سلسلة نصوص تراثية للباحثين (5501) 


الجوهمر الغرر 


في مصنفات ابن تيمية وابن القيم 


و اوس بركرو اران 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممحطدهطاة0/عمة.//:دمغغط تليجرام 


كَمَا الذي بالجسم ظهُورهِ أهو الجسم أم غيره إن كان هُوَ الجسم لم يصح أن قال ادي 
ظُهُوره هُوَ الجسم وَإِن كَانَ غيره وَسلم ذَلِك لَهُ قَمَا الْمُوجب لتخصيص ذَلِك بالكلام فيه 
دون الجسم والعرض يلم الجسم أبين من لُرُومه مَا لس بجسم 

نه إذا قيل إن العرض يلزمه هُوَ طريقُة بعض أهل الْكَلَام الْمحدث في الِاسْتِدُلال على 
خُدُوث الْأَجْسَام بِنُرُوم الْأَعْرَاض عا وف هَذِه الطَِيقّة من الاضْطراب ما قد ذَكرْنَاةُ في مَوْضِعه 
َلَيْسَت هَذِه طَريقّة الْمَشَايخْ والعارفين 

ومن أحسن مَا يحمل عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَام أن قَائِلهِ إن أَرَادَ به إب5طال مَذْهَبٍ الخُلُول والاتحاد 
و اللاهوت في الناسوت أن الرب سُبْحَائَهُ لَيْسَ حَالا في شئ من الْمَخْلُومَاتَ ولا 
يظهر في شئ من الْأَجْسَام المصنوعات كما يَقُوله من يَقُول إِنّه ظهر في الْمَسِيح وَف عَلىٌ 
وَث الحلاج وَتَحُو ذَلِك كُمَا يَقُوله أهل التَّعْبِين مِنْهُم وكما يَقُولهِ من يَقُول بذلك في يع 
المصنوعات على مَذّهَب ابن الْعَرِيّ وَابْن سبعين وَتَحُوهم فقول ألزم الكل التدث أي جعله 
لازما عام لا يفارقهم قلا يصير الْمُحدث قَدِيما 


قوله الَّذِي بالجسم ظُهُوره يعْن أي شئ ظهر بِمَذِه الْأَجْسَام ينّ". )١(‏ 


لاد" الباق لواا و1 لي غة ادها ركد 
فَكَذَلِكَ د 0 » حَاجَةُ الَلَقِ إِلَيْهَا في 0 . تِ ا التْبوٌةِ ؛ فَلِهَدًَا 
يَتَرَهَا الَّهُ وَسَهّلَهَا أكثَرَ ينا لا يتَاحُ إِلَيِْ الْعَامَةُ مِغْلْ اث الْأَجْسَامِ وَاخْتَلَافِهَاء وَيَقَاءِ 
ناض أ تاد ند 9 أ نيء ون سيل المستعاضه ووب 


ار نر 5 ا لق رط و د د لف 00 ل 
الحَجّ وَفْسَادِوء وَنحو ذَلِكَ مما يَتَكَلَمُ فيه بَعض العْلمَاءٍ. . 00( 


١١/١ الاستقامة‎ )١( 


(؟) الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ا 


©. +-"بالضرُورَة وَالِاتمَاقِ 


أن 0 


ل رَ أمّا الصَّمَاتِيةٌ قيقد ونَ بِدَلِكَ لَمْظًَا 


وَمَعْقٌ وَهْوَ الحَقٌ وَالْكُلَابيَةُ وَالْأْعرِيةُ مِنْهُمْ. 
وَأَمَا تُمَاةُ الصّمَاتٍ فَإِعُمْ أَيِضًا مُصْطِرُونَ إِلَ الْإقْرَارٍ بِدَلِكَ فَإِنْ أَحَدُوا يَمُونُونَ بن هذًا هو 
هذَا كُمَا يَقُولُهُ الْمْتََلْسِفَةُ في الْعَاقِلٍ وَالْمَعْقُولٍ وَالْعَقْلٍ وَقِ الْوُجُودٍ والْوُجُوبٍ وَكُمَا يَقُوله 
الْمَُِْنةُ وَكُمَا يَقُولُ بو المدَيْلٍ إِنَّ لولم وَالْقُدَْةَ هُوَ الله وَنَحْوْ ذَلِكَ فَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ فسَادَ 
هَذَا من أَظْهَرٍ الْبَدِيهيّاتِ ف الْعْقُولٍ 2 إِذَا العَيَمُوَا ذَلِكَ كَانَ لِكْلَ مَنْ نَارَعَ اذش يها 
أَنْكرُوهُ كما قَالُوهُ فِيمَا أَقَدُوا به فَيَقُولُ الْمُجَِمْ آنا أَقُولُ إِنَّ هَذَا الجحانب هُوَ هَذَا الجَانِب كما 
من نشول بن نك بج [لإ] شود المت يه كلهم نحن تقول العم هو لذ 
َالْقُدْرَةُ حِيَ السمْع وَالْبِصَرْ وَيَقُولُ الْأشعريَةُ لِلْمعْترَة نحن تَقُولُ الْأَمْرُ هُوَ النّهْْ وَيَقُولُ 
َقَائِنُونَ بالخروف والصكؤتٍ كن تقُونُ لباه هئ البتين وأنقالُ ذلك بيد إن قا 
فول ف هلين إِنَّ أَحَدَما هُوَ الككد ولا خَيْئهُ أو ها 0 0 7 اغينا 


الْفِصَالٌ عَنْهُ بحَالٍ 0 1 8 55 08 بير 59 


[الْوَجْهُ النَالِتُ وَالْحَمْسُونَ كُمَا يَعْقَكْ مُتَكَلْمٌ هُوَ شَيْءٌ وَاجِدٌ لَيْسَ بذِي أَبْعَاضِ 
كَوْنَهُ ذَلِكَ قِدَمُةُ] 

الْوَجْهُ النَالِتُ وَالْحَمْسُونَ: فَوْلُهُ كُمَا يَعْقَلْ مُتَكَلْمٌ هُوَ شَنْءٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بذِي أَبْعَاضِ 
فجت كُوؤنة ذلك قِدَمة م ل دار 


وَقَدْ تَكَلَّمْنَا في تََلِيِصٍ التَلْيسِ عَلَى جميع مَا احْنَجُوا يه في هذا الْبَاب وَبَيَنَا لِكُلَ مَنْ لَه 
َدقَ َهمْ أن جع حججيم داجضة وتكُلَمنَا على طررقِهم المشهور الذي أل ُبَتُوا به حُذُوتَ 


لغ له أ 


الْأَجْسَام وَبَيْنَا اتَمَاقَ السَلَفٍ على قَسَادِهَا فَإِعَا قَاسِدَةٌ في الْعفْلٍ أَيْضًا. 
الْوَجْهُ التابغ وَالْحَمْسُونَ: إِنْ حُجتَهُمْ عَلَى إِنْكا 5-7 الله اروف يَنْقَُضُ ما اخْتَجُوا به 
عَلَى هَذًا الْكَلَام النَفْسَايَ يَلرَمَهُمْ أَحَدُ الْأَمْرَينِ ما إِنْكَارُ ما أَنْبتُوُ مِنْ اكلام النَفْسَايَ 3 


ع 


الإفراذ يا ألكزوة . من لكلو الوب قَالَ 00 3 , 0 في كاب النَّفْض وَهُوَ 


2ه 


. 4 -"ثُنَاسِبُ وَحْدَةً غَيِْو وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ كوَخدةٍ الأخسامء ولَئْس عِنْدَكُمْ في الشّاهِدٍ مَا 
و واد من لخد إلا[ مند من يول به مقؤكحم بغد هذا يمنتجيل اجيمام 
الصّوْتْنٍ الْمُخْتَلِمَينٍ في الْمَحِلَ الْوَاحِدٍ وَقْنّا وَاحِدًّا كُمَا يَسْتَحِيك اجْتِمَاغ اللَوَْيْنِ مَعَ أَنّهُ لا 
وَاحِدَ يُفْرَضُ ذَلِكَ فيه شَاهِدًا إِلَّا لقا ارك مُسْتَلَزمٌ لِكوْنٍ الجيشم ولجذا كثكال عد 
الجِشم لا يَقْبَلُ الجتماع صَؤْتنٍ تَلمَبِ كُمَا لا يَقْبَلُ مَغئ وَاحِدَا يَكُونُ أثْرا ويا وَخَبرا 
وَاسْتِخْبَاراء فَهَلًا كُنمْ إن الَْاحدَ الَّذِي لَيْسَ يجشي كن اجْيِمَاعٌ أَصْوَاتٍ فيه كما فُلنم إِنَه 
شرو ا ورد وو شور قرا دون كر تين ا عا لم ما ا 

ْم هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَيْسَ 


ا 


ن 


وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَدِلَّ الدَلَهَ عَلَى قِدَم الْكلام عِنْدَ النَّحْقِيقٍ لا ثُمَرَقْ بَيْنَ الْمَعَان وَالمُروِ وَإِنا 
فيَُْمْ لِمُعَارِضٍِء أخرج الُرُوفَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَا اعْتَقَدُْوهُ مِْ ووب حُدُوثْهَا كُمَا ذَكَرْث 
هُناء وَهَذًا التَلِيل يَلَرمُ أنْوَى مِنْهُ في الْمَعَاِنِء فَلَوْ قُلتُمْ نَعْقِن خُرُوفًا جُتَمِعَةَ أو أَصْوَاتٍ مْتَمِعَة 
في ِل واد بِالدَِيلٍ الدّال عَلَى ذَلِكَ إِذْ كان ذَلِكَ الْوَاحِدُ لَيْسَ بِذِي أَبْعَاضٍ حَقٌّ يَكُونَ 


م ل و ا فيا قل أذ 


| 


فب تي ايا حادق : فيه» َإِذَا كَانَ مَا يَفو. 
قِيَامُ وين ف به لال زو يميم على ما أستلفوة. 


الْوَجْهُ 50 إِنَّ اجْتِمَاعَ الْعِلْم بِالشّئْ نء وَالوُْيَة في حل وَاجِدٍ في وَفْتٍ وَاجِدٍ مُتَيعٌ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 51/5 ه 


في حيّناد وكَدَلِكَ الْعلّم به وَسمْعُهُ وَمَعَ هذا مَمَدْ أَنْبتُم الَْارِي يَْلَمْ الْمَؤْجُودَاتٍ وَيَرَاهَاء وَالْعِلَم 
وَالدُؤْيَةٌ قَائْمَانِ ن يمحل وَاحدٍ وعندكق وََبْضينَا عند الْأسْعرِيّ وَالْقَاضِي وَسَائْرِ اليه ف الوتقه 
وَالَْدَيْنِ وَالصّمَاتُ قَائِمَةٌ بذَاتِ الله التي لا تَنْقَسِمُ كَقِيَام الْعِلْم وَالسَمْع والْمَصَرِ وَالْقُذْرَة وَمِنْ 
الْمعْلُوم أَنَّ قِيَامَ الْمّدْرَ وَالْيَدَيْنِ في تل وَاجِدٍ مُمَيعَ عِنْدًَا. بل 1 الْمَدَيْن تح الْقُذْرَهَء 
َإذًا أَنْبتُمْ يَدَا وَوَجْها وَصَفْتُمُوهمًا بِذَلِكَ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ثُبُوتِ خُروفيٍ وَأَصْوَاتٍ وَمْكِنكُئْ أَنْ 
ولا عا لَيِسَتْ مِنْ جِنْسٍ هَذِهِ اْأَعْرَاضٍِ الْقَائِمَةِ بالْمَخْلُوقِينَ فَلَا يحب أَنْ يكم فِيها 


وت 


من التَعرِيضٍ ما كُمَا قُلنَا في الْغرَيْنِ كُل مَوْجُودَيْنِ يجُورْ مُفَارقَُ أح 


متغابكا إذا سينا ره الواحد قتقول هدو انعلا تراث بين 5506 
0 وَالْمُرَادُ + 


ملا ول ماد سِوَاةٌ وَهَلْهِ الْمَعَادِ متحفقة ذ 


عه 


قَ أنه َال الَْاجدُ هو الذي لا يفيل المع وَالْوَضْعَْ يَعْي الْمَصْلَ 
َالْوَضْلَ أَشَارَ إل وَحْدَ 00 الجَؤْهرَ وَاحِدٌ لا يَنْقّسِمُ وَلَكِنْ يَقْبَكْ التَهَايَكَ الْإلَهُ سْبْحَائَهُ 


الم و يا باو وار اقيقر لاهن التي لسري 
ال ل 8 00 


ايت بذ ١كين‏ ي ذلك مام َل واكاك ودلث ب ته 


اق الّذِي كرو بتَفى ار 0 عَلَى 0 أَنْ لا 0 شَئ قدي المفاركات 
مَعَ أَنَّ أَا الْمَعَالي 


- 


له الكتاب وَالسْنة وَإجْمَاع سَلَفٍ الأكة وَأَبِكَيهًا إِجْمَاع أَمْلٍ الع ة وَالْعَفْرٍ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 45/5 ه 


َإِذْ قبل الْوَاجِدُ هُوَ الشَيْءْ كما قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ قلا يَكُونُ قَدْ حَلقَ سَيْئا كر 
على اليو قبي فقوو عمل على قلسن أ ةر 
وَالِنٌ هنك 161 يعقرن4 أن الكل الفوقييع وتفكرن شاكاة الكلث فقول 0 
عِلْمَ التوْحِيدٍ حَقٌّ قَالَ أَبُو الْمَعَاني في أَوّلٍ إِرْشَادِه بَعْدَ أَنْ رَعَمَ أَنَهُ أَولْ مَا يب عَلَى الْعَاقِلٍ 
لْبَالع باسكعان مِنْ البلُوغ ١‏ للم شَيْعًا الْقَصدُ ِل النَظَرِ الصّحيح الْمُقْضِي ِل الْعلَم 
حُدُوثٍ الْعَااَ. 

قَالَ وَالنَطَرٌ في امْطلاح الْمُوَجَدِينَ هُوَ الْفِكْرُ الَذِي يطلب مَنْ قَامَ به عِلمًا 
وَأَيْضًا إن اسْمَ الفلخق أذ" الأعق كذ كلا رد افيه شَرِيكا آخْرَ لِمَؤْجُودَاتِ وَهُوَ د 
ال وَجَعَلَتْ الْمْتَملْسِفَة لَهُ في ذَلِكَ شُرَكَاءَ الْعْقُولٍ وَالنُفُوسٍ كَالنَفْسِ الْإنْسَانِية 


0 


إن عِلْمًا أو عَلَبَةَ 


نَّ عْمْدَةَ أَصْحَابه في مَسْألة الْقُرَآنِ وَنَُوِهَا مِنْ الْمَسَائْلٍ أَنّه". )١(‏ 


. *-"قائمة بنفسهاء بل القرآن يُِيّن أنَّ في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات» ويذكر الآيات 
في خلق الأعيان والأعراض؛ كقوله: إن ئِ خَلَق المكموات وَالأَرْضٍ وَاختِلةفي اللَيْل وَالنَهَأَر 


وَالْقُلْكِ ال بحري ف الْبَخر بأ يَنْمَعُ النَأ َك ١‏ وهي أعيان. ثم قال: [ وَمَأ أَْرَلَ الله مِنَ 
السّمَأَءِ مِنْ مَأَعِيه » والماء عينٌ قائمةٌ بنفسها. وقوله:] ؟ طقَأخيَا به الأَرْض بَعْدَ مَؤْتَأك 
“؛ هو ما يخلقه فيها من النبات» وهو أعيان. وكذلك قوله: «َوَبَتٌ فِيْهاأ من كل دَأَبَّةك , 
وقوله: مِإْوَتَصْرِيفٍ ازيح 4 ؛ فالرياح أعيان» وتصريفها أعراض. وقوله: لوَالسَحَاْبٍِ 
الْمُسَكَّرِ بَْنَ المسَمَءٍ وَالأرْض» » والسحاب أعيان. «لآيَأتٍ لِهَ 

وقد تقدّمه أن أصل الاشتباه في هذا أن خلق الشىء من مادّة» هل هو خلق عينء أم 
إحداث اجتماع [و] 5 افتراق وأعراض فقط. 

اختلاف الناس في خلق الشيء هل هو خلق عين؛ أم إحداث اجتماع وافتراق على ثلاثة 
أقوال 

والناس مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال: فالقائلون بالجواهر المفردةم/ من أهل الكلام 
القائلون بأنّ الأجسام مُرَكُبة من الجواهر الصغار التى قد بلغت من الصغر إلى حدٌ لا يتميّر 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 15/5 ه 


منها جانب عن جانب يقولون: تلك الجواهر باقية تنقّلت في الحوادث» ولكن تعتقب عليها 
الأعراض الحادثة. والاستدلال بالأعراض على حدوث ما يلزمه من الجواهر» ثم 


.١5 1 سورة البقرة» الآية‎ ١ 

؟ ما بين المعقوفتين ليس في ((ط)) » وهو في ((خ) » و ((م)) . 

* سورة البقرة» الآية 5 .١5‏ 

5 سورة البقرة» الآية .١55‏ 

ه انظر: ما تقدم ص ه4 2351-7 وما سيأ ص ١71494-١8 14٠.‏ من هذا الكتاب. 

” ليست في ((خ)) . وأثبتها من ((م)) » و ((ط)) . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اختلاف الناس وأقواللهم في هذه المسألة.. انظر: منهاج 
السنة النبوية .١ 57-15١ 5٠‏ ومجموع الفتاوى 55-١175‏ 7. ودرء تعارض العقل والنقل 
5-1 ل. 


. /ا-"الاستدلال بذلك على المحدِث, غير الاستدلال بحدوث هذه الأعراض على المحيث 
لما؛ فتلك١‏ هي طريقة الجهميّة المشهورة» وهي التي سلكها الأشعريّ في كتبه كلها متابعة 
للمعتزلة ؟» ولهذا قيل: الأشعريّة مخانيث المعتزلة7. 
وأما الاستدلال بالحوادث على المحدِث؛ فهي الطريقة المعروفة لكل أحد؛ » لكن تسمية هذه 


١‏ أي الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر والأجسام, ثم الاستدلال بحدوث 
الجواهر والأجسام على أن لها عحدثا. هذه هي طريقة الجهميّة, ومن تابعهم. 

؟ انظر: اللمع ص /ء 7١‏ - ط مكارثئي -. ورسالة إلى أهل الثغر ص .5١91-١١48‏ 
والإبانة - ت فوقية - ص /7اك" .1١7 241١-48٠١‏ 


8.5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


“ هذه العبارة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً بقوله: قيل. وقد نسبها في الفتاوى 
لأ إسماعيل الأنصاري رحمه الله» أنه قال: "الأشعريّة الإناث» هم مخانيث المعتزلة". 
وأحياناً يذكر رحمه الله هذه العبارة بقوله: "فالمعتزلة في الصففات مخانيث الجهميّة". 

وأمّا الكلابيّة: فيُثبتون الصفات في الجملة» وكذلك الأشعريّون» ولكنهم كما قال الشيخ أبو 
إسماعيل الأنصاري: "الأشعريّة الإناث» وهم مخانيث المعتزلة". انظر: مجموع الفتاوى 
.519-١ 1848‏ 


أو يذكرها بقوله: "كما قيل: المعتزلة مخانيث الفلاسفة". انظر: مجموع الفتاوى ١771١‏ . 

؟ وهذه طريقة شرعيّة عقليّة؛ فالقرآن مليء بالآيات الي تحثٌ على التفكّر والتدبّر في خلق 
لله للاستدلال به على الخالق. وهو أمرٌ معلوم بضرورة العقل. انظر: مجموع الفتاوى 475 .١‏ 
والرسالة التدمرية ص .”٠١‏ ومنهاج السنة النبوية 0-559 5. 

ه وهم متأخُروا المعتزلة والأشعريّة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 78”". والمواقف في 


علم الكلام للإيجي ص0 .١‏ والصحائف الإلهية للسمرقندي صهه؟.". )1١(‏ 


دك "أن الراري توقف فق آخر أمره فيه؛ كما 5ك ذللق فق غماية العقول١.‏ وذكر أيضاً عن 
أبي الحسين البصري؟, وأبي المعالي" أتهما توقّفا فيه؛. 
والمقصود أنّ القائلين بالجوهر الفرد يقولون: إِنا أحدث أعراضاً لجمع الجواهر وتفريقها. 
فالمادّةه التي هي الجواهر المنفردة باقية عندهم بأعياتما» ولكن أحدث صوراً هي أعراض 
قائمة بحمذه الجواهر". 


١‏ انظر: تحاية العقول - مخطوط - ق 57أ. 

؟ هو أبو الحسين؛ محمد بن علي الطيب البصري. ولد في البصرة» ودرس في بغداد على 
القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة ومن أئمتهم. وقال عنه ابن حجر: "شيخ المعتزلة» 
ليس بأهل للرواية". مات سنة 4*5؟. انظر: لسان لميزان /95ه5ه. وشذرات الذهب 
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8.1/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


؟ الجويني. 

؛ بل إِنّ أكثر طوائف أهل الكلام لم يتكلّموا به. انظر: من كتب ابن تيمية: درء تعارض 
العقل والنقل .١75-1415‏ والرد على المنطقيين ص 537. ومجموع الفتاوى .١7171/‏ 
ومنهاج السنة النبوية ١١1؟5.‏ وتفسير سورة الإخلاص ص "72. 

ه المادّة تُسمّى عند المتفلسفة: هيولى. وهي أحد جُرْأُي الجسمء والجزء الآخر هو الصورة. 
وكك جزء من هذا الجسم محلّه الجزء الآخر. فالصورة صورة للمادة؛ أي أتّما تح بما. والمادّة 
محك للصورة. انظر: التعليقات للفارابي ص »4١‏ «4» 50. والمبين في ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين للآمدي ص .١١١‏ 

يقول شيخ الإسلام: "التحقيق أنّ المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالمادّة والصورة 
الصناعيّة» والطبيعيّة» والكليّة» والأوليّة. فالأول: مثل الفضة إذا جعلت درهماً وخاتماً وسبيكةًٌ 
والخشب إذا جعل كرسي واللبن والحجر إذا جعل بيتء والغزل إذا نُسج ثوب ونحو ذلك. 
فلا ريب أن المادّة هنا التي يُسمّوتما الميولى هي أجسام قائمة بنفسهاء وأنْ الصورة أعراض 
قائمة بماء فتحؤّل الفضة من صورة إلى صورة هو تحوّهُا من شكل إلى شكلء مع أن حقيقتها 
لم تنغيّر أصلا". درء تعارض العقل والنقل 7/5. 


#اإظارة جواك القل ميري باعي 0 


. 9-"وهذا فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير] ١‏ هذا الموضع؟. 
المتكلمون ليس في كتبهم إثبات الربوبية ولا المعاد 
وأما كلامه في المعاد: فأبعد من هذاء وهذا؛ كما قد بُيّن أيضاً؟؛ وكذلك كلام من [تقدمه] 
5؛ من الجهمية» وأتباعهم من الأشعرية» وغيرهم» ومن المعتزلة؛ فإِنّك لا تحد في كلامهم 
الذي ابتدعوه؛ لا إثبات الربوبية» ولا النبوّة» ولا المعاد. 
[والأشعري نفسه. وأتباعه» ليس ف كتبهم إثبات الربوبية» ولا المعاد] 5» وكذلك من سلك 
سبيلهم في أدلتهم> من أتباع الفقهاء؛ كالقاضي 9 


8/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


. ما بين المعقوفتين ليس في ((ط))‎ ١ 

؟ انظر: الجواب الصحيح .401١-514٠.٠‏ وانظر أيضاً هذا الكتاب ص 7174-577, 
517-6. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته: (إِنّ إثبات المعاد 
موقوف على ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي» وغيره» وهو ملخص من 
جعله الأصل في الإيمان بالله؛ فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد» مع كونه يجعله أصلاً في 
نفي الصضفات الى يدكرها ... ):. 

ثم نقل رحمه الله من كتاب الرازي تحاية العقول ما يُوْيّد ما ذكره عنه» ثم أبطل رحمه الله هذا 
الأصل الذي يعتمد عليه..) . انظر نقض تأسيس الجهمية .785-1١5/1١‏ 

؛ في ((خ)) : يقدمه. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

ه ما بين العقوفتين ملحق بحامش ((خ) . 

5 يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» 
والمعاد: "وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا: هو مسألة 


الجوهر الفرد؛ فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع؛ وبأنه خلق السموات والأرض» وبأنه 
يم القيامةه وبيغيك الغاين من القيور+ لا يقة إلذ بإيات الجوهر الفرد؛ فجعلوه أصلاً للإيمان 
بالله واليوم الآخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي المعالي» وذويه: فيجعلون الإيمان 
بالله تعالى لا يحصل إلا بذلكء وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ كانوا يقولون: لا يعرف 


ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم» ولا يعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض» وطريقة الأعراض مبنية 
على أن الأجسام لا تخلو منها. وهذا لم يمكنهم أن يُثبتوه إلا بالأكوان التي هي: الاجتماع؛ 
والافتراق» والحركة» والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد أوطم وآخرهم ... فإِنْ هذا أبلغ 
الأقوال؛ وهو قول الأشعريٌ» ومن وافقه؛ كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي 
الجويني» وأبي الحسين» وابن الزاغوني» وغيرهم' . 


تاقفن ' ناسين التوفية و تر 17 


579/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


٠-"نفسه1١»‏ والقاضي أبي بكرء وأبي المعالبي الجويبي» وأبي إسحاق الاسفرايني؛ 
وأبي بكر ابن فورك؛ وأبي القاسم القشيري, وأبي الحسن التميمي» والقاضي أبي يعلى» وابن 
عقيل» وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمعين؟. وتأمّلت ما وجدته في الصفات من 
المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل للشهرستانى» وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري؛ وهو 
أجمع كتابٍ رأيته في هذا الفن» وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديثء وأنّه 
يختارهاء وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنّة والحديث» لكن فيه أمور لم يقلها أحدٌ 
من أهل السنة والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفهاء ولا هو خبيرٌ 
كما؛ فالكتب المصثفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء» ليس فيها ما جاء به الرسول؛ 
وما دل عليه القرآن؛ لا في 


١‏ لعله يعنى أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقة» فكان من المناسب أن 


؟ انظر أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» والمعاد؛ وهو إثبات الجوهر 


الفرد. في: نقض تأسيس الجهمية حا 


5 ١-"الحسن‏ والعقل؛ فَإتحُم يقولون: إنا لا نشهد, بل ولا نعلم في زماننا حدوث 
شيء من الأعيان القائمة بنفسهاء بل كُلَ ما [ِيُشْهّد] ١‏ حدوثه» بل كك ما حدث من قبل 
أن يخلق آدم إِنما [يحدث] ؟ أعراض في الجواهر التي هي باقية» لا تستحيل قطّء بل تجتمع 


وتتفرق 73 . 


١‏ في ((م) » و ((ط)) : نشهد. 
في ((م) » و ((ط)) : تحدث. 
٠١‏ هذه إحدى الطرق التي يثبت بما المتكلمون من جهمية ومعتزلة» وعلى رأسهم الرازي: 
الصانع. ويسموتما حدوث الصفات. انظر: أصول الدين للبغدادي ص »41١-14٠١‏ 7اه. 


11/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


ومعالم أصول الدين على هامش محصل أفكار المتقدمين للرازي ص 5-75 5. والأربعين في 
أصول الدين لمن غلا 
وقد أوضح شيخ الإسلام مراد الرازي بكذه الطريقة» فقال: "يعنى بذلك ما يحدثه الله في العالم 


من الحيوان والنبات والمعدن والسحاب ولمطر وغير ذلك. وهو إنما سمى ذلك حدوث 
الصفات متابعةٌ لغيره ممن يقبت الجوهر الفرد: ويقول بتماثل الأجسام, وأن ما يحدث الله 
تعالى من الحوادث إنما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء أعياتها. 
وهؤلاء ينكرون الاستحالة. وجمهور العقلاء وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم متفقون على 
بطلان قولحم وأن الله يحدث الأعيان ويبدعهاء وإن كان يحيل الجسم الأول إلى جسم آخرء 
قلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الإنسان, ولا جرم النواة باق في النخلة". درء تعارض 
العقل والنقل 1804. 

وقال شيخ الإسلام رمه الله ات أيضاً - معقباً على كلام الرازي في حدوث الصفات - وهي 
الطريق الرابع الذي سلكه المتكلمون في إثبات الصانع؛ وهو الاستدلال بحدوث الصفات 
والأعراض على وجود الصانع: "هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في القرآن» وهي التي 
جاءت بها الرسلء؛ وكان عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء من الآدميين؛ فإن الله 
سبحانه يذكر ف آياته ما يحدثه في العالم من السحاب والمطر والنبات والحيوان وغير ذلك 
من الحوادث؛ فيذكر في آياته خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك. 
لكن القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون 
هذا استدلالاً بحدوث الصفات بناء على أن هذه الحوادث المشهودة التي كانت موجودة قبل 
ذلك لم تزل من حين حدوثها بتقدير حدوثهاء ولا تزال موجودة, وإنما تغيّرت صفاتها بتقدير 
حدوثهاء كما تتغير صفات الجسم إذا تحرّك بعد السكونء وكما تتغير ألوانه» وكما تتغير 
أشكاله. وهذا مما ينكره عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم. وحقيقة قول هؤلاء 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم أن الرب لم يزل معطلاً لا يفعل شيئاًء ولا 
يتكلم بمشيثته وقدرته» ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به» وبعد ذلك ما بقي يخلق 
شيئاًء بل إنما تحدث صفات تقوم بحا ويدعون أن هذا قول أهل الملل؛ الأنبياء وأتباعهم". 


درء تعارض العقل والنقل 5 4-1 /. 


فهذه الطريقة التي سلكها الرازي هي العمدة في إثبات الصانع عنك التكلمين: كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "ثم إن الرازي جعل هذه الطريقة التي سلكها ابن سينا 
هي العمدة الكبرى في إثبات الصانع؛ كما ذكر ذلك في رسالة إثبات واجب الوجودء ونحاية 
العقول؛ والمطالب العالية» وغير ذلك من كتبه. وهذا مما لم يسلكه أحد من أئمة النظار 
المعروفين من أهل الإسلام..". درء تعارض العقل والنقل .5١715‏ 

وانظر: شرح الأصفهانية .577-١771١‏ ومجموع الفتاوى 87-117+870. ودرء تعارض 
العقل والنقل 80“ - 854 .١55-١‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص ١ه«-‏ 


مه" " 010( 


١‏ -"وهذا مُخالفةٌ للحسك والعقل كالأول. 
قولهم: إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا يفنى شيء من الأعيان 


ويقول كثيرٌ منهم: إِنَّ الأعراض لا تبقى زمانين١2‏ ويقولون: إنه لا يفنى ولا يعدم في زماننا 
شىء من الأعيان» بل كما لا يحدث شىء من الأعيان» إلا يفنى شىء من الأعيان؟] ”*. 


فهذا أصل علمهم, ودينهم» ومعقوهم الذي بنوا عليه حدوث العالم» وإثبات الصانع؛ وهو 
مخالفٌ للحسك والعقل؛ . 


١‏ انظر: التمهيد للباقلاتي ص 8”. والإنصاف له ص 58-1717. والشامل للجويني ص 
0 . وأصول الدين للبغدادي ص ٠‏ 55-5. والمواقف للإيجي ص .٠١١‏ 

وانظر من كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى7١77١.‏ وشرح حديث النزول ص -١617‏ 
والنبوات ص /7. ونقض تأسيس الجهمية .١١١١7‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
5؛ 485". وشرح الأصفهانية .١575‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص -١55‏ 
كوت“ ١5ه.‏ 


؟ انظر: أصول الدين للبغدادي ص ه 6 . وانظر: منهاج السنة النبوية .5١ 5٠‏ ودرء تعارض 


٠١91/97 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


العقل والنقل ٠5‏ 5ه-7١5.‏ 

. ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)‎ ١ 

سبق ذلك فيما مضى من هذا الكتاب» ص 745. 

ه هذه المسألة من محارات العقول» وقد اضطرب فيها كثير من النظار. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي محارات 
العقول, التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك. وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا قولين 
أو ثلاثة أو أربعة» ويظنّ أن ذلك مجموع أقوال الناس» ولا يكون في تلك الأقوال التي يعرفها 
بل في غيرها ... ومسألة امجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من أعياتهم يصل 
فيها إلى الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجوييي» وأبي عبد الله الرازي» 
وغيرهم". شرح الأصفهانية 55 ١-55؟.‏ 

ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جامع مفصل لذه المسألة» بِيّن فيه رحمه الله بطلان القول 
بالجواهر الفردة» وردٌ على من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء وبِيّن أن 
القائلين ببقاء الجوهر وصل حاهم إلى التوقف أو الشكء قال رحمه الله: "فالقول بأن الأجسام 
مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين؛ لا من الصحابة؛ ولا 
التابعين لهم بإحسانء ولا من بعدهم من الأثمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون: إن 
الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئاً قائماً بنفسه؛ لا سماء ولا أرضاً ولا حيواناً 
ولا نباتاً ولا معادن ولا إنساناً ولا غير إنسان» بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة 
فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضاً قائمة بتلك الجواهر لا أعياناً قائمة بأنفسهاء فيقولون: 
إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان وغيره من الحيوان والأشجار والنبات والثمار» لم يخلق 
عيناً قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضاً قائمة بغيرها. وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل 
والعيان. ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس 
فضلاً عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك. وهؤلاء يقولون: إن 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول هي بعينها 


باقية في الثاني» وإِنما تغيرت أعراضها. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم 


من العقلاء؛ من استحالة بعض الأجسام إلى بعض؛ كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان 


١ ه‎ 


بالموت ترابأ» واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحاً أو رمادا 
واستحالة العذرات تراباً واستحالة العصير حمر ثم استحالة الخمر خلا واستحالة ما يأكله 
الإنسان ويشربه بولا ودماً وغائطأً» ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة: هل 
تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة. ومثبتة ألجوهر الفرد قد فرعوا عليه 
من المقالات التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه؛ مثل تفليك 
الرحى والدولاب والفلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة» وقول من قال منهم: إن الفاعل 
المختار يفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير منهم: إن الإنسان إذا مات» فجميع جواهره 
باقية قد تفرقت» ثم عند الإعادة يجمعها الله. ولهذا صار كثير من حذاقهم إلى التوقف في 
آخر أمرهم؛ كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجوييي» وأبي عبد الله الرازني. وكذلك ابن 
عقيل» والغزالي» وأمثالهما من النظار الذين تبين لحم فساد أقوال هؤلاء: يذمّون أقوال هؤلاء, 
ويقولون: إن أحسن أمرهم الشكء وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير 
مما قالوه من الباطل". منهاج اليئة النبرية وم وف" 107) 


١-"وأما‏ إن أراد بلفظ «الأجزاء والأبعاض» ما يريده المتكلمون بلفظ الجسم 
والتركيب -وهو الذي أراده- فإن الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء: إما بالفعل 
على قول من يخ ينبت اجوهر الفرد؛ وإما بالإمكان على قول من ينفيه - فيقال له: هذا 
2 هو كما يريد الفلاسفة» لمر بلفظ 0 الصفات القائمة به» ويقولون: ليس 
5 -وهو جزؤها الخاص- فإن أردت هذا 0 فلا ريب أن الحنابلة هم من مثبتة 
الصفات» وهم متفقون على أن له علمًا وقدرة وحياة» فهذا النزاع الموجود فيهم هو الموجود 


في سائر الصفاتية.". (؟) 


٠١93/1 النبوات لابن تيمية‎ )١( 
7/5/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


١-"على‏ الجوهر الفرد. وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع الأعراض زعمًا منه أن 
العرض لا يبقى زمانين؛ ويدعون مع ذلك بأن كل جسم فلن يخلو عما يمكن قبوله من 
الأعراض» أو عن ضد. ونشأ بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره. 
وأما المقدمة الثانية: فكانت في بادئ الرأي أظهر؛ وطذا كثير منهم يأخذها مسلمة» فإن ما 
لا يخلو عن الحادث فهو مقارنه ومجامعه لا يتقدم عليه» وإذا قدر شيئان متقارنان لا يتقدم 
أحدههما الآخرء وأحدهما حادث كان الآخر حادثً. 
لكن في اللفظ إجمال» فإن هذا القائل: ما لا يخلو عن الحوادث,» أو ما لا يسبق الحوادث: 
فهو حادثء أو ما تعتقب عليه الحوادث فهو حادث ونحو ذلك. له معنيان: 
أحدهما: ما لا يخلو عن حوادث معينة لها ابتداء. فلا ريب أن ما تقدم على ما له ابتداء فله 
ابتداء. 
والثاني: أن ما لا يخلو عن جنس الحوادث -بحيث لم يزل قائمًا به ما يكون فعلًا له» كالحركة 
التي تحدث شيئًا بعد شيء- فهذا لا يعلم أنه حادث,ء إن لم يعلم أن ذلك الجنس لا يكون". 
)00( 


1 ١-"فصل‏ وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية المعتزلة ومن وافقهم الذي بنوا عليه 
هذا هو مسألة الجوهر الفرد داع طلنرا أن القولياقبات: الصادم :ورانة: مخلق. الستوات 
والأرض وبأنه يقيم القيامة ويبعث الناس من القبور لايتم إلا بإثبات الجوهر الفرد فجعلوه 
أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر أما جمهور المعتزلة ومن وافقهم كأبي المعالي وذويه فيجعلون 
الإيمان بالله تعالى لايحصل إلا بذلك وكذلك الإيمان باليوم الآخر إذ كانوا يقولون لايعرف 
على أن الأجسام لاتخلو منها وهذا لم يمكنهم أن يثبتوه إلا بالأكوان التي هي الاجتماع 
والافتراق والحركة". 7) 


447/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5 47/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


7 "الزاغوني وغيرهم فإنه لم يمكنهم أن يثبتوا أن الجسم لايخلو من الأعراض إلا 
بالأكوان ثم عند التحقيق لم يمكنهم أن يثبتوا ذلك إلا بالاجتماع والافتراق فإن منهم من 
يقول الكون أمر عدمي ومنهم من يقول الكون الذي هو الحركة والسكون إنما يلزم إذا كان 
الجسم في مكان فأما إذا لم يكن في مكان فيجوز خلوه عن الحركة والسكون كما يقوله 
طوائف كالذين قالوا ذلك من الكرامية فآل الأمر بمذه الطريقة إلى الاجتماع والافتراق وعلى 
ذلك اعتمد أبو المعالي وغيره من الأشعرية وعلى ذلك اعتم محمد بن الميصم وغيره من 
الكرامية ومعلوم أن قبول الاجتماع والافتراق لم يمكنهم حتى يثبتوا أن الجسم يقبل الاجتماع 
والافتراق وذلك مبني على انه مركب من الأجزاء التي ا المنفردة فصار الإقرار 


بالصانع مبنيًًا عند هؤلاء المتكلمين على إثبات الموهر الفرد. 4 


"ثم الذين ذكروا أن لهم طريًا إلى إثبات الصانع غير هذه كأبي عبد الله الرازي 
وغيره وهو الذي عليه أبو الحسن الأشعري وغيره من الحذاق قال من قال من هؤلاء إن 
إثبات المعاد موقوف على ثبوت الجوهر الفرد وهذا قول اق عبد الله الرازي وغيره وهو 


مخلص ممن جعله الأصل ف الإيمان بالله فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد مع كونه يجعله 
أصلا في نفي الصفات التي ينكرها كما سيأقٍ بيانه قال في بعض أكبر كتبه الكلامية الذي 
ماه تماية العقول في الأصل السابع عشر اعلم أن معظم الكلام في المعاد إِنما يكون مع 
الفلاسفة ولهم أصول يفرعون شبههم عليها فيجب علينا إيراد تلك الأصول أولاً ثم الخنوض 
بعدها في المقصود فلا جرم رتبنا الكلام في هذا الأصل على أقسام ثلاثة القسم الأول في 
المقدمات وفيه ثمان مسائل المسألة الأولى في الجزء الذي لايتجزأ ولا شك أن الأجسام التي 


هده تبن" 10 


1. -"مذهب بعض المتأخرين والرابع مذهب الفلاسفة فنخلص من هذا أن الخلاف 
بيننا وبين الفلاسفة في هذه المسألة يقع في مقامين أحدهما أن الجسم مع كونه قابالدً 


545/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5457/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


للانقسامات هل يعقل أن يكون واحدًا هل يعقل أن يكون قابلاً للانقسامات الغير متناهية 
وأعجب من هذا أنمم يجعلون إثبات الجوهر الفرد دين المسلمين حتى يعد منكره خارجًا 
عن الدين كما قال أبو المعالي وذووه اتفق المسلمون على أن الأجسام تتناهى في تحزئها 
وانقسامها حتى تصير أفرادًا وكل جزء لايتجزأ ولاينقسم وليس له طرف وحد وجزء شائع 


ولي . 00 


8-"جملة ذات مساحة فغن لما غايات ومنقطعات بالجهات ثم قضوا بأتها تنقسم 


أجزاءً بلا تحاية والجملة ا محدودة كيف تنقسم أجزاءًا لاتتناهى ولا يحاط بما قلت والكلام في 
ذلك من وجهين أحدهما أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئًا من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولاانتفائه وليس المراد 
بذلك أنمم لم ينطقوا بهذا اللفظ فإنه قد تحدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية يعبر بما عما دل 
عليه كلامهم في الجملة وذلك بمنزلة تنوع اللغات وتركيب الألفاظ المفردات وإنما المقصود أن 
لمعن الذي يقصده المثبتة والنفاة بافظ اجوهر الفره لم يبن عليها احد من سلف الأمة 


وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين ولا ربطوا بذلك حكمًا علميًا ولا علميًا فدعوى 
المدعي انبناء أصل الإبمان بالله واليوم الآخر على ذلك يضاهي دعوى المدعي أن ما بينوه 
من الإيمان بالله واليوم الآخر ليس هو على مابينوه بل إما أتحم ماكانوا يعلمون الحق أو يجوز 
الكقبو يق عاذ الاب اعنلعة :لديو كما شو قو الاق ع تراه وا 17 


ا -"الأشعرية أبي المعالي الجويني وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد 
ا ل المعاد على ثبوته وذكر ذلك غير مرة في أثناء 
تراط هد للفاؤسفة كال بن المتتالة. يعينهنا :لا" ور تسود نا الجوهر الفرد فقال آنا 
المعارضات التي ذكروها فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في هذه المسألة بسبب 
تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص ف أصول الفقه أن هذه المسألة 


54/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
550/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


من حارات" . 00 


0 ١؟-"وقد‏ نفى اججوهر الفرد من أئمة المتكلمين من ليسوا دون من أثبته بل الأئمة 
فيهم أكثر من الأئمة في أولئك فنفاه حسين النجار وأصحابه كأبي عيسى برغوث ونحوه 


وضرار بن عمرو وأصحابه كحفص". (5) 


”""محدودًا بحد واحد بل قد يستحيل الصغير وله قدر يقبل نوعًا من القسمة 
وغيره لايستحيل حتى يكون أصغر منه وبالجملة فليس ف شيء منها قبول القسمة إلى غير 
نحاية بل هذا إنما يكون في المقدرات الذهنية فأما وجود مالا يتناهى بين حدين متناهيين 
فمكابرة وسواء كان بالفعل أو بالقوة ووجود موجود لايتميز جانب له عن جانب مكابرة 
بل الأجسام تستحيل مع قبول الانقسام فلا يقبل شيء منها انقسامًا لا يتناهى كما أتما 
إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد تقف عنده ولا تذهب إلى أبعاد لا تتناهى ولكن بنى 
هذه الطائفة المشهورة من المتكلمين على مسمى هذا الاسم الائل الذي هو الجوهر الفرد 


عندهم إثبات الخالق والمعاد وهو عند التحقيق ما لابمكن أحدًا أن يحصر ه بحسه باتفاقهم 


وعنك الحقنين لامس له وما أشبهه باللعصوم المعلوم الذي يدعفه القرامطة". (1) 


+١-"الذي‏ بدعته جهال الصوفية هو نظير ما يعظمه مقابل هؤلاء الفلاسفة 
المشائين وأتباعهم من الجوهر المجرد وهو ما يدعونه في النفس والعقول من أتما شيء لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا متحرك ولا ساكن ولا متصل بغيره ولا منفصل عنه وأمثال هذه الترعات 
فقول هؤلاء في إثبات هذا الجوهر امجرد كقول أولنك في الجوهر الْر ثم إن هؤلاء وهؤلاء 
يدعون أن هذا حقيقة الإنسان هؤلاء يدعون أنه هذا الجوهر المجرد وهؤلاء يقولون إنه جوهر 
واحد منفرد أو جواهر كل منها يقوم به حياة وعلم وقدرة أو تقوم الأعراض المشروطة بالحياة 


557/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
554/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
559/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


ببعضها وثبت الحكم للجملة وعلى هذه المقالات يبنون المعاد". )1١(‏ 


5 ؟-"ينكرون الجوهرالفرد فإنحم يقولون إن كل متحيز فلابد وأن يتميز أحد جانبيه 
عن الثاني وذلك لأنه لابد أن يتميز بمينه عن يساره وقدامه عن خلفه وفوقه عن تحته وكلما 
تميز فيه شيء عن شيء فهو منقسم لأن يمينه موصوف بأنه يمين لايسار ويساره موصوف 
بأنه يسار لانبمين فلو كان هينه عين يساره لاجتمع ف الشيء الواحق أنه هيخ وليس بيمية 
ويسار وليس بيسار فيلزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد وهو محال قالوا فثزبت 
أن كل متحيز فهو منقسم وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد فلما كان الله موصوفًا بأنه 
أحد وجب أن لا يكون متحيرًا أصلاً وذلك ينفي كونه جوهرًا وأما الذين ينبتون وهر 


الفرد فإنه لا يمكنهم الاستدلال". (5) 


ه” "فلو كان لفظ الأحد لايقع على جسم أصلاً لكان التقدير ولى يكن ما ليبس 
يجسم كفا له وهذا عنده ليس إلا الجوهر الفره عند من يقول به فيكون المعنى لم يكن 


الجوهر الفرد كفوًا له وأما سائر الموجودات فلم ينف مكافأتما له ولا أشرك بربي ما ليس 
بجسم ولن يجيرن من الله ما ليس بجسم ومعلوم أن عامة ما يعلم من المخلوقات القائمة 
بأنفسها هي أجسام كأجسام بني آدم وغيرهم والأرواح تدخل في مسمى ذلك عند عامة 
المسلمين وإِن لم تدخل عند بعضهم ومن المعلوم أن الله لم ينه عن أن يشرك به ما ليس جسم 
فقط بل نميه عن أن يشرك به الأجسام أيضًا لاسيما وعامة ما أشرك به من الأوثان والشمس 
والقمر والنجوم إنماهي أجسام وفي السنن حديث أبي بكر الصديق لما استأذنه أبو برزة في 


قتل بعض الناس فقال إنما ل تكن لأحد بعد". ف 


51/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
557/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
١95/« (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


5؟-"من جوهرين هذا إنما يتم على رأي الْنْيتين للجوهر الفرد وإلا فنفاته عندهم 
الجسم في نفسه واحد بسيط ليس مركبًا من الجواهر المنفردة وهذا المصنف قد صرح في 
أشرف كتبه عنده أن هذه المسألة متعارضة من الجانبين وهو للاأقام أدلته على إثبات الجوهر 
الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعاد وزعم أتما قاطعة ثم ذكر المعارضات قال في الجواب 
أما المعارضات التي ذكروها فاعلم أنا نميل إلى التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة 


فإن إمام الحرمين صرح في". )1١(‏ 


"وهو أبو الحسين وابن الخطيب إمام مُتَّبعيه توقفوا في كون الجسم هل هو 
مركب من الجواهر المنفردة التي لا تنقسم أم ليس مركبًا منها كانت هذه المقدمة التي استدل 
كما ثما لايعلم صحتها أفاضل الطوائف المتبوعين الموافقين له فقوله بتسليمهم ذلك حجة 
فاسدة وأقل ما في ذلك أن هذه المقدمة ممنوعة فلا يُسلم له منازعوه أن الجسم أقله أن يكون 
مركبًا من جوهرين والنزاع في ذلك بين أهل الكلام بعضهم مع بعض وبين المتفلسفة أيضًا 
مشهور وهولم يذكر حجة على كونه مركبًا فلا يكون قد ذكر دليلاً أصلاً فإن قيل نفاة 


الجوهر الفرد يقولون إنه يقبل التقسيم والتجزيء إلى غير غاية فما من جزء إلا وهو يحتمل 
التقسيم فيكون عدم الوحدة في الجسم أبلغ على قولهم قيل هؤلاء إن قالوا إن لفظ الواحد 
لا يقال إلا على ما لا يقبل القسمة وعندهم كل شيء قابل للقسمة فهذا اللفظ عندهم 
ليس له مسمى معلوم متفق عليه أصلاً إذ مورد النزاع فيه من الخفاء والنزاع ما لا يصلح أن 


يكين اللقنة خا ب 11 10 


"اللفظ المشهور بين العامة والخاصة لا يكون مسماه ما قد تنازع الناس في 
إثباته ولا يعلم إلا بدقيق النظر إن سلم ثبوته وأيضًا فهؤلاء يصرحون بأن الجسم في نفسه 
واحد بسيط ليس مركبًا من جوهرين ولا من جواهر وإذا كانوا يصفونه بالوحدة وعنعون أن 
يكون مركبًا لا من جوهرين امتنع أن تصح هذه الحجة على أصلهم فهذه الوجوه الأربعة 


٠7/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
٠٠١5/9 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


تبين بطلان ما ذكره من دلالة اسم الأحد على نفي كونه جسمًا الوجه الخامس أن الجسم 
إما أن يكون مركبًا من الجواهر المنفردة وأقل ما يتركب منه جوهران أو لا يكون فإن كان 
الأول صحيحًا أبطلت الحجة الثانية التي ذكرها على نفي كونه جوهرًا فإنما مبنية على أن 
الجسم ليس أقله أن يكون مركبًا من جوهرين وإن كان باطلاً فَسّدت هذه الحجة التي نفى 
بها كونه جسمًا فقبت بطلان إحدى الحجتين وبقيت الحجة الثالئة التي ذكرها لنفي الجوهر 
الفره وسنتكلم عليها إن شاء الله وذلك أن الجسم إن كان أقله مركبًا من جوهرين فالجوهر". 
)00 


"ليس بممنقسم بل هو فرد فلا تصح تلك الحجة وإن لم يكن أقله مركبًا من 
جوهرين بَطّلت هذه الحجة فبطلت إحدى الحجتين إما التي نفى بها التجسيم أو التي نفى 
كما الجوهر ويلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى الوجه السادس أن يقال ما ذكرته في 
منع الجوهر الفره وأن كل متحيز فهو منقسم قد اعترفت بأن هذه الحجة مكافئة لنظيرها 
ولم تعلم الحق في ذلك ثم يقال قولك وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد هذا لا يصح 
على قول هؤلاء فإنحم يقولون الجسم واحد في نفسه كماأنه واحد في الحس وهو واحد متصل 
ليس مركبًا من الجواهر المنفردة فيصفونه بالوحدة وإن قالوا إنه قابل للانقسام فقبوله للانقسام 
عندهم لا يمنع وصفه بالوحدة عندهم وتسميتهم إياه واحدًا بل يصفون بالوحدة ما هو أبلغ 
من ذلك فيقولون أحد بالجنس وواحد بالنوع وواحد بالشخص". (5) 


٠.‏ *-"متسمًا بالأحد والواحد مع ثبوت هذه المعاني المتعددة علم أن هذا الاسم لا 
يُوجب نفى الصفات بل هو سبحانه أحد واحد لا شبيه له ولا شريك وليس كمثله شىء 
بوجه من الوجوه وكذلك هوأيضًا ذات وهو قائم بنفسه باتفاق الخلائق كلهم وسائر الذوات 
وكل ما هو قائم بنفسه يشاركه في هذا الاسم ومعناه كما يشاركه في اسم الوجود ومعناه وهو 


سبحانه يتميز عن سائر الذوات وسائر ما هو قائم بنفسه بما هو مختص به من حقيقته التي 


٠٠5/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 00 


تميز بما وانفرد واختص عن غيره كما تميز بوجوب وجوده وخصوص تلك الحقيقة ليس هو 
المعنى العام المفهوم من القيام بالنفس ومن الذوات كما أن خصوص وجوب الوجود ليس 
هو المعنى العام المفهوم من الوجود فسواء مى المسمي هذا تعدادًا أو تركيبًا أو لم يسمه هو 
ثابت في نفس الأمر لا يمكن دفعه والحقائق الثابتة لا تُدفع بالعبارات المجملة المبهمة وإن 


الجوهر الفرد يمكنهم الاحتجاج ككذه 


الآية على نفي كوله وفيا قرا من وبجه". (1) 


ان ١*-"آخر‏ وهو أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف في الذات فقد يراد به 
نفي الضد والند ولو كان تعالى جوهرًا فردًا لكان كل جوهر فرد مثالاً له وذلك ينفي كونه 
أحدًا وأكدوا هذا الوجه بقوله و يَكُن لَه كُقُوًأَحَدٌ 4١‏ 4 [الإخلاص ؛] ولو كان جوهرا 
فردًا لكان كل جوهر فرد كفوًا له يقال هذه الدلالة المشتركة بين جميع الناس نفاة الجوهر 
وغيرهم فكل أحد يمكنه من ذلك ما أمكن هؤلاء وأيضًا فالمطلوب بمذا الدليل وهو نفي 
كونه جوهرًا فردًا أمر متفق عليه بين الخلائق كلهم بل هو معلوم بالضرورة العقلية أن رب 


السموات والأرض ليس في القدر تدر | فإنه عند مثيه أمر لا سه أحد من 


قار لوو اع ا 30 


"عليه وجوه البرهان الأول وذلك أنه لم يخل إما أن يكون منقسمًا أو غير 
منقسم فإن كان منقسمًا كان مركبًا وقد تقدم إبطاله وإن لم يكن منقسمًا كان في الصغر 
والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء وأيضًا فإن من ينفي الجوهر 
الفره يقول إن كل ماكان مشارًا إليه بأنه هاهنا أو هناك فلابد وأن يتميز أحد جانبيه عن 
الآخر وذلك يوجب كونه منقسمًا فثبت بأن القول بأنه مشار إليه بحسب الحس يفضي إلى 


هذين الباطلين فوجب أن يكون القول به باطلاً فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى واحد 


5١7/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5١4/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


منزه عن التأليف والتركيب ومع كونه كذلك فإنه يكون عظيمًا". )١(‏ 


١١ .*+‏ #“-"قسمتها وتفريقها أم لا يمكن كأرواح بني آدم والملائكة بل كالعرش وغيره وقد 
خالف كثير من الفلاسفة المسلمين في أن الأفلاك تقبل الانقسام والتفريق أو لا تقبلها 
فالناس تنازعوا في كون بعض الأجسام تقبل الانقسام الذي هو تفريق بعض الجسم عن 
بعض فأما الخالق تعالى وتقدس فما علمنا أحدًا منهم يصفه بذلك ولو وصفه واصف بذلك 
لم يكن ما ذكره الرازني حجة على بطلان قوله كما سنذكره وإن كان غير منقسم لا بالمعنى 
الأول الذي هو وجود الانقسام المعروف ولا بالمعنى الثاني الذي هو إمكان هذا الانقسام 
فقوله وإن لم يكن غير منقسم كان في الصغر منزلة الجوهر لقره ليس بلازم حيتئذ فئنا 


يوصف بأنه واحد . 00( 


5 5 -"من الأجسام كقوله تعالى وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةًَ َلَهَا اليَضْفُ [النساء ]١١‏ وقوله 
ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُْ وجيداً 41١89‏ [المدثر ]١١‏ ونحو ذلك جسم واحد ومتحيز واحد وهو 
في جهة ومع ذلك ليس هو منقسمًا بالمعنى الأول فإن المنقسم بالمعنى الأول لا يكون إلا 
عددًا اثنين فصاعدًا كالماء إذا اقتسموه وكالأجزاء المقسومة التي لكل باب من جهنم منها 
جزء مقسوم وإذا كان هذا فيما يقبل القسمة كالإنسان والذي يقدر البشر على قسمته وما 
لايقبل القسمة أولى بذلك وهذا ظاهر محسوس بديهي لا نزاع فيه فإن أحدًا لم ينازع في أن 
الجسم العظيم الذي لم يفصل بعضه عن بعض فيجعل في حيزين منفصلين أولا يمكن ذلك 
فيه إذا وصف بأنه غير منقسم لم يلزم من ذلك أن يكون بقدر أمجوهر الفود بل قد يكون 
في غاية الكبر والعظم". ف 


475/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
47/75 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
479/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


ه"-"فيه أجزاء موجودة فالمشار إليه بحسب الحس لايفضي إلى الأمرين جميعًا بل 
على أنه إن كان منقسمًا كما ذكر لم يفض إلى شيئين بل غايته أن يفضي إلى ما ذكره من 
التتكيب الذي تقدم الكلام عليه وإن لم يكن منقسمًا وذلك عنده لايكون إلا على مثبتة 
الجوهر الفرد أفضى إلى أن يكون في غاية الحقارة وهذا امجوهر الفره إما أن يكون منتفيًا 
في نفس الأمر وإما أن يكون ثابنًا فلا يقول العاقل إن رب العالمين بقدره فلم يبق ما يقال 
إلا ما ذكره من الانقسام والتركيب وقد تقدم الكلام عليه وثبت أنه لا يفضي إلى هذين 
الأمرين جميعًا بل إنما يفضي إن أفضى إلى أحدهما فقط لكن يفضي إلى هذا على تقدير 
وإلى هذا على تقدير آخر فظهر أن كونه يشار إليه بالحس لا يفضي إلى الأمرين اللذين 
ذكرهما وإنما يفضي إن أفضى إلى أحدهما فقط الوجه الثالث السؤال الذي أورده وهو أنه لم 


لا يجوز 0 


-"يكون غير منقسم ولا يكون بقدرالجوهر الفرد بل يكون واحدًا عظيمًا منزمًا 
عن التركيب والتأليف والانقسام وهذا ليس قول من ذكره من الكرامية فقط بل إذا كان هو 
قول من يقول إنه فوق العرش وهوجسم فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس بجسم 
بطريق الأولى والأحرى فإن نفي التركيب والانقسام على القول بنفي الجسم أظهر من نفيه 
على القول بثبوت الجسم فإِذًا على ما ذكره هذا السؤال يورده على كل من يقول إنه فوق 
العرش ويقول مع ذلك إنه ليس بجسم وهذا قول الكلابية وأئمة الأشعرية وطوائف لا يحصون 
من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم بل قد ذكر اللأشعري 
أن هذا قول أهل السنة وأصحاب الحديث فقال وقال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس 


يسم ولا يشبه". (1) 


41٠١/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
411/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )؟١(‎ 


ا 0”-"الحقائق وأمره ثابت على خلاف حكم الحس والخيال فقول القائل إذا كان 
فوق العرش فإما أن يكون منقسمًا مركبًا وإما أن يكون بقدر الجوهر الفره أولى بالدفع أن 
يقال حقيقة الرب على خلاف ما يعقل من الحقائق وأمره ثابت على خلاف حكم الحس 
والخيال وكون الشيء الذي فوق غيره والذي يشار إليه بالحس لابد أن يكون منقسمًا أو 
حقيرا هو من حكم الحس والخيال قطعًا يقرر ذلك الوجه الثالث عشر وهو أنك وسائر 
الصفاتية تثبتون رؤية الرب بالأبصار كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم إنك وطائفة معك تقولون إنه يرى لا في جهة ولا مقابلاً للرائي ولا فوقه ولا في 
شيء من جهاته الست وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفاتية ونفاتما يقولون إن فساد 


ها مكلو بالنديية واقس وين المطلوم أن كود فو 101 


758020004 وكذلك قوم إنه ليس له مع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك وإذا 
كان كذلك ظهر ما ذكر من جهة المنازع فإن المنازع قلب عليهم القضية وقال إذا ألزمتمونا 


أن نجعله كاجوهر الفرد فأنتم جعلتموه كالمعدوم وذلك أنه لما قال إنه لا يمكن أن يكون 


غير منقسم ويكون في غاية الصغر لأن ذلك حقير وذلك على الله محال فقال المنازع أنتم 
قلتم لا يمكن الإحساس به أو الإشارة إليه بحال والذي لا يمكن الإحساس به ولا الإشارة 
إليه يكون كالمعدوم فيكون أشد حقارة فإذا جاز وصفكم بمذا فلم لا يجوز الأول وهو كلام 
قوي جدًا والمنازع وأصحابه يعلمون صحة هذا الكلام لأنمم يقرون في مسألة الرؤية أن كل 


يكرد غود أن عن الوا لقنن ويلرفوة علق اللق أن هون أن نس 10 


1 8 "يقال له هذه مصادرة على المطلوب فإنك أنت أثبت تنزيهه عن الحيز بمذه 
الحجة التي جعلت من مقدماتما أنه ليس بحقير بقدر اجوهر الفرد فقيل لك ما لا يمكن 
الإشارة إليه وإحساسه أحقر من الجوهر الفرد وقد وصفته بذلك فلا يكون وصفه بقدر 
الجوهر الفرد حالاً على أصلك فقلت أماكونه موصوفًا بالحقارة إنما يلزم إذا كان له حيز 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1//9.ه 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 7/ه5ه 


ومقدار وأما إذا كان منزمّاعن الحيز والمقدار فلم يحصل بينه وبين غيره مناسبة فيقال لك 
الكلام إنما هو في تنزيهه عن الحيز والمقدار فأنت تنفي ذلك ومنازعك يثبته وهو محل النزاع 
فإذا كان جوابك مبنيا على محل النزاع كنت قد صادرت منازعك على المطلوب حتى جعلت 


الأطلوي قاديةةقى إقنات لمينة واللقندة لليف ناا لاي 


٠‏ -"تكون معلومة أو مسلمة فتكون قد طلبت منه تسليم الحكم قبل الدلالة عليه 
وادعيت علمه قبل حصول علمه وقد صادرته عليه وطلبت منه أن يسلمه لك بلا حجة 
وإيضاح هذا أن العلم بكونه إذا وصفته بأنه لا يمس ولا يُشار إليه ليس بأحقر من الجوهر 
الفره إما أن يقف على العلم بكونه ليس بذي حيز ومقدار أو لا يتوقف فإن توقف عليه 
م يصح هذا الجواب حتى يَنْبت أنه ليس بذي حيز ومقدار حتى يتم الجواب عما أُورد على 
الحجة فإذا كان جواب الحجة لا يتم حتى ينبت أنه ليس بذي حيز ولا مقدار ولا يثبت 
ذلك حتى يتم جواب الحجة لم يكن واحدًا منهما حتى يكون الآخر قبله وذلك دور ممتنع 
وإن كان العلم بكونه ليس أحقر من الجوهر الفره إذا وصف بأنه لا يحس ولا يشار إليه لا 
يفف على الغلع بالها لبس بلي غير" 17 


.١‏ ١-"ومقدار‏ لم يصح هذا الجواب وهو قولك كونه موصوقًا بالحقارة نما يلزم لو 
كان له حيز ومقدار حتى يقال إنه أصغر من غيره بل كان الجواب أن يقال لا يلزم أن يكون 
أحقر من أمجوهر الفره سواء قبل إنه ذو حيز ومقدار أو لم يقل ذلك لكنه لو قال ذلك 
لظهر أن كلامه باطل فإنه يعلم بالحس والضرورة أن كل ماكان ذا حيز ومقدار قيل إنه لا 
يحس ولا يشار إليه فإنه أصغر من امجوهر الفرد وبما يوضح الأمر في ذلك أن هذا السؤال 
الذي ذكره من جهة المنازع هو من باب المعارضة فإنه لما ذكر حجته على أنه ليس بذي 
جهة بأن ذلك يستلزم التركيب والحقارة قال له المعارض ما ذكرته من أنه لا يمكن إحساسه 


والإشارة إليه يستلزم أن يكون معدومًا وذلك أبلغ في الحقارة من الجوهر الفرد فقال له 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 51//9ه 
(١؟)‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 7//57ه 


قولك يستلزم من الحقارة أعظم مما ألزمت به أهل الإثبات فأجاب عن المعارضة بمنع الحكم 
وأن صحته ملازمة لصحة قول المنازع وهذا من أفسد الأجوبة فإن المعارض يقول بل هو 
عندي ذو حيز ومقدار فلم قلت إنه ليس كذلك وهل النزاع إلا فيه وقولك أما إذا لم يكن 
ذا حيز ومقدار لم يلزم وصفه بالحقارة يقال لك من الذي سلم لك ذلك وهل النزاع إلا فيه 
وهذه الحجة التي ذكرتها إنها أقمتها". )١(‏ 


"أن دليله مستلزم لهذا فمتىق صح دليله هذا فهذا القدر ينفعه ولا يضره لأنه 
يكون دليله حينئذ قد دل على شيئين على أنك جعلته أحقر من امجوهر الفره وجعلته 
معدومًا وأنه ذو حيز ومقدار فيدل على صحة مذهبه وعلى أن مذهبك يستلزم أن الله 
معدوم هذا بإقراره أن دليله يستلزم صحة ذلك وإن قلت إن دليله يتوقف على صحة هذا 
بمعنى أنه لم يثبت أن الله ذو حيز ومقدار ل يثبت أنه إذا كان لايحس ولا يشار إليه أنه أصغر 
من الجوهر الفرد فهذا لم تثبته بل ادعيته دعوى ساذجة فلا تكون قد أجبت عن المعارضة 
وهو المطلوب وذلك أنه لا يسلم أنا إذا علمنا أن الشيء لا يحس ولا يشار إليه لم يعلم أنه 
معدوم حتى يعلم قبل ذلك أنه ذو حيز ومقدار بل قد يكون العلم بأنه ذو حيز ومقدار بعد 


ذلك أو قبله أو معه إذا كانا متلازمين وهذا لازم على أصلك وأصل أصحابك لزومًا قويً 


فإنكم". (5) 


4 -"أنتم وسائر الصفاتية تسلمون أن كل موجود فإنه يمكن أن يحس وأن الذي 
لا يمكن إحساسه هو المعدوم وكثير من أهل السنة والحديث يقولون بأنه يلمس أيضًا وأنتم 
تريدون أنه يدرك بالحواس الخمس وأنتم تثبتون هذا مثل إثبات أنه ذو حيز ومقدار ولم يكن 
العلم بذلك موقوفًا على العلم بأنه ذو حيز ومقدار وإذاكنت قد قلت إن كونه موصوفًا بأنه 
أحقر من اجوهر الفرد فإذا كان لا يحس ولا يشار إليه فقد لزمك إما أن يكون معدومًا أو 
يكون ذا حيز ومقدار وإذا قلت إنه يحس بطل ما ذكرته هنا من أنه لا يحس ولا يشار إليه 


079/57 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
011١/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


وهذا الذي يورده المنازع حْمّد في النظر الصحيح في المناظرة العادلة فإنه يظهر به من تناقض 


ماع وضعك" (1) 


4 5 -"يقتضي أنه من لوازم أصوم التي هم معترفون فيها بالأصل وبلازم الأصل لم 
يلزمهم إياه غيرهم بالدليل بل هم اعترفوا به أن يكون الله له حيز ومقدار وأنه مركب مؤلف 
له أجزاء وأبعاض وهذا هو الذي أنكره في هذا الموضع وليس هذا من جنس ما يلزم الرجل 
غيره شيئًا بالحجة لكن هذا أقر بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بوصف وأقر في موضع 
آخر أنه إذاكان موصوفًا بذلك الوصف نزم أن يكون كذا وكذا فمجموع الإقرارين أقر فيهما 
بما ذكرناه الوجه الحادي والعشرون أنه اعترف هنا أنه يكون أشد حقارة من الجوهر الفرد 
وأن يكون معدومًا إذا كان ذا حيز ومقدار وقلنا إنه لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن 
يمحس وقد ذكر هنا أنه لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس به فلزم أن يكون معدومًا 
أحقر من أمجوهر الفو ولا ريب أن هذه حقيقة قوهم وقد اعترف هو بمقدمات ذلك لكن 
مفرقة لم يجمعها في موضع واحد إذ لو جمعها لم يخف عليه وهذا شأن المبطل الوجه الثاني 
والعشرون أن منازعه يقول قد ثبت بالفطرة الضرورية وبالضرورة الشرعية واتفاق كل عاقل 
7ن 


ه؛-"هو معروف في الفطر وهو أحقر من بلا ريب فثبت أن قولك 
يستلزم أن الباري معدوم وأنه أحقر من وهذا مما اتفق علماء السلف وأئمة 
الدين أن قول الجهمية أنه ليس فوق العرش ولا داخل العالم ولا خارجه يتضمن أنه معدوم 
لا حقيقة له ولا وجود وقد صرحوا بذلك في غير موضع وكذلك هو في جميع الفطر السليمة 
وإن أردت أن تلزمه عدمه من غير بناء على المقدار فيقال الوجه الثالث والعشرون أنه إذا 
عرض على الفطر السليمة التي لم تقلد مذهبًا تتعصب له شيء لا يكون داخل العالم ولا 
خارجه ولا يمكن أن يشار إليه ولا بمكن أن يحس به ولا هو في شيء من الجهات الست 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /؟/1ه 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 017/7 


فإن الفطرة تقضي بأن هذا لا يكون موجودًا إلا أن يكون معدومًا وهذا قبل أن يخطر بفكر 
الإنسان الحيز والمقدار نفيًا وَإِْباتَ ثم بعد ذلك إذا علم أن الموجود أو أن هذا لا يكون إلا 


ذا حيز ومقدار كان ذلك لازمًا آخر يقرر مذهب المنازع لهذا المؤسس". )1١(‏ 


5-"أمرًا موجودًا ويقتضي أن المتحيز يحتاج إلى الحيز قوله الأجسام حاصلة في 
الأحياز فنقول غاية ما في الباب أن يقال الأجسام تحتاج إلى شيء آخر وهذا غير ممتنع أما 
كونه تعالى محتاجًا في وجوده إلى شيء آخر فممتنع فظهر الفرق يقال هذه الحجة وغيرها 
من الحجج كلها مبنية على أن القول بكونه فوق العرش يستلزم أن يكون متحيرًا كما قدمه 
في الحجة الأولى فقد تقدم أن هذا فيه نزاع مشهور بين الناس من مثبتة الصفات ونفاتما فإن 
كثيرا من الصفاتية من الكلابية والأشعرية وغيرهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث يقولون 
ليس بجسم وهو فوق العرش وقد يقولون ليس بمتحيز وهو فوق العرش إذا كان المراد بالمتحيز 


الس أ الجوهر الفرد". ف 


-"وقالوا هذه اللوازم والتقسيم كله من حكم الوهم والخيال وباب الربوبية لايجوز 
أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال كما قد قرره هذا المؤسس في مقدمة الكتاب ولا ريب أن 
قولحم هذا أصح من قول منازعيهم من النفاة لما قيل لهم إما أن يكونا متباينين وإما أن يكونا 
متحاثين وإماأن يكون أحدهما بحيث الآخر وإماأن يكون مبايئًا عنه بالجهة فقالوا ليس بكذا 
ولا كذا فنفوا الطريقين جميعًا وقالوا إنه لا يمكن أن يحس به ولا أن يشار إليه بالحس فقيل 
لمم هذا أحقر من امجوهر الفرد فقالوا في جواب ذلك إنما يازم ار كان عيكا اال كان 


دوفو ةا لوالو ل 10 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ///اه 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية :9ه 
() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠799/9‏ 


'لم يذكر هو الحجة على ذلك بل أحال على ما تقدم الوجه الخامس قوله إن 
صح هذا السؤال لم يمكن القطع بتماثل الجواهر لاحتمال أن يقال الجواهر وإن اشتركت في 
الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام والاشتراك في الحكم لا يقتضي 
الاشتراك في الماهية يقال لك هذا أولاً مببي على ثبوت الجوهر الفرد وهذا فيه من النزاع 
المشهور ما قد عرف وأنت قد اعترفت بأنك مع الأذكياء". )١(‏ 


06 8 "المتوقفين عن نفيه وإثباته وإذا لم يعلم وجود جوهر منفرد لم يصح هذا الكلام 
ثم وإن كان اجوهر الفره موجوداً فلا ريب أنه ليس جما يحس به حتى يعلم بالمحس أن الجوهر 
مماثل له أو غير مماثل وحيتئذ فلا يمكن العلم بكون الجواهر متماثلة بل يقال هي غير متمائلة 
كما قيل في الأجسام وقد قدمنا تنازع الناس هل الجواهر جنس أو جنسان أو ثلاثة أو 
خمسة أو أكثر من ذلك مع أن الذين يقولون إنما جنس واحد لا يقولون هي متماثلة كما 
أن الحيوان عندهم جنس وليس متماثلاً قوله فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة 
بأحيازها على سبيل الوجوب فلا يطرد دليل حدوث الأجسام في تلك الأشياء يقال لا ريب 
أن المسلك الذي سلكته في حدوث العالم بنيته على هذا الأصل ولكن تأمل ما يذكره من 


الأدلكا'ق هذه المبنالة وتوها فين له آذ اتنا بكرن ونا" (1) 


٠-"فصل‏ قال الرازي البرهان السابع أنه تعالى لو كان مختصاً بالجهة والحيز لكان 
عظيماً لأنه ليس في العقلاء من يقول إنه مختص بجهة ومع ذلك فإنه في الحقارة مفل النقطة 
التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ بل كل من قال إنه مختص بالجهة والحيز قال إنه 
عظيم في الذات وإذا كان كذلك فنقول الجانب الذي منه يحاذي يمين العرش إما أن يكون 
هو الجانب الذي منه يحاذي يسار العرش أو غيره والأول باطل لأنه إذا عقل ذلك فَلِمَ لا 
يعقل أن يقال إن يمين العرش عين يسار العرش حتى يقال العرش على عظمته مثل أمججوهر 
الفرد والجزء الذي لا يتجزأ وذلك لا يقوله عاقل والثاانى باطل لأن على هذا التقدير تكون 


٠7١/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
٠75/4 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


ذات الله مركبة من الأجزاء ثم تلك الأجزاء إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة الماهية 


والأول غال لأن على هنذا النقدير تكون عض قللك الأجوو .30 


ا١ه.‏ ١ه-"'حجج‏ نفاة الجوهر الفرد فإغم احتجوا بذلك على جواز انقسام ذلك فقد 
تقدم ذكر ذلك في كلامك وذكرت أن هذا الكلام حجتهم وإذا كان هذا حجة على نفي 


الججوهر الفره م يصح الاستدلال به مع القول بثبوت الجوهر الفرد وهو 5007 
لا تركيب فيه بحال بل يقال لك من رأس قولك كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية 
فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التركيب لا يخلو 
إما أن تقول بثبوت الججوهر الفرد الذي لا تركيب فيه أو تقول بأنه ما من شيء من المتحيزات 
إلا وفيه تركيب يقبل لأجله الانقسام فإن قلت بالأول لم يصح أن تقول لابد وأن يماس 


بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر فإن هذا قول بانقسامه وتركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد 
منهما مبرءاً عن التركيب بل يقال هذا أبداً فيه من التركيب ما يقبل لأجله الانقسام في الكم 
والكيف لكن هذا الجواب يصح إذا أراد بالأجزاء البسيطة الجوهر الفرد وأما إن أراد البسيطة 


عن ذلك التركيب وإن كانت مركبة من" . 00 


؟ه. ه-"أجزاء متشابهة فنذكر الجواب الثاني فيقال هب أن كل جزء من تلك الأجزاء 
يصح أن يكون ممسوس بمينه وتمسوس يساره وبالعكس لكن ل قلت إن كل واحد من تلك 
الأجزاء يصح أن بماس بيمينه ويساره ما يصح أن بماسه الجزء الآخر بيمينه ويساره وذلك 
لأن تلك الأجزاء إذا كانت مختلفة في الحقيقة مع تساويها في المقدار لم تكن مستوية في 
الحقيقة والصفة فلا يحب أن يكون حكم كل واحد منها حكم الآخر وإن كان حكم جانب 
كل واحد حكم الجانب الآخر لاسيما والذي يجب أن ينتهي إليه تحليل المركب من أجزاء 
مختلفة الحقائق إنما هى المبرأة عن ذلك التركيب إلى أجزاء بسيطة وإن كانت أجساماً بسيطة 
لد مب أن تسهي إل ال جا البسيطة تكون عتلفة الحقائق كما هو التقدير 


٠75/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
55/4 (؟) بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


أنه مركب من أجزاء مختلفة الحقائق وقد تقدم أنه إذا سلم لك وجود الجوهر الفرد الذي 
ينتهي إليه تحليل التركيب لم يسلم لك أن الجواهر مستوية في الحقيقة وهذا أمر يشهد له 
الحس فإن أجزاء الماء وإن تفرقت وتصاغرت ليست ف الحقيقة مثل أجزاء التراب ولا أجزاء 


اذهب وإن تصائرت مكل الخراء القطنه ورن كانت هته الجر" 1 


ا" 8٠ه-"يقول‏ أما لزوم ما ذكرته للعدم فمعلوم بالفطرة الضرورية العقلية وأما لزوم ما 
ذكرته أنا للانحلال فَإِنما هو شبهات مركبة من ألفاظ مشتركة وحينئذ فإن تحاكما إلى فطر 
العالم السليمة قضت للمثبت على الناقي لأن إقرار الفطر بما يقول المثبت معلوم وإقرارها بما 
يقوله النافي غير معلوم وإن تحاكما إلى المقاييس العقلية فيقال قول هذا الرازي وأمثاله المتقدم 
في مقدمته إن الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتما ذلك 
له قانون فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى 
ونمجاً آخر وعقلاً آخر بخلاف العقل الذي اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات إما أن يكون 
هذا الكلام حمًّا وإما أن يكون باطلاً فإن كان حقًّا بطلت هذه الحجة وأمثالحا مما بناه على 


الجوهر الفرد نقياً وإثباتاً وعلى كون الأجسام توصف". (") 


4 ه-"نوع من العلم الطبيعي الجسمان قطعاً الوجه الخامس أنه إذا كان جسماً 
فأنت قد ذكرت في تمحايتك النزاع بين الناس في الجسم هل هو في نفسه واحد أو منقسم 
بعد اتفاقهم على قبولية الانقسام وهي مسألة الجوهر الفرد فقلت في مسائل المعاد المسألة 
الأولى في الجزء الذي لا يتجزأ لاشك في أن الأجسام التي شاهدناها قابلة للانقسامات 


والانقسامات التي يمكن حصوطا فيها إما أن تكون متناهية أو لا تكون فيخرج من هذا 


التشسيم الت 2 


57/84 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
٠١/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )؟١(‎ 
١7١/4 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


هوه-"واحداً في مقابلة ذلك فيكون من أفسد حجج السوفسطائية لقدحها في 
أظهر الأمور الحسية البديهية ثم يقال هذه الحجة تستلزم أن لا يكون الله واحداً ولا يكون 
الجوهر الفرد واحداً إلا به ثم يقال في وحدة ذلك مثل ما قلته في وحدة الجسم وذلك 
يستلزم أن تكون الوحدة بالذات وبالجوهر الفرد متوقفاً على كونه واحداً فالكلام في تلك 
الوحدة كالكلام في الأولى وذلك يستلزم التسلسل وهو محال وإذا كانت هذه الحجة تستلزم 
هذا الكفر فهي تستلزم أيضا". )١(‏ 


8 5ه-"نقيض المطلوب لأن المقصود بنفي وحدة الجسم إثبات تركيبه من الأجزاء 
المفردة التي كل منها واحداً فإذا نفيت وحدة الجوهر الفرد استلزمت إبطاله وإذا بطل الجوهر 
الفرد افع كون السو مركا من توه التردة شام أن وكون رانيد قصارت هدم اسه 
المذكورة لنفي وحدة الجسم مستلزمة لوحدته ونافية لوحدة الجوهر الفرد أيضاً وكل هذا 
تناقض واعجب من هذا ثم من العجب قولك بعد أن ثبت أن الوحدة تستلزم التسلسل 
وهو محال ثم قلت وبتقدير إمكانه فلابد وأن ينتهي إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة 
أخرى وإذا كانت الوحدة مستلزمة للتسلسل المحال فكيف يكون تقدير إمكانه مبيناً لك 
جواز اتصاف شيء بالوحدة من غير توسط وحدة أخرى وكذلك من العجب قولك فلابد 
وأن ينتهي إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى وإلاام تكن الذات موصوفة 
بالوحدة وهو المطلوب فليس هذا هو المطلوب لأن هذا الذي قدرته مع قولك إنه محال يفيد 
أن الذات توصف بالوحدة من غير أن تتوقف هذه الوحدة على وحدة أخرى للذات وهذا 


لم ينازعك فيه أحد ولا ينفي وحدة الجسم فإن". (؟) 


/ه. 7ه-'لما جاوره وحيزه المعين وتلك الصفة لا يقوم فيها غيره مقامه وإن كان مثله 
كما تقدم فلا يلزم من كونمما متمائلين أن يصير الملاقي مباعداً والمباعد ملاقياً وقولنا المثلان 
يصح على كل منهما ما صح على الآخر إنما هو فيما ليس من خصائص العين والملاقاة 


١717/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١7/7/84 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


والمباعدة من خصائص العين فإن الملاقي إذا صار مباعداً خرج عن حيزه المعين وعن أن 
يكون ملاقياً لما كان ملاقياً له ووجب أن يصير ملاقياً لغيره وكذلك المباعد وحيقذ فتختلف 
صفات عينه بالتفريق فلا يكون ذلك لازماً لكونهما مثلين فلا يلزم من التماثل ذلك الوجه 
الثامن أن يقال هذه التي سميتها أجزاءً سواء كانت أجزاءً مقدرة أو هي متميزة تميزاً حقيقيَاً 
لا يخلو إما أن تريد بكل واحد منها الجزء الذي لا يتجزأ وهو الجوهر الفرد أو ما هو اكبر 
من ذلك فإن أردت بالأجزاء الجواهر المنفردة وقد قلت إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة 
فيقال لك هب أتما مختلفة في الماهية ما الذي يلزم قولك والقسم الثاني وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء مختلفة في الماهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء مختلفة الماهية فلابد وأن 


ينتهي تحليل' . )00 


/ه. ه-"تركيبه إلى أجزاء ويكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التركيب يقال لك هذا 
على هذا التقدير لأن كل 0 من تلك 0 المختلفة الماهية إذا كان جزءاً لا 


لس 207 « امس با نيم 
مماسته بيمينه شيئاً وبيساره شيقاً آخر لكن يقال لك هذا أولاً باطل في الجزء الذي لا ينقسم 
وقولك لكن بمينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركباً وقد فرضناه غير مركب كلام متناقض 
ينقض بعضه بعضاً فإنه إذا كان له يمين ويسار كان مركباً وقولك بمينه مثل يساره والمثلان 
غيران يقتضي أن فيه غيرين وهذا تركيب أيضاً وتمائل جانبيه لا يخرجه عن أن يكون مركباً 
فقولك وقد فرضناه غير مركب تناقض وكذلك قولك ودعواك أنه تمائل يمينه يساره وإلا لكان 


هو نفسه مركباً يقتضي أنه مع تمائل جانبيه يكون غير". (؟) 
6 8 "أنه لا تركيب فيه بحال فإن أردت هذا فيكون مضمون الكلام أنه لابد وأن 


يكون فيه الجوهر الفرد وأنت قد وافقت أذكياء العالم على التوقف في إثبات الجوهر الفرد 


١ 57/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١514/4 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


وإن كان ثبوته غير معلوم لك لم يجز أن تدعي في جسم من الأجسام المختلفة وجوب 
اشتماله على الأجزاء التي لا تكب فضلاً عن أن تدعي ذلك في رب العلمين وأيضاً فإنك 
قد ذكرت بعد هذا أن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد أن يماس كل واحد بيمينه 
شيئاً وبيساره شيئاً آخر لكن يمينه مثل يساره وهذا تصريح منك بأنه يقبل القسمة وأنه 
يشتمل على شيثين متمائلين وهذا ينفي اجوهر الفره فقوله لابد وأن ينتهي تحليل تركيبه 
إلى أجزاء يكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التركيب لأن التركيب عبارة عن اجتماع 
الوحدات مع قوله إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن 
بحاس كل واحد منها بيمينه شيفاً غير ما بماسه بيساره إثبات التركيب ف البسيط المبرأ عن 


التركيب وهو الجوهر الفرد فيكون لازمه بين إثبات الجوهر". (1) 


0 ٠>-"وإذا‏ كان كذلك فيقال إما أن يكون الحيز مستلزماً لكون الحال فيه جسماً 
أو جوهراً فرداً أو لا يستلزم ذلك فإن كان الحيز مستلزماً لذلك لم يكن المختص بال حيز إلا 
جسماً أو جوهراً فرداً وحينئذ فيلزم من نفي كونه جسماً وكونه جوهراً فرداً أن لا يكون 
متحيزاً كما قد بفعله المؤوسس وغيره أحياناً وهو خلاف الفرض فإن الفرض نفي الحيز والجهة 
بدون البناء على نفي الجسمية خلافاً لمن يقول ليس بحسم ولكنه في الحيز والجهة فإذا كان 
هذا الدليل لا يتم إلا بنفي الجسمية بطل هذا الدليل من أصله ومتى كان الحيز مستلزماً 
للجسم أو للجوهر الفرد لزم من نفي اللازم وهو الجسم واجوهر الفرد نفي الملزوم وهو الحيز 
وإن كان الحيز ليس مستلزماً للجسم والجوهر الفرة لم يلزم أن يكون الحال فيه جسماً ولا 
جوهراً فرداً وحينئذ فلا يلزم أن يقال ينقسم بانقسام الحال فيه إن كان جوهراً فرداً كان الحيز 
واحداً وإن كان جسماً كان أو أكثر من واحد فإن الحال فيه على هذا التقدير لا يكون 
جسماً ولا جوهراً فرداً وإن كان كذلك ظهر أن تقسيمه ال حيز إلى واحد أكثر من واحد غير 
لازم على هذا التقدير ولا يصح الدليل على التقدير الأول وذلك يظهر بطلانه على التقديرين 
الوجه السادس أن يقال هب أنه لم يسلم أن الحيز مستلزم لكون الحال فيه جسماً ولم يسلم 


١0/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


قي اللو لا مظان في اا 


ا ١“-"فيه‏ كان تعدده تابعاً لتعدد الحال فيه فإن لم يقبت كون الحال فيه جسماً 
منقسماً لم يكن منقسماً وإذا كان المنازع له يقول إن الحال فيه ليس هو جسماً أو هو جسم 
وليس بمنقسم في نفسه بطل انقسام الحيز ومن المعلوم أن القائلين بأنه متحيز يقولون هذا 
تارة وهذا تارة كما تقدم ذكر ذلك عنهم ومن قال إنه منقسم بمعنى يتميز بعضه عن بعض 
فجوابكم ما يقال في الوجه العاشر أن يقال الحيز الواحد هو ما يحل فيه الجوهر الفرد كما 
فسرته فيما بعد فإن الحال فيه يكون أقل القليل ويتعالى الله عن ذلك وإذا كان كذلك كان 
ثبوته مبنياً على ثبوت المجبوهر الفره وأنت قد اعترفت أنك وأذكياء الطوائف متوقفون فيه 
لتعارض الأدلة فيه وإذا لم يعلم ثبوت الجوهرالفرد لم يعلم ثبوت حيز واحد بهذا الصغر وإذا 


لم يعلم ذلك بطل العلم بأن الحيز إما واحداً بمذا التفسير وإما أكثر من واحد". (5) 


-"الوجه الحادي عشر أن يقال لك ما مرادك بالحيز الواحد وبأي شيء يتميز 
الحيز الواحد عما هو أكثر منه فإن أردت به ما يحله لم يبت توحد الحيز حتىق 
ينبت اجوهر الفرد وينبت حلوله فيه ومن المعلوم أن لو كان ثابتاً في نفس 
الأمر فليس هو مما يحس به حتى يعلم حلوله في الحيز أو عدم حلوله بل أكثر ما يقال إنه 
داخل الجسم في حيز قد علمنا أن الجواهر التي خلقت فيه أيضاً لكن هذا لا يفيد تميز الحيز 
الواحد عن غيره ولا العلم به وإذا كان الحيز الواحد الذي أردته لا يتميز ولا يعلم به كان 
العلم بحلول الشيء فيه أو عدم حلوله باطلاً لأن العلم بحلول الشيء في محله فرع تصور ا محل 
فإذا كان امحل لا يعلم توحده ولا يتميز كان الحكم بثبوت الحلول فيه أو عدمه حكماً باطلاً 
فيكون الدليل باطلاً الوجه الثاني عشر أن يقول لك المنازع إما أن تريد بالحيز الواحد ما يحل 
فيه الجوهر الفرد أو ما هو أكبر منه فإن أردت الأول فحلول الرب فيه محال كما ذكرته 


5١7/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
57٠/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


وكان المنازع يقول لك يحل ف أكثر من واحد بهذا التفسير". )١(‏ 


ا" 18-"وأما قولك الحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون هو الحاصل في الآخر أو 
غيره يقال لك لا هو هو ولا هو غيره أو لا يقال هو هو ولا هو غيره كما تقدم تقرير ذلك 
على اصل كثير من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم غير مرة بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما 
دون الآخر أو ما جاز مفارقته له في مكان أو زمان أو وجود فحينئذ لا يرد ما ذكرته على 
كونه هو هو وكونه غيره وإن أردت بالواحد ما هو أكبر من محل امجوهر الفره لم يكن الحال 
مستلزماً لأن يكون أقل القليل وقد بطل حجة الصغير وسيأتي الكلام على الوجوب والجواز 
الوجه الثالث عشر أن يقال هذه الحجة مشتملة على حجتين إحداهما حجة الانقسام أو 
الصغر وهي تعم الأقسام والثانية ما بخص قسماً قسماً مع ذلك ونحن نتكلم على الحجتين 
جميعاً فإحداهما حجة الانقسام والتركيب والأخرى هي من جنس حجة تمائل الأجسام 
وهاتان الحجتان هي جماع ما يذكره النفاة في هذا الباب فإنه يعود إلى ما يذكره من التركيب 
وإلى ما يذكره من التمثيل وقد تقدم فيما يمتنع من ذلك وما لا يمتنع وبينا أن سورة الإخلاص 
قن هُوَ الله" (5) 


4-"والغير والحيز فهي ألفاظ مجملة مشتركة مشتبهة يراد كما حق وباطل فيجب 
أن ينفي ما فيها من الباطل دون الحق الذي يريده بعض الناس بمذه الألفاظ وقد تقدم بسط 
ذلك بما يغني عن إعادته وهو أحال على ما تقدم فأحلنا أيضاً عليه الوجه الخامس عشر أن 
المنازع يقول له هب أنه في حيز واحد فلم قلت إن ذلك محال قولك إنه يكون أقل القليل 
ويتعالى الله عنه يقال لا نسلم أن ما هو حيز واحد لا يتسع إلا مقدار الجوهر الفره بل 
يكون واحداً وهو عظيم وهذا في الحيز أولى منه في الجسم فإذا كان قد قال". (1) 


571١/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5757/4 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
571/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )9( 


ه>-"طوائف إن الجسم يكون عظيماً ويكون واحداً فالحيز أولى وأيضاً فمن قال 
إنه فوق العرش وهو عظيم وليس بجسم أو هو جسم وليس بمركب فإنه يقول بثبوت حيز 
واحد عظيم الوجه السادس عشر أن المنازع يقول الجوهر الفرد لا يخلو إما أن يكون ثابتاً 
أو لا يكون فإن كان ثابتاً لى تكن قد ذكرت دليلاً عقلياً على نفي كونه بقدره كما اعترفت 
بذلك فيما تقدم في تمايتك في المسلك الثاني على نفي الجسم أن المنازع إذا أصر على 
المطالبة بالدليل على أنه حال كونه بقدر الجوهر فطريق دفعه أن يتمسك بالوجوه التي يستدل 


7 على نفي الجزء الذي نا يتجزأ 0 تنقطع المطالبة وإذا". )00( 


7-"لم يكن لك طريق إلا هذا فهذا الطريق باطلة إذا قدر ثبوت 

فإنه بتقدير ثبوته تكون الوجوه التي احتج بما على نفيه باطلة وإذا لم يكن 

لم يحر أن يقال إن الحال في الجزء الواحد هو أقل القليل بل لم يكن للحيز الواحد إذا فسر 
بذلك وجود أصلاً وإذا كان كذلك فعلى التقديرين لا تكون قد ذكرت حجة على أنه لا 
يكون في الحيز الواحد وإِنما تعتصم في مثل ذلك بالإجماع إجماع العقلاء وإجماع المسلمين 
داخل في ذلك فيقال لك هؤلاء المنازعون يقول ون إنه عظيم في نفسه أعظم من كل عظيم 
وأكبر من كل كبير وأعلى من كل عال قد وسع كرسيه السموات السبع والأرضين السبع 
ويقولون لك وَمَا قَدَرُوا لَه حَقّ قَدرِهِ وَالَأَرْضُ جّبيعاً قَنْضَمْهُ يَْمَ القيَامَةِ وَالسَماوَاثُ مَطْوِيّاتٌ 
يمه [الزمر 117] قال ابن عباس ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهما في يد 
المع إل كحرولة ق يد لحك أو كج قال :قد اسع كان تلى كريه بقدر اجوهر الفرد 
فإن ميت ذلك 1 يكن لقا 17 


ا "أن تقول ليس فوق العرش ولا هو في نفسه كبير وعظيم ولم يكن ما سلمتموه 
يستلزم أن لا يكون فوق العرش وإن قيل إنه في حيز واحد أو جهة واحدة وإن لم تسلم ذلك 
بل زعمت أنما فوق السموات رب ولا هناك إله أصلاً وأن محمداً لم يعرج به إلى الله تعالى بل 


57/2/84 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
575/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


صعد إلى علو العالم فقط وأن رب العالمين ليس داخل العالم ولا خارجه قالوا لك نحن نقول 
إن من وصفه بهذا فقد جعله معدوماً والمعدوم أحقر من 

نسلم لك ما دمت مصراً على هذا النفي أنه أحقر من 

النقيضين فنكون قد سلمنا أنه معدوم وأنه أحقر من وذلك باطل وإذا لى نسلم 
له على هذا التقدير أنه أحقر من أمجوهر الفره لم يكن له أن يحتج بالإجماع كما تقدم نظير 
هذا وتقدم ما قرره في أول تحايته أن الاحتجاج بمثل هذا الإجماع الذي يختلف فيه المأخذ لا 
يصح نظراً ولا مناظرة فإن المناظر ليس له أن يحتج بموافقة موافق بناء على مأخذ لا يعتقد 
صحته والمناظر يجيبه خصمه بأنك إن وافقتني على المأخذ وإلا منعتك الحكم على هذا 
التقدير لأنه عندي تقدير غير واقع فلا يكون له حجة بحال ولو احتج بما في الفطرة في". 


00 


-"إعظام الله أن يكون كذلك قيل له هذه الفطرة التي فيها أن الله تعالى فوق 
العالم وهي تحيل أن يقال إنه ليس فوق العالم ولا داخله ولا خارجه كما تحيل أن يقال هو 


بقدر اجوهر الفره فإن كان ما في الفطرة من هذا حقاً فكذلك الآخر وحيتهد فلا ييقى 
معه حجة على نفي كونه بقدر اجوهر الفرد لا عقلية ولا سمعية لأن السمع إما نص وإما 
إجماع والسمعيات التي وصف الله فيها نفسه بأنه علي وعظيم وكبير معناها عندهم القدرة 
والقهر لا يعنون بما عظم قدره في نفسه فلا يناقي ما زعموه صغر المقدار لاسيما مع ما 
يعتمدونه من القول بأن الملك العظيم والآدمي العظيم يكون بقدر أججوهر الفره لأن الحياة 
ولازمها لا تحل إلا في قدر ذلك كما تقدم وإذا لم يكن لهم على ذلك حجة بطلت هذه 


الحجج التي ذكرها وظهر عجزهم عن تنزيه الله عن صغر القدر كما عجزوا عن تنزيه الله 
تعالى أن يكون فيه نقص فلا يقدرون أن ينزهوه على أصوهم العقلية عن نقص ولا عن صغر 
الوجه السابع عشر قوله في الحجة الثانية حصوله في ذلك الحيز إما واجب وإما جائز يقال 


7٠/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


اذ الي احير ات 0 


8 "الإلزامية وهذه ليست بحجه لا للناظر ولا للمناظر كما تقدم غير مرة وذلك 
أن هذه الحجة إما أن توجب أن كل موجودين في الشاهد على أحد هذه الأقسام أو لا 
توجبه فإن لم توجبه فلا يضر وإن أوجب ذلك ولم يذكر الفارق فرقاً بين الموضعين وإلا كانت 
حجة عليهم في الموضعين وكان له أن يقول أنا إنما أثبت الجسم والجوهر والعرض لكذا وكذا 
فإن كان هذا فرقاً صحيحا بطل الإلزام ون لم يكن فرقاً صحيحاً تاماً امتنع الحكم إذ ليس 
في ذلك نص ولا إجماع عام الوجه الثاني أن يقال كون الموجود في الشاهد جوهراً فرداً أو 
ليس بجوهر فرد ليس ذلك بمشهود ولا معلوم بحس ولا ضرورة كالعلم بأن الموجود في الشاهد 
إما مباين وإما محايث بل في ذلك نزاع عظيم بين المتكلمين وهذا المؤوسس هو من المتوقفين 
ف إثبات الجوهر الفرد وقد حكى التوقف فيه عمن حكاه من أذكياء الطوائف كأبي الحسين 
البصري وأبي المعاللي الجويني وإذا لم يكن هذا معلوماً بالحس والاضطرار لم يكن نظير تلك 
شين (1) 


7 ٠-"الوجه‏ الثالث أن من ينكر الجوهر الفرد من أهل الكلام والفلسفة أو من 
توقف فيه بمنع الانقسام إلى هذه الثلاثة وهؤلاء طوائف كثيرون الوجه الرابع أن قوله إن 
المباين بالجهة لابد وأن يكون جوهراً فرداً أو يكون مركباً من الجواهر وكون كل موجودين في 
الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة أعني كونه عرض أن ده قروا أو سيا موتلفا لايك 
وأن يكون معللاً بالوجود يقال له ليس كون الأشياء القائمة بأنفسها في الشاهد مركبة من 
الجواهر وما إما جوهر فرد وإما جسم مؤتلف هما يعلم لا بحس ولا بضرورة كما يعلم أن 
الموجود إما أن يقوم بنفسه وإما أن يقوم بغيره بل في ذلك نزاع عظيم بين الناس نفياً وإثباتاً 
ووقفاً وإذا كان كذلك لم يكن نظيراً له الوجه الخامس أن من يقول الجسم واحد ف نفسه 
ليس مركباً من الجواهر من أهل الكلام والفلسفة سواء قالوا ينقسم إلى جزء لا يقبل القسمة 


571/84 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
891/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


أو قالوا يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى ينازعون في هذا الانقسام ويقولون لا نسلم أن القائم 


مه لامركرن الك دكا عو الأجراق اد يد ذا وخزلكه لواف كنت ا 


الاء ١-"يقتضي‏ أنا نرى بعضه دون بعض ومن المعلوم بالضرورة أن الشرائط المذكورة 
كما أتما حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء التي هي مرئية فكذلك هي حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء 
التي هي غير مرئية ولما كان المرئي من الأشياء ا مجتمعة لهذه الشروط بعض الأجزاء دون بعض 
علمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط غير واجب والمسلك الثاني لو وجب حصول 
الإإدراك عند حصول هذه الشروط لوجب رؤية الجوهر الفرد وذوات الهباء لكن الثاني ظاهر 
الفساد فالمقدم مثله بيان الأول أنا إذا رأينا جسماً كبيراً فلابد وأن نرى جزءاً صغيراً إذ لو ل 
نرَ جزءاً صغيراً لم نر المجموع الذي هو مجموع تلك الأجزاء ثم رؤية الجزء لا تتوقف على رؤية 
غيره لملا يلزم الدور فيجب أن تصح رؤيتنا للجوهر الفرد فهاتان الحجتان إن كانتا باطلتين 


ف كلف وان كاها ميحيهين نهنا بيد لان على أنه الزفية له قب فيل وتعرو ا (7) 


-"واحد وساق الحجة مختصرة ومضموتا أن الأول يستلزم أن يكون منقسمًا أو 
يكون الواحد في حيزين والثاني يستلزم أن يكون بقدر الجوهر الفرد وقد تقدم الكلام على 
هذه الحجة بعينها في نفي التحيز المسلك الثاني لوحَلَ في جسم فإمًا أن يقال إِنَّهُ أبدًا كان 
حالاً فيه فيلزم إمّا قِدَمَ امحل أو حدوثه تعالى وهما باطلان أو يقال حك بعد أن لم يكن حالاً 


لبه وتحيضل إن أنه يكون .نكا تناكف الوسحوبب ونا 01 00 
لل "فصل قال الرازي في تأسيضة الفصل السادس اعلم أن المشهور عن قدماء 


الكرامية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى إلا أنحم يقولون لانريد به كونه تعالى مؤلفاً من 
الأجزاء ومركباً من الأبعاض بل نريد به كونه تعالى غنيّا عن ا محل قائماً بالنفس وعلى هذا 


8957/54 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
4595/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ (0 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 5/6 ؟‎ 


التقدير فإنه يصير النزاع في أنه تعالى جسم أم لا نزاعاً لفظيًًا هذا حاصل ما قيل في هذا 
الباب إلا أنا تقول كل ماكان مخضا حير أو جهة وفكن أن يشار إليه بلحس فذلك المشار 
إليه إما أن لا ييقى منه شيء في جوانبه الستة فهذا يكون كالجوهر الفره وكالتقطة التي لا 


تتجزأ ويكون في غاية الصغر والحقارة ولا أظن أن عاقلا يرضى أن يقول إن إله العالم". 00( 


ا -"كذلك أما إن بقي منه شيء في جوانبه الستة أو في أحد هذه الجوانب فهذا 
يقتضي كونه مؤلفاً مركباً من الجزأين أو أكثر أقصى ما في الباب أن يقول قائل إن تلك 
الأجزاء لا تقبل التفريق والانحلال إلا أن هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركباً مؤلفاً كما أن 
الفلسفي يقول الفلك جسم إلا أنه لايقبل الخرق والالتئام فإن ذلك لابمنعه من اعتقاد كونه 
جسماً طويلاً عريضاً عميقاً فتبت أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدوا كونه تعالى مختضًا بالحيز 
والجهة ومشارًا إليه بحسب الحس واعتقدوا أنه تعالى ليس في الصغر والحقارة مثل امججوهر 
الفره والتقطة التي لا تتجزأ وجب أن يكونوا قد اعتقدوا أنه تعالى متد في الجوانب أو في 
بعض الجوانب ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه تعالى مركباً مؤلمًا فكان امتناعه عن إطلاق 


لفل الل 11 


ه-"وقد ثبت في صحيح مسلم )١(‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - أنه قال: "إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف نينتةع وكان غورشة على الماع 

وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهى دخانء فقال لها وللأرض: (اتْتِيًا طَوْعَاً 
أو كزها فالا َتنا طَائِِينَ ))١١1(‏ (؟) . 

وثبت عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء 
من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التي يصدّقها ما يُخير به أهل الكتاب عن التوراة وما 
عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة 


874/8 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ه/ه؟م‎ 


مقبولة كما في قوله تعالى: (قُلْ كُمّى باللّهِ شهيداً بيني وَبَيتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابٍ 
(545)) (*) . ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: 

طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ظَنُوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات 
والأرض وما بينهما يقتضي أنمما لم يُخْلّقا من شيء» بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله. 
ومعلوم أن خبر الله مخالف لذلكء والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجانَ من مادَّةٍ ذكرها. 
والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره ثما يخلقه في 
هذا العام ليس هو خلمًا لجوهر قائم بنفسه» بل هو إحداث أعراض يحول بما الجواهر المنفردة 


من 


. )55059( برقم‎ )١( 
.١١ (؟) سورة فصلت:‎ 


الالسورة افو را 


و 


-"ولما كان اسمه "القيوم" يتناول هذا وهذاء وهو قَيُومُ السماوات والأرض ومُقِيمُ 
كل علوق من الأعياة والصقاك ذل ذلاق على 1ه علوق له يمن القياد»: فهو 
قائم بالقيم الذي أقامه, كما أن له قدرًا بالخلق» فإن امه "الخالق" يُفتضي الإبداع والتقدير» 
فقال: (إنَا كُلَ سَيْءٍ حَلَقْئاُ بتَدَرٍ (45)) )١(‏ » وقال: (قَدْ جَعَلَ الله لكل سَيْءٍ كرا 
(0) (0). 
وإذا كان لكل شيء مخلوق قيام يكدين ذل ذلك على فساد قول مَن أثبست الجوهر الفرة: 
ومّن قال: العَرَضٌ لا يَبْقَى زمانَينٍ. 


فإن الذين يقولون بالججوهر القر يديُون شيًا لا تتميّرٌ ينه عن يسارهء ولا يُعرف بالحسن» 


وهو ممتنع وجودّه» فإِل وجودَّ ما لا يُتميّر منه جانب عن جانب ممتنع» وإنما يَفرِضوته في 


الذهن. 


7845/8 جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 


وعلى قولهم لا قدرٌ له والله تعالى قد جعل لكل شيء قدرّاء فما لا قدرٌ له ل يُخلّ» بل هو 
وما يَفرضّه أهل الهندسة من نقطة مِجرّدةٍ وخط مجرّد وسَطْح مجرّدء هي أمور مقدّرة في الأذهان 
واللسان» لا تُوجد مجيّدةً في الخارج» بل لا تُوجّد إلا نقطة معينة مثل نقطة الماء وَاليْرٍ ونحو 
ذلك مما يتميز منه جانب عن جانب» لقوله تعالى: (قَدُ جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ قَدْرَا (0)) , 
وقوله: (وَحَلَّقَ كُلَ شَْءٍ فَمَدَرَُ تَقْدِيَا (؟)) (3) . 

(؟) سورة الطلاق: ”. 


(") سورة الفرقان: *.". )١(‏ 


0 7-"والإيلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف الليل والنهار وتكوير 
الليل على النهار وتكويرٌ النهار على الليل هو بسبب الحركة اليومية. 
وهو سبحاه (قالِقُ الحتٍ وَالنّوَى يخْرِج الحيّ من الْمَيّتِ وَتْحرجُ الْمَيتِ مِنَ الحَيّ) )١(‏ » وهو 
(َاِقُ الصاح وَجَعَلَ الليْلَ سَكَما وَالشّمْسن والقَمَرَ حسْبَائ) (5) . 
فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره قَلقَ الحب والنوى, فإنه بسبب قَلْقِه الإصباح وجَعْلٍ الليلٍ 
والنهار يَتِمُ ما يخلقُه وينمو ويحصّلْ مصلحتّه. ثم ذلك يحصل بتسخير الشمس والقمر 
وجَعْلِهما بحساب على وفقٍ العدلٍ في الحكمة, لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر شيء 
عن اليه وى ببيجاثه كوف القاديى إل الراقيت» 
واستحالةٌ الأجسام بعضها إلى بعضٍ معلوم بالمشاهدة» وهو مما تَطابق عليه أهلُ الطبائع 
والشرائع وأهل العادات؛ والأطباء يعرفون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. 
وكذلك الفقهاءُ تكلَّموا في استحالةٍ الطاهر إلى النجس» واستحالةٍ النجس إلى الطاهر» وف 
الماء والمائع إذا خالطتّه النجاسة هل يستحيل أم لا؟ 
تلن كنا ذلك وقالوا بامجوهر الفره زعموا أن كك ما شهدّ العبادٌ أنَّ الله يخلقّه من 


١/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير نمس‎ )١( 


سحاب ونباتٍ ومطر وإنسان وحيوانٍء فإ الله -فيما زعموا- [1] يُبدِعْ تلك الأعيانَ والجواهرٌ 


القائمة بأنفسهاء 


.56 سورة الأنعام:‎ )١( 


لاسو لأسا وي و0 


-"وإنما يحَديِتُ أعراضاء وهو تركيبُ الجواهر بعضها مع بعضء ثم زعموا أن 
الجواهر إنما يُعلّمِ أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أتما لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو 
إذن فهو حادث. وعلى هذا اعتمدوا في حَلْقٍ الله للعالم وفي إثباتٍ الصانع» وجعلوا ذلك 
أصل دين المسلمين» ثم التزموا لوازمَ من إنكار الصفات أو بعضهاء ومن إنكار الرؤية» والقول 
بخلق القرآن» وغير ذلك. 
فتسلّط عليهم السلف والأثمةٌ وعلماءٌ السنة بالتبديع والتكفير مع التجهيل والتضليل» 
وتسلّط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا كلامهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحسنٌ 
والعقل والشرع الذي هو خبر الصادق» وهذه الثلاثة هي مدارك العلم عندهم وعند غيرهم 
كما ذكروا ذلك في أول كتبهم. 
أما مخالفة الحست فقولهم: إِنَ الله لم يُبِدِع عين الإنسان والحيوان» ولا عينَ الثمار والمطر 
والسحاب, وإنما أحدثٌ تأليمًا. وعلى قولحم تلك الجواهرٌ التي كانت في بني آدمّ باقية بأعياتما 
في كلّ واحدٍ من ولدهء ومعلومٌ أن هذا غير ممكن, فإنَ مَوَ الرجل الواحد لا يحتمل أن 
ينقسمٌ أقسامًا بعددٍ كل مَن وُلِد من الآدميين. وكذلك عندهم أن كه بني الآدميين فيه جنء 


من بني نوح» لأنه عندهم لم يُبدِع الله عيناء بل نفس مَيْنَ الأب فيه الجواهرء ركبّها تركيبًا 


آخرء وضّمٌ إليها جواهرٌ آخرٌّ. 
وأما مخالفة العقل فإثبات الجوهر الفرد إثباث شيء موجودٍ لا يتميز منه شيء عن شيءء 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس ١7/9‏ 


فإذا وُْضِعَ جوهر بين جوهرين» فإن كان". )١(‏ 


"وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليها النصوصء كمسائل الصفات 
والقدر» وأما المسائل المولدة كمسألة الجوهر الفرد وتمائل الأجسام وبقاء الأعراض وغير 
ذلك ففيها من النزاع بينهم ما يطول استقصاؤه» وكل منهم يدعي فيها القطع العقي. 
ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعظمء فالمعتزلة 
أكثر اختلافاً من متكلمة أهل الإثبات» وبين البصريين والبغداديين منهم من النزاع ما يطول 
ذكره» والبصريون أقرب إلي السنة والإثبات من البغداديين» ولهذا كان البصريون يثبتون كون 
الباريء سميعاً بصيراً مع كونه حياً عليماً قدير ويثبتون له الإرادة» ولا يوجبون الأصلح في 
الدنياء ويثبتون خبر الواحد والقياسء ولا يؤْثمون امجتهدين» وغير ذلك. 
ثم بين المشايخة والحسينية . أتباع أبي الحسن البصري . من التنازع ما هو معروف. 
وأما الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة» لكونهم أبعد عن السنة منهم» حتى قيل: إنهم 
يبلغون اثنتين وسبعين فرقة. 
وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع» بل هم أعظم اختلافاً من جميع طوائف المسلمين واليهود 
والنصارى. 
والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا إِنما هي فلسفة المشائين أتباع أر سطو صاحب 
التعاليم» وبينه وبين سلفه من النزاع والاختلاف ما يطول وصفة؛ ثم بين أتباعه من الخلاف 
هنا يطول بوضقك 
وأما سائر طوائف الفلاسفة» فلو حكي اختلافهم في علم الهيئة وحده لكان أعظم من 


اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة؛ والهيئة علم رياضي حسابي هو". (5) 


ا "من أصح علومهم» فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم في 
الطبيعيات أو المنطق؟ فكيف بالإلحيات؟ . 


١17١/9 جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 
١51/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية» كما نقله الأشعر 
عنهم في كتابه في مقالات غير الإسلاميين وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم في كتابه الدقائق 
فإن في ذلك من الخلاف عنهم أضعاف أضعاف ما ذكره الشهرستاني وأمثاله ثمن يحكي 
مقالاتهم» فكلامهم في العلم الرياضي . الذي هو أصح علومهم العقلية . قد اختلفوا فيه 
اختلافاً لا يكاد بحصيء, ونفس الكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم . وهو كتاب المجسطي 
لبطليموس . فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليها دليل صحيح.؛ وفيه قضايا ينازعه غيره فيهاء وفيه 
قضايا مبنية علي أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب. 

وكذلك كلامهم في الطبيعيات في الجسم؛ وهل هو مركب من المادة والصورة» أو الأجزاء التي 
لا تنقسمء أو ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا؟ 

وكثير من حذاق النظار حار في هذه المسائل» حتى أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصري» 
وأبي المعالي الجو يني» وأبي عبد الله بن الخطيب . حاروا في مسألة أججوهر الفرد» فتوقفوا فيها 
تارة» وإن كانوا قد يجزمون بما أخري؛ فإن الواحد من هؤلاء تارة يجزم بالقولين المتناقضين في 


١-"فقد‏ اتفق الناس علي دلالة السمع علي الإثبات» وإن تنازعوا في الدلالة: هل 
هي قطعية أو ظنية؟ . 
وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فلم يتفقوا علي دليل واحد من العقليات؛ 
بلكل طائفة تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل علي فسادهاء لا علي صحتهاء فالمثبتة 
للصفات يقولون: إنه يعلم بالعقل فساد قول النفاة» كما يقول النفاة: إنه يعلم بالعقل فساد 
قول المثبتة. 
ومثبتة الرؤية يقولون: إنه يعلم بالعقل إمكان ذلكء كما تقول النفاة: إنه يعلم بالعقل امتناع 
ذلك. 
ولمتنازعون في الأفعال هل تقوم به؟ يقولون: إنه علم بالعقل قيام الأفعال به» وإِن الخلق 
والإبداع والتأثير أمر وجودي قائم بالخالق المبدع الفاعل. 


١5//١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ثم كثير من هؤلاء يقولون: إن التسلسل إنما هو ممتنع في العلل» لا في الآثار والشروط, 
وخصومهم يقولون: ليس الخلق إلا المخلوق. وليس الفعل إلا المفعول» وليس الإبداع والخلق 
شيئاً غير نفس الفعل ونفس المفعول المنفصل عنهء وإن ذلك معلوم بالعقل» لثلا يلزم 
اساسا 

وكذلك القول في العقليات المحضة كمسألة الجوهر الفرد: وتمائل الأجسامء وبقاء الأعراض» 
ودوام الحوادث في الماضي أو المستقبل أو غير ذلك» كل هذه مسائل عقلية قد تنازع فيها 
العقلاء» وهذا باب واسعء فأهل العقليات من أهل النفي والإثبات كل منهم يدعي أن 
العقل دل علي قوله المناقض لقول الآخر, وأما السمع فدلالته متفق عليها بين العقلاء.". 
)0( 


1 ١-"ومن‏ أراد أن يماظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظاً بدعياًء ولا 
يخالف دليلاً عقليا ولا شرعياء فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا 
يوافقون على إطلاق الإثبات ولا النفي بل يقولون: ما تعنون بقولكم: إن كل مرئي جسم؟. 
فإن فسروا ذلك بان كل مرئي يجب أن يكون قد ركبه مركبء أو أن يكون كان متفرقاً 
فاجتمع» أو أنه يمكن تفريقه» ونحو ذلكء منعوا هم المقدمة الأولى» وقالوا: هذه السماوات 
مرئية مشهودة؛ ونحن لا نعلم أتما كانت متفرقة مجتمعة» وإذا جاز أن يرى ما يقبل التفريق 
فما لا يقبله أولى بإمكان رؤيته» فالله تعالى أحق بأن تمكن رؤيته من السماوات ومن كل 
قائم بنفسه. فإن المقتضى للرؤية لا يجوز أن يكون أمراً عدمياًء بل لا يكون إلا وجودياً 
وكلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أجوز» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
وإن قالوا: مرادنا بالجسم المركب أنه مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة نازعوهم 
في هذاء وقالوا: دعوى كون السماوات مركبة من جواهر منفردة» أو من مادة وصورة دعوى 
منوعة أو باطلة» وبينوا فساد قول من يدعي هذاء وقول من ينبت الجبوهر الفرد أو ينبت 
المادة والصورة» وقالوا: إن الله خلق هذا الجسم المشهود هكذاء وإن ركبه ركبه من أجسام 
أخري وهو سبحانه يخلق الجسم من الجسمء كما يخلق الإنسان من الماء المهين» وقد ركبت 


١517/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


العظام في مواضعها من بدن ابن آدم» وركب الكواكب في السعاءة قي" 10) 


٠8-"العالم‏ بحدوث الأجسامء واستدلوا على حدوث الأجسام بأتما مستلزمة 
للأعراض» كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ثم قالوا: إن الأعراض أو بعض الأعراض 
حادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث,ء فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض 
أولاء ثم إثبات لزومها للجسم. 
فادعى قوم أن الجسم يستلزم جميع أنواع الأعراضء وأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن 
ضده؛ وادعوا أن كل جسم له طعم ولون وريح» وأن العرض لا يبقى زمانين» كما زعم ذلك 
من سلكه من أهل الكلام الصفاتية» نفاه الفعل الاختياري القائم بذاته» كالقاضي أبو بكر 


وأبي المعالي ونحوهماء ومن يوافقهم أحيانا كالقاضي أي يعلى وغيره» ولما ادعوا أن الأعراض 
جميعها لا تبقى زمانين لزم أن تكون حادثة شيئا بعد شيء» والجسم لا يخلو منهاء فيكون 
حادثا بناء على امتناع حوادث لا أول ا. 


وعلى هذه الطريق اعتمد كثير منهم 2 حدوث العالم» ومن متأخريهم أبو الحسن الآمدي 


وعيره. 
وأما جمهور العقلاء فأنكروا ذلكء» وقالوا: من المعلوم أن الجسم يكون متحركا تارة» وساكنا 
أخرى . 


وهل السكون أمر وجودي أو عدمي؟ على قولين. 
وأما الاجتماع والافتراق فمبني على إثبات الجوهر الفرد.". 0( 


5 5 /-"فمن قال بإثباته قال: إن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة» وهي: الاجتماع؛ 
والافتراق» والحركة» والسكون, ومن لم يقل بإثباته لم يجعل الاجتماع من الأعراض الزائدة على 
ذات الجسم. 
ونفاة الجوهر الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة» كالحشامية والنجارية؛ 


51/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
6.7/1 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


والضرارية» والكلابية» وكثير من الكرامية. 

وأما من قال: إن نفيه هو قول أهل الإلحاد» وإن القول بعدم تمائل الأجسام ونحو ذلك هو 
من أقوال أهل الإلحاد: فهذا من أقوال المتكلمين» كصاحب الإرشاد ونحوه ممن يظن أن هذا 
الدليل الذي سلكوه في إثبات العالم هو أصل الدين» فما يفضي إلى إبطال هذا الدليل لا 
يكون إلا من أقوال الملحدين. 

ومن لم يقل بأن الجسم يستلزم جميع أنواع الأعراض قال: إنه يستلزم بعضها كالأكوان» أو 
الحركة والسكون» وإن ذلك حادث. 

وهذه الطريقة هي التي يسلكها أكثر المعتزلة وغيرهم ممن قد يوافقهم أحيانا في بعض الأمور 
ك أبي الوفاء بن عقيل وغيره. 

ثم هؤلاء بعد أن أثبتوا لزوم الأعراض أو بعضها للجسم. وأثبتوا حدوث ما يلزم الجسم أو 
حدوث بعضه؛ احتاجوا إلى أن يقولوا: ما لم يسبق الحوادث فهو حادث؛ فمنهم من اكتفى 
بذلك ظنا منهم أن ذلك ظاهرء ومنهم من تفطن لكون ذلك مفتقرا إلى إبطال حوادث لا 
أول لهاء إذ يمكن أن يقال: إن الحادث بعد أن لم يكن هو كل شخص شخص من أعيان 
الحوادث؛ وأما النوع فلم يزل» فتكلموا هنا في إبطال وجود ما لا نحاية له بطريق التطبيق 


والوازاة وللساهة " 10) 


5 -"والمطر وغير ذلك» وهو إنما سمى ذلك حدوث الصفات متابعة لغيره ثمن ينبت 
لجوهر الفرد» ويقول بتمائل الأجسام, وإن ما يحدثه الله تعالى من الحوادث إنما هو تحويل 
الجواهر التي هي أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء أعيانماء وهؤلاء ينكرون الاستحالة. 
وجمهور العقلاء وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قولهم, وأن الله تعالى 
يحدث الأعيان ويبدعهاء وإن كان يحيل الجسم الأول إلى جسم آخرء فلا يقولون: إن جرم 
النطفة باق في بدن الإنسان» ولا جرم النواة باق في النخلة. 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضعء فإن هذه الجمل هي من جوامع 
الكلام امحدث الذي كان السلف والأئمة يذمونه» وينكرون على أهله. 


(1) درء تعارض العقل والنقل 5.8/١‏ 


والمقصود هنا أن هذه هي أعظم القواطع العقلية التي يعارضون بما الكتب الإلهية» والنصوص 
النبوية» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

فيقال لهم: أنتم وكل مسلم عالم تعلمون بالاضطرار أن إيمان السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكن مبنيا على هذه الحجج المبنية على الجسم ولا أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يستدل بذلك على إثبات الصانع؛ ولا ذكر الله تعالى في 
كتابه وفي آياته الدالة عليه وعلى وحدانيته شيئا من هذه الحجج المبنية على الجسم والعرض» 
وتركيب الجسم وحدوثه وما يتبع ذلك. 

فمن قال: إن الإيمان بالله ورسوله لا يحصل إلا بمذه الطريق كان قوله معلوم الفساد بالاضطرار 
من دين الإسلام. 


سن قال: إن سلوك هذه الطريق واجب". 00( 


5025م -"فأجابمم من خالفهم - كالرازي وغيره - بأن الأولى قياس محض بغير جامع» 
فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعاً من أنواع الأعراض» فمن أين يحب أن يستلزم بقية الأنواع؟ 
وأيضاً فإن الذي يسلمونه لهم الحركة والسكونء والسكون: هل وجود أو عدم؟ فيه قولان 
معروفان» وأما الاجتماع والافتراق فهو مبني على مسألة امجوهر الفردء ومن قال: (إن 
الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة) - وهم أكثر الطوائف - لم يقل بأن الجسم لا 
يخل من الاجتماع والافتراق» بل الجسم البسيط عنده واحد» سواء قبل الافتراق أو لم يقبله» 
وكذلك إذا قدر أن فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجتماع والافتراق. 
وأما كونه لا يخلو عنهما بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك في الأعراض التي لا تقبل 
البقاء كالحركات والأصوات» وأما ما يقبل البقاء فهو مبني على أن الباقي هل يفتقر زواله 
إلى ضد أم لا؟ فمن قال: (إن الباقي لا يفتقر زواله إلى ضد) أمكنه أن يقول بجواز الخلو 
عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله» ومن قال: (لا يزول إلا بضد) قال: إن 


الحادث لا يزول إلا بضد حادثء فإن الحادث بعد الحدوث لا يخلو امحل منه ومن ضده» 


708/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


بناءٌ على هذا". )١(‏ 


//. 7 -"قلت: أثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن دفعه» فإن 
الجسم الباقي لا بد له من الحركة أو السكونء وأما الأجتماع والافتراق فهو مبني على إثبات 
ججوهر القرد؛ والنزاع فيه كثير مشهور» فإن من ينفيه لا يقول: إن الجسم مركب منهء ولا 
إن الجوهر كانت متفرقة فاجتمعتء والذين يثبتونه أيضاً لا يمكنهم إثبات أن الجواهر كانت 
متفرقة فاجتمعت» فإنه لا دليل على أن السماوات كانت جواهر متفرقة فجمع بينهاء ولهذا 
قال في الدليل: (فإنا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير 
متماسة ولا متباينة) . 
وهذا كلام صحيح, لكن الشأن في أثبات الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق» فما ذكره من 
الدليل مبني على تقدير أتما كانت متفرقة فاجتمعتء وهذا التقدير غير معلوم» بل هو تقدير 
منتف في نفس الأمر عند جمهور العقلاء من المسملين وغيرهم. 
ثم قال أبو المعاللي: (وإن حاولنا رداً على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين: إحداهما: 
الاستشهاد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بما. 
فنقول: كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضده. ثم الضد إنما يطرأ في حال عدم 


لتقف يه ف 


4 "الاستدلال لحدوثها أن الأول يقتضي أن لا يكون الفاعل جسماً والثاني لا 
يقتضي ذلك) . 


قلت: هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في القرآن وهى التى جاءت بما الرسل» وكان 
عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء من الآدميين, فإن الله سبحانه يذكر في آياته ما 


١739/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١91/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


يحدثه في العالم من السحاب والمطر والنبات والحيوان» وغير ذلك من الحوادث ويذكر في 
آياته خلق السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك» لكن القائلون بإثبات 
الجوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسحوة هذا ابعدلذلة عدوت 
الصفات»ء بناءً على أن هذه الحوادث المشهود حدوثها لم تحدث ذواتماء بل الجواهر والأجسام 
التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين حدوثها بتقدير حوادثهاء ولا تزال موجودة» 
وإنما تغيرت صفاتها بتقدير حدوثها كان تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد السكون؛ وكما 
تتغير ألوانه» وكما تتغير أشكاله. 


وهذا مما ينكره عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهب.". )1١(‏ 


8 "امتناع حوادث متعاقبة» وقد عرف ما فيه. وهذا يزيد باحتياجه إلى بيان أن 
الجسم لا يخلو عن صفات حادثة غير الحركة والسكون, وهذا يخالف فيه جمهور العقلاء 
وهذا مبني على مقدمات»؛ على أنه لا بد من قدر أو اجتماع أو افتراق» وان ذلك لا يكون 
إلا بمعخصص. وأن كل ما لا بد له من بخصص فهو محدث 
أما المقدمة الأولى فجمهور العقلاء سلموا أنه لا بد له من قدرء وأماكونه لا بد له من 
اجتماع وافتراق فهو مبني على مسألة الجوهر الفرد 
وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون امجوهر الفره. حتى الطوائف الكبار 
من أهل الكلام» كالنجارية والضرارية والحشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر 
الفلاسفة» وإن كان القول بتركيب الجسم من المادة والصورة» كما يقوله من يقوله من 
المنفلسفة أيضاًء أفسد من دعوى تركبه من الجواهر الفردة» فكلا القولين ضعيف 
ونحن في هذا المقام مقصودنا التنبيه على جوامع الطرق ومقاصدها وأما كون ما له قدر يفتقر 
إلى مخصصء فهذا فيه نزاع مشهور ٠‏ وذلك أن القدر صفة من صفات ذي القدرء كألوانه 
وأكوانه وسائر ما يمكن أن يتصف به الجسم من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع 


87/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


والح ا 


-"اتمم يمكنهم أن يلزموا المعتزلة بقيام الحوادث به وإن لم يكن متحيزاً إذا كان 
لكل من المسألتين مأخذ يخصه وبينهما اتفاق وافتراق. 
وأيضاً فإن ذكر قولهم في العرش ههنا لا يظهر له وجه. إلا أن يقال هم يقولون بالتحيزء 
والمتحيز مركب من الجواهر المنفردة» والعرض الواحد لا يقوم بجوهرين» فلا تقوم به إرادة ولا 
قول. 
وهذا القول إن توجه كان سؤلاً عليهم في أصل إثبات الصفات لله سواء كانت قديمة أو 
حادثة» لا يختص هذا بمسألة حلول الحوادث. 
والكرامية لمم في إثبات الجوهر الفرد قولان فمن نفى ذلك لم يلزمه هذا الإلزام» ومن أثبته 
كان جوابه عن هذا كجواب غيره من الصفاتية في الصفات القائمة بالملائكة والآدميين 
وغيرهم» وكان لحم أيضاً أجوبة أخرى, كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 


قال الآمدي هو أن من مذهبهم أن مستند ا محدثات إنما هو القول الحادث أو الإرادة الحادثة» 


و9 مستدلك القول". 00( 
١‏ 'والقدرتين والإرادتين المختلفتين والإدراكين» ثم إذا قدر ان محل هذه الصفات 


لا يكون إلا جسماًء فيبقى الكلام في الجسم هل هو مركب هل مركب من الجواهر المنفردة؟ 


أو من المادة والصورة؟ اولا من هذا ولا من هذا؟ 
لنظار ثلاثة أقوال في تركيب الجسم 


وف ذلك للنظار ثلاثة أقولا: 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل هه" 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ٠١5/85‏ 


فمن قال بالمركب من الجواهر المنفردة اضطربوا في محل العلم ونحوه من العبد: هل هو جزء 
مفرد في القلب, كما يذكر عن ابن الرواندي؟ او أن الأعراض المشروطة بالحياة إذا قاممت 
بجزء من الجملة اتصف بها سائر الجملة» كما يقوله المعتزلة؟ أو حكم العرض لا يتعدى محله 
بل يقوم» بل يقوم بكل جوهر فرد عرض يخصه من العلم والقدرة ونحو ذلك؛ كما يقوله 
ومن لم يقل باججوهر الفرة لم يازمه ذلك بل يقول: إن العرض القائم بالجسم ليس بمنقسم في 
نفسه؛ كما أن الجسم ليس بمنقسمء وأما قبوله للقسمة فهو كقبول الجسم للقسمة. 


وهؤلاء يقولون: إن الإنسان تقوم به الحياة والقدرة والحس بمجميع بدنه» ويقولون: إن بدن 


الإنسان ليس مركباً من الجواهر المنفردة فلا يرد عليهم ما ورد على أولئك.". )١(‏ 


7 "وأما الأعراض القائمة بروحه من العلم والإرادة ونحو ذلك فهي أبعد عن 
الأنقسام من الأعراض ببذنه» وروحه أبعن عن كوها مركبة من الجواهر المنفردة من بدنه وإن 
وعلى هذا فإذا قيل: يقوم بما علم واحد بمعلوم واحد كان هذا بمنزلة أن يقال يقوم بالعين 
إدراك واحد لمدرك واحد ومنزلة أن يقوم بداخل الأذن مع واحد لمسموع واحد. 
وهذا وغيره ما يحيبون به المتفلسفة الذين قالوا إن النفس الناطقة لا تتحرك ولا تسكن ولا 
تصعد ولا تنزل وليست بحسم فإن عمدتحم على ذلك كونها يقوم بما مالا ينقسمء كالعلم بما 
لا ينقسم فيجب أن لا ينقسم وإذا لم تنقسم امتنع كوتما جسما وكلا المقدمتين ممنوعة» كما 
قد بسط الجواب عن هذه الحجة التي هي عمدتهم في غير هذا الموضع. 
ولما عسر جواب هذه على الرازي ونحوه من أهل الكلام؛ اعتقدوا أن القول بالمعاد مبني على 
بالمعاد يفتقر إلى القول بان أجزاء البدن تفرقت ثم اجتمعت. 


ولنس لكر كذلاك» إن إثيات الجوهر الفرد ها الكو اكه النتلال «والنقواة واه اديت 


١5/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


والصوفية وجمهور العقلاء وكثير من". )١(‏ 


9-"طوائف أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من 
الكرامية. 
والقول بمعاد الأبدان مما اتفق عليه أهل الملل» فكيف يكون القول بمعاد الأبدان مستلزما 
للقول بالجوهر الفرد؟ وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 
والمقصود هنا التنبيه على ما ذكره من البحث مع الكرامية. 
وحينئذ فيقال قول الكرامية الذي حكاه عنهم من انه يستحيل تعري الباري عن الأقوال 
الحادثة في ذاته بعد قيامها قول لا يوافقهم عليه كل من وافقهم على أصل هذه المسألة» فإن 
الموافقين لهم على أصل المسألة هم أكثر الناس» وأئمتهم من الطوائف كلهاء حتى من أئمة 
أهل السنة والحديث وأئمة الفلاسفة أهل الشرع وأهل الرأي وأما هذا القول فموافقهم عليه 


عود إلى مناقشة كلام الأمدي في مسألة كلام الله تعالى 
قال وعند ذلك فإما ان يقال باجتماع حروف القول في ذاته تعالى أو لا يقال باجتماعها 


فيه فإن قيل باجتماعها: فإما ان يقال بتحري ذات الباري وقيام كل حرف بجأ منه وإماأن 


يقال بقيامها بذاته مع اناف الذاكه كان كاف الذول ليو نظا ل المح 0 10 


ل" 1-"فإن قال إذا كان متحيزاً فالمتحيزات مماثلة له كان هذا مصادرة على المطلوب» 
لأنه نفي كونه جسماً بناءً على نفي الجوهر ونفي الجوهر بناء على نفي على نفي المتحيز. 
وال متحيز هو الجسم أو ا جوهر والجسم فيكون قل جعل الشيء معدمة 2 إثبات نفسه وهذه 
هى المصادرة. 


١5/4 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١7/4 درء تعارض العقل والتقل‎ )1( 


الحجة الثانية 

قال الآمدي انه إما أن يكون قابلاً للتحيزية أو لا يكون فإن كان الأول لزم أن يكون جسماً 
مركباً وهو محال كما يأنَ وغن كان الثاني لزم أن يكون منزلة مجوهر الفرد. 

ولقائل أن يقول إن عنيت بالتحيزية تفرقته بعد الاجتماع أو اجتماعه بعد الافتراق فلا نسلم 
أن ما لا يكون كذلك يلزم أن يكون حقيراً. 

وإن عنيت به ما يشار إليه أو يتميز منه شيء عن شيء لم نسلم أن مثل هذا ممتنع بل نقول 


إن كل موجود قائم بيه انه كذللف 1 10 


هو-"أحدها الجوهر الفرد وعلى هذا فالجسم ليبس جوهر وق كوته مركباً منه 


نزاع. 

الوجه الثاني: المتحيز» وعلى هذا فالجسم جوهر» ومن نفى الجوهر الفرد قال كل جسم 
جوهر» وكل جوهر جسم, ومن أثبته قال: الجوهر أعم من الجسم. 

والوجه الثالث: الجواهر العقلية عند من يثبت جوهراً ليس بمتحيز كالعقول والنفوس والمادة 
والصور فإن هؤلاء المتفلسفة المشائين يدعون ان الجوهر خمسة أقسام. 

وجمهور العقلاء يدفعون هذا ويقولون: هذه الأمور التي ميتوها جواهر عقلية نما وجودها في 
الأذهان لا في الأعيان. 

وقد يراد بالجواهر ما هو قائم بنفسه؛ فمن كان الجوهر أعم عنده من الجسم فإذا انتفى 
الأعم انتفى الأخص وكذلك من كان الجوهر عنده مرادفاً للجسمء وأما من كان الجوهر 
عنده لا يتناول معنى الجسمء مثل أن يقدر أنه لا يستعمل لفظ الجوهر إلا في الفرد, فهذا 
لا يلزم من نفي كونه جوهراً نفي كونه جسماًء إلا بالحجة التي ذكرهاء وهو ان يقال: الجسم 
مركب من الجواهر» فالحجة لا تستقيم إلا على تقدير ثبوت هذا الاصطلاح, مع أن لا 
أفرنة امطاكيا اعد مطاف" 17) 


١5١/14 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١/5/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


95-"ولكن بعض الناس قد يخص به الفرد مع أنه هو وغيره دائما يسمون الجسم 


جرم 
ولهذا قال هذا الآمدي وغيره ف ينفي كونه جوهراً: إما أن يكون قابلاً للتجزية فيكون 
جسماً مركباً» وإما ان لا يكون قابلاً للتجزية فيكون في غاية الصغر والحقارة» وكثيراً ما يقع 
في كلامهم لفظ الجوهر متناولاً للجسم وكثيراً ما يقع مختصاً بالفرد فما ذكره اولا في نفي 
الجوهر بالمعنى العام فالجسم يدخل فيه فإن صح ما ذكره صح نفي الجسم لكن قد عرف 
وأما إذا كان لمنفي هو الجوهر الفره فقطء فيحتاج ان يقول إن الجسم مركب منه لينفي 
9 

لكن هذا فيه نزاع معروف وأكثر الناس على انه ليس بمركب من الجواهر المنفردة وهو الصواب 
كما قد بسط في موضعه. 

فمن الناس من يقول: إنه مركب من جواهر متناهية لا تقبل القسمة بوجه من الوجوه حتىق 
ولا بالوهم ومنهم من يقول: هو مركب من جواهر غير متناهية كذلك» ومنهم من يقول هو 
مركب من اليولي والصورة لكنه يقبل القسمة إلى غير تحاية» ومنهم من يقول ليس بمركب 


لكنه يقبل التقسيم إلى الجواهر المنفردة التي لا تنجزاً.". )١(‏ 


1 


7-"فسروا به الاتحاد في احدهما كان موجوداً في الآخر» وما فسروا به تعدد أحدهما 


أنا لا نسلم الحصر فيما ذكروه من الأقسام بتقدير انقسام الجسم بل من الممكن أن يقال: 
قام كل جزء من أجزاء هذه الصفات بجزء من أجزاء الموصوف وكل جزء منه متصف بجزء 
من الصفة. 

وهذا التقسيم غير ما ذكره من الأقسام» ليس فيه اتصاف كل جزء بجميع الصفة» ولا المتصف 


١/5/4 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


بجميعها بعض الجملة» ولا كل جزء مختصاً بجميع صفته» ولا قيام واحد بمتعدد. 

فإن قال: الصفة لا تنقسم ومحلها ينقسم. 

قيل: هذه مكابرة للحس والعقل» بل انقسامها محلها يبين هذا أن من أعظم عمد مثبتي 
الجوهر الفرد قولحم: إن الحركة قائمة بالجسم, والزمان مقدار الحركة» والزمان فيه الآن الذي 
لا ينقسم, فلا ينقسم قدره من الحركة» فلا ينقسم الجزء الذي يحلهاء فإنما استدلوا على وجود 
الجزء الذي لا ينقسم إلا بوجود جزء من الحركة لا ينقسم, فعلم أن انقسام الحال عندهم 
كانقسام محله مع أن هذا معلوم بالحس والعقل.". )١(‏ 


"وكذلك المتفلسفة القائلون بان النفس الناطقة ليست جسما: 
عمدههم انه يقوم بحا مالا ينقسمء ومالا ينقسم إلا بما لا ينقسم» فقد اتفقت الطوائف على 
أن الصفة إذا لم تنقسم كان محلها لا ينقسم. 


السادس 

أن قوله: إما أن يكون كل جزء من الأجزاء متصفاً تحذه الصفات. 

يقال له: إن أردت أنه يتصف به كما تتصف به الجملة فهذا لا يقوله عاقل» فإنه ليس في 
الأجسام ما يكون صفة جميعه صفة للجوهر الفرد منه» على الوجه الذي هي به صفة لجمعية 
وإن أردت انه متصف به كما يليق بذلك الجزء فلم قلت إن ما اتصف به بالصفة على هذا 
الوجه يمكن انفراده عن غيره فضلا عن كونه إِلها؟ 

وهذا لأنه ليس في جميع ما يعلم من الموصوفين المنفردين بأنفسهم ما هو جوهر فرد» ولا في 
شيء مما يشاهد من الموصوفين ما هو جوهر فرد» بل والجوهر الفره بتقدير وجوده لا يحس 
به ولا يوجد منفرداً فما كان لا يوجد وحده حتى ينضم إليه أمثاله كيف يكون حياً فضلاً 
عن أن يكون فرساً أو بعيراً؟ فضلا عن أن يكون أنساناً أو ملكاً أو جنبا فضلا عن أن 


(1) درء تعارض العقل والنقل ١15/4‏ 


كرت ب 0 


38 8-"جسم كالأجسام؛ بمعنى أنه مشارك لغيره في مسمى الجسمية» كما يشاركه في 
مسمى الموصوفية والقيام بالنفس» وأنه لم يغبت له لوازم القدر المشترك» ولا يقبت له شيء 
من خصائص المخلوقين» ولا يكون مماثلاً لشيء من الأجسام فيما يحب ويجوز ويمتنع عليه 
لأن الأجسام المخلوقة لما خصائص تختص باعتبارها ثبت لما ما يجب ويجوز ويمتنع عليه. 
والقدر المشترك عند هؤلاء لا يستازم شيئاً من خصائص المخلوقين» وهذا القدر لم يتعرض 
له هنا بنفي ولا إثبات لكنه يقول: إن القدر المشترك يستلزم التماثل في الحقيقة» وإن ما لزم 
كلا من الأجسام لزم الآخر وإِنما يفترقان فيما يعرض لما بمشيئة الخالق. 
لكن هذا القول لم يقرر هناء فبقي كلامه بلا حجة, مع أن هذا القول فاسد في نفسه كما 
قد عرف. 
وهو لما قرره في موضع آخر بناه على أصلين: على إثبات الجوهر الفره وتمائل الجواهر. 
وكلاهما منوع باطل» قد قرر هو انه لا حجة عليه؛ مع أن القول بانه جسم كالأجسام ما 


علمت أنه قاله أحد, ولا نقله أحد عن أحد وهو مع هذا 4". (5) 


007 ٠-"ويمتنع‏ وجود أحدهما بدون الجسم بل والجوهر الفرد عند عامة القائلين به 
بمتنع وجوده بدوك وجود الجسم. 


السابع 

أن يقال قولك إن المركب الواجب بنفسه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه ضرورة استحالة 
وجود المركب دون أجزائه وكل منها غير مفتقر إليه كلام باطل وهو بالعكس أولى. 

وذلك أن ما قدر انه جزء إذا كان مفتقر إليه لزم أن يكون واجباً بنفسه وإذا كان واجباً 


بنفسه فإما أن يكون مستقلاً لا يتوقف على وجود الجزء الآخر ولا الجملة أو لا بد له من 


١917/4 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١59/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


ذلك فإن كان مستقلاً بنفسه لا يتوقف على جزء آخر ولا على المجموع لزم تعدد الأمور 
الواجبة بنفسها المستقلة التي يستغني بعضها عن بعض ولا يتوقف واحد منها على الآخر 
ولا على الجملة. 

ومعلوم أنه إذ كان هذا جائزاً لزم أن يكون هناك مجموع كل منه واجب بنفسه والمجموع 
واجب بتلك الواجبات فإذا قدر تعدد الواجب بنفسه كان هذا مبطلاً لأصل هذا الكلام 


فضلةً عن فروعه.". 00 


00.٠‏ 0١١١-"هي‏ وجوداً مطلقاً وإن كانت حقيقته نفس وجوده فكيف يكون رب العالمين 
حقيقته وجود مطلق لا يتصور إلا في الذهن؟ 
بل هو سبحانه وتعالى مختص بحقيقته التي لا يشركه فيها غيره ولا يعلم كنهها إلا هو وتلك 
هي وجوده الذي لا يشركه فيه غيره ولا يعلم كنهه إلا هو. 
والناس إذا علموا وجوداً مطلقاً أو حقيقة مطلقة» فذلك هو الكلي العام الشامل» ليس هو 
نفس الحقيقة الموجودة في الخارج. 
وكذلك تركب الحقيقة من الصفات العامة والخاصة» إِنما هو تركيب في الذهن تركيب ذهني 
عقلي اعتباري. 
وكذلك تركب الموصوف من الذات ولاصفات إنما يكون تركيباً لو كان هناك ذات مجردة عن 
تلك الصفات» أو لو أمكن وجود ذلك فأما الذات التي لا تكون إلا حية عالمة فلا يتصور 
أنفكاكها عن الحياة والعلم» حتى نقول إن الذات تركيب مع الصفات. 
وكذلك أيضاً الماهية المشار إليها القائمة بنفسها المباينة لغيرهاء إنما يقال هي مركبة من 
الأجزاء المنفردة» أو من المادة والصورة» ولو كان لهذا التركيب حقيقة» فأما إذا كان الججوهر 
الفره باطلاًء وتركب الجسم من الجوهرين: المادة والصورة باطلاً» والأمور المشار إليها المباينة 
لغيرها من المخلوقات: كالشمس والقمر ليس هو مركباً من أجزاء منفردة» ولا من جوهرين: 


50/4 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ماف وصور تكش يقلن يرنه الغاليق اله متكي م 1 011) 


2.١‏ ؟١٠-"ولا‏ يقرب إليه شيء ولا يقرب هو من شيء وأمثال ذلك» بل ويقولون 
أيضاً: إنه لا تمكن رؤيته ولا غير ذلك من الإحساس بهء ولا يمكن الإشارة إليه. 

وآخرون منهم يقولون: ليس له علم ولا قدرة ولا حياة» ولا غير ذلك من الصفات. 
وآخرون يقولون: لا يسمى موجوداً حياً عالماً قادراً إلا مجازاء أو بالاشتراك اللفظي» وأن هذه 
الأسماء لا تدل على معنى معقول» ويقولون: إذا أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون متحيزا 
والمتحيز مركب» أو كالجوهر الفرد في الصغرء ونحو ذلك» فيفرون من هذه الصفات» 
لاعتقادهم أن ذلك يقتضي التجسيم؛ والأجسام عندهم موجودة» لكنها عند بعضهم محدثة 
وعند بعضهم ممكنة» فإذا وصفوا الواجب القديم بذلكء لزم أن يكون عندهم ممكناً أو محدثاً 
وذلك ينافقي وجوبه وقدمه» ويقولون: إن هذه المقدمات معلومة بالنظر. 

وأما المثبتون فيقولون: الموصوف بمحذه الصفات السلبية لا يكون إلا ممتنعاًء والامتناع ينافي 
الوجودء فضلاً عن وجوب الوجود» فيقولون: إن الواصفين له بمذه الصففات وصفوه بما لا 
يتصف به إلا ما يمتنع وجوده» ومن وصف ما يحب وجوده بما يمتنع وجوده» فقد جعله دون 
المعدوم الممكن الوجود. 

ويقولون: إن هذه المقدمات معلومة بالضرورة» فهم يقولون لأولئك: أنتم فررتم من وصفه 


بالإمكان فوصفتموه بالامتناع» ومن وصفه با حدوث فوصفتموه بالعدم." . 00( 


2.١‏ 8١٠-"وأتباعهم»‏ فلا يطلقون لفظ (الجسم) نفياً ولا إثباتا» وأما كثير من أهل 
الكلام فيطلقون لفظ (الجسم) » كهشام بن الحكم» وهشام الجواليقي وأتباعهما. 


وجوه للرازي في الأربعين الوجه الأول 
قال الزائق1 جا وجوية الأول لو كان مشارا إليه» فإن لم ينقسم كان في الحقارة كالجوهر 


١ 44/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١/5/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


الفرد: وتعالى عنه وفاقاً» وإن انقسم كان مركباًء وقد سبق بطلانه) . 

قال (وعبر أصحابنا عن هذا بأنه لو كان فوق العرشء» فإن كان أكبر منه أو مثله كان 
منقسماً لكون العرش منقسماء وإن كان أصغر فإن بلغ إلى صغر الجوهر الفرد جاءت 
الحقارة المنزه عنها وفاقاًء وإلا لزم التركيب. 

ثم من قال بأن كل متحيز قابل للقسمة كفاه أن يقول: كل متحيز فإن يمينه غير يساره 
وقدامه غير خلفه. ولزم التركيب) . 


الرد عليه من وجوه: الوجه الأول 


قول من يقول: هو فوق العرش وليس بمنقسم., ولا متحيز» ولا له يمين ولا يسار يتميز منه 


6م 


بعضه عن بعضء كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والكرامية والأشعرية» ومن وافقهم 
من أهل الحديث والصوفية» الذين يقولون: هو فوق العرش وليس بجسمء". )١(‏ 


2.١‏ 4١١-"كالتميميين»‏ والقاضي أبي يعلى؛ وأتباعه كابن الزاغوني» وغير ذلك وكما 
يقول ذلك من يقول من الفلاسفة» كما حكاه ابن رشد عن الحكماء»؛ كما تقدم بعض 
ذلك. 

وهؤلاء. حخلق قتيروف افإن عونا يتولرنة: ل" تسل أنه ذا 1 يقست كان الجوهر الفرد: 
ويقولون: لا نسلم أنه يلزم أنه يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياًء فإن هذه الأقسام 
الثلاثة نما تلزم إذا كان جسماً متحيزاً محدوداء فإذا كان فوق العرش وليس بجسم مقدر 
محدود, لم يلزم لا هذا ولا هذاء مع أنه مشار إليه. 

فإن قال النفاة: فساد هذا معلوم بالضرورة» فإنا نعلم بالضرورة أن ما كان فوق غيره» فإما 
أن يكون أكبر منه أو أصغر منه أو بقدره» ونعلم أنه يتميز منه جانب عن جانبء» وهذا 
هو الانقسام. 

قالت لحم المثبتة: تحويز هذا أقرب إلى العقل من تحويز وجود موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا يشار إليه» وتحويز وجود موجودين ليس أحدهما محايثاً للآخر ولا مبايناً له وأنتم 


5/5/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


تقولون: إن الحكم بكون الشيء أكبر من غيره وأصغر ومساوياء وأنه مباين له ومحايث له 
ومشار إليه ونحو ذلك؛ هو من حكم الوهم التابع للحسء وتقولون: إن حكم الوهم لا يقبل 
في غير الأمور الحسية» وتزعمون أن الكلام في صفات الرب تعالى من هذا الباب. 


فيقال لكم: إن كان مثل هذا الحكم غير مقبول» لم يقبل حكمكي". )١(‏ 


٠١5 0.١‏ -"'فيكون قوله أقرب إلى اتفاق الشرع والعقل» وأقرب إلى الشرع منفرداً» فيكون 
أرجح سن قوهم على كل تقدير. 

وهكذا هو عند أهل الإسلام» فإن الكلابية والكرامية والأشعرية أقرب إلى السنة والحق من 
جهمية الفلاسفة والمعتزلة ونحوهمء باتفاق جماهير المسلمين وعوامهم. 


الوجه الثابي 
أنه يقال له: ما تعنى بقولك: إن كل مشار إليه فإما أن ينقسم أو لا ينقسم؟ أتعني بالانقسام 


إمكان تفريقه وتحزئته وتبعضه؟ أم تعني به أن كل مشار إليه» إذا لم يكن بقدر اقلق 


فإنه يكون مركباً من الجواهر المنفردة؟ أو تعني به أنه يشار إلى شيء منه دون شيء» ويرى 
منه شيء دوك شيء» ويتميز منه شيء عن شيء. 
فإن أردت الأول لازم التقدير الأول فإنه لا يلزم من كونه لا يمكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه 
أن يكون صغيراً بقدر اججوهر الفرد» فإنا نعلم بالاضطرار إمكان كون الشيء كييراً عظيماً 
مع أنه لا يمكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه. 
بل قد تنازع الناس في كثير من المخلوقات: هل تقبل التفريق أو لا تقبله؟ ومن قال: إتما 
تقبله أثبته بالدليل» لم يقل: إنه معلوم بالضرورة.". (؟) 

50١٠١-"عقليات‏ صحيحة لا يلزم من القدح فيها في السمع؛ فكيف بالمعقولات 


التي فيها خطأ كثير وتنازع عظيم. 


59/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
47/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


بل كل من كان عن الشرائع أبعد, كان اضطرابهم في عقلياتهم أكثرء كالفلاسفة فإن بينهم 
من الاختلاف في عقلياتهم - حتى في المنطق والهيئة والطبيعيات - ما لا يكاد يحصى. 
وكلامهم 2 الإلهيات قليل» وعلمهم كما ضعيف» ومسائلها عندهم يسيرة » وهي مع هذا 
عندهم لحم جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقي» ولا سمين فينتقل. 

وأساطينهم معترفون بأنه لا سبيل لهم إلى اليقين فيها وإنما يتكلمون فيها بالأولى وألا خلق, 
وهم مع هذا متنازعون فيها أعظم من تنازع كل فرقة من مبتدعة أهل الملل في الأمور الإهية. 
وإذا كان جنس ما يسميه هؤلاء عقليات» فيه خطأ كثير باتفاق الناس وبالضرورة» لم يمكن 
أن يقبل جنس ما يقال له عقليات» فضلاً عن أن يعارض به ولو قبل جنس ما يقال له 
عقليات كله للزم من الجميع بين النقيضين ما شاء الله. 

فنفاة الجزء - الذي هو الجوهر الفرد - ومثبتوه» كل منهم يقول: إن ذلك معلوم بالعقل. 
والقائلون ببقاء بعض الأعراضء مع القائلين بفنائهاء والقائلون بتماثل الأجسام مع القائلين 


باختلافياء والقاتلون" . (1) 


00.٠‏ 7١١-"خبرء‏ وعين الكلام الذي هو أمر بالصلاة» هو عين الكلام الذي هو أمر 
بالصيام» وعين الكلام الذي هو خبر عن الله هو العين الكلام الذي هو خبر عن أبي لمب» 
فيجمعون ذلك بين كون الواحد العام الكلي المشترك الذي لا يكون إلا بالذهن» هو الآحاد 
المعينة الموجودة في الخارج» ولا يفرقون بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. 
كما لم يفرق بين هذا وهذا وحدة الوجود, الذين قالوا الوجود واحد» وجعلوا وجود الخالق 
عين وجود المخلوقات» الذين قالوا: الحقائق المتنوعة كالأمر والخبر حقيقة واحدة. 
فالواحد الذي يثبته النفاة - أو من أخذ ببعض أقوالهم - لا بد أن يتضمن بعض هذاء مثل 
جعل الذرات هي الصفات» أو جعل كل صفة هي الأخرى, أو جعل الكل المقسوم إلى 
أنواع هو نفس الأعيان المختلفة الموجودة في الخارج» وجعل ما يمتنع وجوده في الخارج ولا 
يكون إلا في الذهن أمراً موجوداً في الخارج يحب وجوده في الخارج» وجعل ما يجب وجوده 


في الخارج مما يمتنع وجوده في الخارج» فلا يكون إلا في الذهن. 


647/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلامء مع أن". )١(‏ 


2.١‏ 8١٠١-"وجواز‏ طريان الاجتماع والافتراق عليهاء أو تبدل بعضها ببعض» وهي 
بذاتما لا تجتمع ولا تفترق» لأن حكم الذات ل يتبدل» فلا بد إذاًّ من جامع فارق) . 
قال: (وقد أخذ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى هذه الطريقة فكساها عبارة أخرى) . 


تعليق ابن تيمية 

قلت: هذه الطريقة: إنما أراد بما امتناع قدم جميع الجواهرء فهى مبنية على إثبات الجوهر 
الفره» حتى يمكن أن يفرض إمكان اجتماع الجواهر وافتراقهاء وإلا فإذا قبل: إن من الأجسام 
ما هو واحد ف نفسهء أو كل جسم متشابه فهو واحد في نفسه, أو قيل: إنه مركب من 


المادة والصورة - لم يلزم الافتراق فيما هو واحد في نفسه. ولا يسلم المنازع إمكان افتراق كل 


جسم» فيمنع قوله:'. 00( 


.١‏ 8 "الرازي قصر فيه من وجهين: أحدهما: أنه لا يستدل بنفس الحدوث» بل 
يبجعل الحدوث دليلةٌ على إمكان الحادث» 9 يقول: والممكن لا بد له من مرجح» وهذا 
الإمكان الذي يثبته هو الإمكان الذي يثبته ابن سيناء وهو الإمكان الذي يشترك فيه القديم 
والحادث» فجعل القديم الأزلي ممكناً يقبل الوجود والعدم؛ وهذا مما خالفوا فيه سلفهم وسائر 
العقلاء» فإنحم متفقون على أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً. 

وابن سينا وأتباعه يوافقن الناس على ذلكء؛ لكن يتناقضون وقد بسط الكلام على ذلك في 
مواضع» كما تكلمنا على ذلك فيما ذكره الرازي في إثبات الصانع في أول المطالب العالية 
وأول الأربعين وبينا فساد ذلك» وأنه على هذا التقدير للا ينفى هم دليل على إثبات واجب 


الوجود. 


١١5/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
775/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الوجه الثاني: إنه جعل ذلك استدلالاً بحدوث الصفات والأعراض ليس بمستقيم» بل هو 
مح ع سأ الوا 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هؤلاء بنوا مثل هذا الكلام على مسألة الجوهر الفرد: وأن 
الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» وأن الحادث إِنما هو اجتماع الجواهر وافتراقهاء وحركتها 
وسكوتماء وهذه الأربعة هي الأكوان عندهم؛ أو حدوث غير ذلك من الأعراض» فيجعلون 


بدي الأعيان' وإحدانها نا هو تبديل اعراض أ 30) 


١١١000 ٠‏ 'معهم في غير ذلك من أصوطمء فإنه يبين تناقضهم, ويلزمهم فيما نفوه نظير 
ما يلزمونه لأهل الإثبات فيما أثبتوه فيستفاد من مناظرته لحم معرفة فساد كثير من أصوهمء 
ولكن سلم لحم أصولاً وافقهم عليهاء مثل تسليمه لحم صحة طريق الأعراض مع طواء» 
ومثل إثباته للصانع بمذه الطريق التي هي من جنسهاء وبنى ذلك على إثبات أمجوهر الفرد: 
فلزم من تسليمه ذلك لحم لوازم أراد أن يجمع بينها وبين ما أثبته من الرؤية» وإثبات الكلام 
والصفات والعلو لله تعالى» فقال جمهور طوائف العقلاء من أهل السنة والحديث وغيرهمء 
ومن المعتزلة والفلاسفة وغيرهم: أن هذا مناقضة مخالفة لصريح المعقول. 
ولهذا قال من قال: بقيت عليه بقية من الاعتزال» وقالوا: إنه وافقهم على بعض أصوهم التي 
بنوا عليها قولحم كهذا الأصل. 


كلام أبي نصر السجزي في الإبانة 

وهذا ما ذكره أبو نصر السجزي في الإبانة قال: حكى محمد بن عبد الله المغربي المالكي» 
وكان فقيهاً صالحاً عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة» عن 
أستاذ خلف المعلم» كان من فقهاء المالكيين» قال: أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» 
ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول) . 


719/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


قال ابو قصرة [ وعدا كلهم بعر متعب الأشعري رفور ل 00) 


١١١ 0١‏ "الذي من على عباده بإرسال رسله. وختمم بسيدهم محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فأرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وإنما يعرف 
الرسول من عرف المرسل» وقد حصل لك العلم به تبارك وتعالى بما في كتاب المصباح وغيره» 
وأجلها وأعظمها وأوضحها وأبينها ما في القرآن ما نبه الله عليه وجعله في عقول العقلاء, 
فينبغي أن يراعيه» ويديم النظر فيه ويواصل الفكر في آيات الله ويعتبر بالنقل والاعتبار» 
تنال المعرفة) . 
وكذلك قال الأشعري في كتابه المشهور المعروف باللمع لما ذكر خلق الإنسان واستدل به 
على الخالق تعالى.. 
كما قد حكينا كلامه؛ وذكرنا كلامه وكلام القاضي أبي بكر عليه» وأن كلامه أجود» مع 
أنه جعل الإنسان مما يستدل على خلق جواهره بأتما لا تخلو من الحوادث بناءً على أن 
الحدوث المشهود إنما هو حدوث الأعراض كالتأليف والتركيب» وهو المراد بالخلق؛ بناءً على 


وهذا وإن كان ضعيفاً وأكثر علماء المسلمين ينازعون في هذا. 


فالمقصود أنه استدل بالخلق على الخالق. 
قال القاضي أبو بكر: 3 قال أبو الحسن مؤيداً لما ذكره من حدوث الإنسان» وحدوث 
تصويره". (77) 

5+ 0 0١5١١-"وسأل‏ رجل ابن عقيل فقال له: هل ترى لي أن 


من نفسي بذكاء؟ فقال له: (إن الدين النصيحة» فأنت الآن على مابك مسلم سليم» وإن 
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م تنظر في الجزء - يعني اجوهر الفره - وتعرف الطفرة - يعني طفرة النظام - ولم تخطر 
ببالك الأحوال؛ ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرضء» وهل يبقى العرض زمانين» وهل 
القدرة مع الفعل او قبله» وهل الصفات زوائد على الذات» وهل الاسم المسمى أو غيره 
وهل الروح جسم أو عرضء فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه» فإن 
رضيت أن تكون مثلهم بإِيمان ليس فيه معرفة هذا فكن» وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم 
أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة» فبئس الاعتقاد والرأي) . 

قال: (ثم هذا علم الكلام قد أفضى بأربابه إلى الشكوك, وأخرج كثيراً منهم إلى الإلحاد بشم 
روائح الإلحاد من فلتات". )١(‏ 


.)مسارمل١730‎ .1* 


تعليق ابن تيمية 

قلت: قول القائل: (إن الصحابة - رضي الله عنهم - ماتوا وما عرفوا ذلك) فيه تفصيل. 
وذلك أن هذا الكلام فيه حق وباطل؛ فأما الباطل فهو مثل إثبات الجوهر الفره» وطفرة 
النظام» وامتناع بقاء العرض زمانين» ونحو ذلك. 

فهذا قد لا يخطر ببال الانبياء والأولياء» من الصحابة وغيرهم؛ وإن خطر ببال أحدهم, تبين 
له أنه كذبء فإن القول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوءء ليس له ضابط» 
وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به» وإذا وقع الباطل عرف أنه باطل ودفع» وصار هذا 
كالنهي عن المنكر» وجهاد العدو» فليس كل شيء من المنكر رآه كل من الصحابة وأنكروه, 
ومع هذا فلا يقطع على كل من الصحابة بأنهم لم يعرفوا أمثال هذه الأقاويل ويعرفوا بطلاتماء 
فإنهم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسانء وكان بحذه البلاد من الكفار 
المشركين الصابئين وأهل الكتاب من كان عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم 
ما فيه هذه المعاتي الباطلة» فربما خوطبوا بمذه المعاني بعبارة من العبارات» وبينوا بطلاتما لمن 


ع 


بال 
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الله ؛ ١١-"اجوهر‏ الفرد: جعلوا إثبات ذلك من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال 
المللحدين. 
وكذلك قد يقولون: إن تماثل الجواهر والأجسام من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال 
الملحدين» وكذلك قد يقولون: إن تناهي الحوادث من أقوال المسلمين» والقول بعدم تناهيها 
مع أن الذين يضيفونه إلى المسلمين قد يكون إنما ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذي ذمه 
السلف والأئمة» والقول الآخر هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهور الخلق. 
وكذلك قد يضيفون إلى السنة ما لا يوجد في كتاب ولا سنة» ولا قول أحد من السلف,. بل 
قد يكون المأثور ضد ذلك» حت يتناقض أحدهم في النقل. 
فيحكي إجماع المسلمين» أو إجماع أهل الملل على شيء» ثم يحكي النزاع عنهم في موضع 


آخر. 


كما رأيته قد ذكره بعض فضلاء المتكلمين من أصحاب أبي المعالي» أظنه أبا الحسن الطبري 


١١6١ 0.٠‏ "ومن أقرب ذلك أن إثبات الفاعل مبني على مقدمتين ضروريتين: أحداهما: 
أن الانبيان رويك 
والثانية: أن المحدث لا بد له من محدث. 
فأبو الحسن - مع جماهير العقلاء - جعولوا المقدمة الثانية ضرورية بخلاف ما ذكره القاضي 


ومن وافقه» حيث أثبتوا ما هي أقوى منه وأجلى . 
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وإن كانت هذه الطرق الخفية البعيدة وأمثالها ينتفع بما في حق من لم ينفذ للطرق الجلية 
القريبة» أوعرضت له فيها شبهة كما تقدم. 

وأما المقدمة الأولى: وهو أن الإنسان والثمار والمطر والسحاب ونحو ذلك محدث فهذه 
مقدمة معلومة بالمشاهدة والضرورة» فإن حدوث الحوادث مشهود. 

ثم من قال من أهل الجوهر الفرد والحيولى: إن الحادث إنما هو صفات الأجسام لا أعياتماء 
أو صورتها لا مادتماء أمكنهم إثبات المحدث بناءً على ذلكء» وهذه الطريقة التي ذكرها الرازي 
وغيره» وهى الاستدلال بحدوث صفات الأجسام. 

وأما من أنكر ذلكء» وهم جمهور العقلاء» فإن الحادث عندهم هو نفس الأعيان المحسوسة. 
وأبو اللسع من زنيرت الجوهر الفرد: ولى يكتف بالاستدلال على حدوث الصفاتء بل أراد 
إثبات حدوث نفس النطفة» فأثبت ذلك بطريقة استلزامها للحوادث,» وما لا ينفك عن 


الحوادث فهو'. )00 


١١502020565‏ "وقالت طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء بل تقبل التجزؤٌ إلى 
أجزاء لا تتجزا. 
وقالت طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا تتجزأ إلى غير غاية. 
بل إذا صغرت الأجزاء انقلبت إلى أجسام أخرء مع كونما في نفسها يتميز منها جانب عن 
عخالي» 
فهؤلاء لا يقولون بقبول الانقسام إلى غير تحاية» ولا بوجود ما لا يقبل الانقسام» بل كل ما 
وجد يقبل الانقسام» لكنه يستحيل إلى جسم آخرء في حال تميز جانب منه عن جانب» 
فلا يوجد فيه انقسام إلى غير كاية. 
وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع. 
وأذكياء المتأخرين: مثل أبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد الله الرازي: كانوا 


فإذا كان الأمر هكذا لم يمكن أحداً أن يطالب بدليل على حدوث الحيوان» باعتبار تركبه 
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من الجواهرء أو المادة والصورة» حتى يثبت ذلك أولاً. 


ومن المعلوم لكل عاقل أن علم الناس بحدوث ما يشهدود حدوثه من". )00( 


0.٠7‏ 7١١-"حدوث‏ العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأء وأن الجزء 
الذي لا يتجزأ محدث بحدوثه. 
وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأء وهو الذي يسمونه الجوهر 
الفره _ وبالجملة حدوث الأجسام - طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في 
صناعة الجدل» فضلاً عن الجمهور» ومع ذلك فهي غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود 
الباري تعالى. 
وذلك أنه إذا فرضنا أن العالم محدث لزم - كما يقولون - أن يكون له - ولا بد - فاعل 
محدث, وذلك أن هذا المحدث لسنا نقدر أن نجعله أزلياً ولا محدثا أما كونه محدثاً فلأنه 
يفتقر إلى محدث,؛ وذلك المحدث إلى محدث؛ وعر الأمر إلى غير تحاية» وذلك مستحيل. 
وأما كونه أزلياً فإنه يجب أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات أزلياً فتكون المفعولات أزلية: 
والحادث يحب أن يكون وجوده متعلقاً بفعل حادثء اللهم إلا لو سلموا أنه يوجد فعل 
حادث عن فاعل قديم.". (5) 


١١80204‏ "والثالثة: أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث,ء أعني ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 
فأما المقدمة الأولى» وهي القائلة: إن الجوهر لا يعرى من الأعراضء فإن عنوا الأجسام المشار 
إليها القائمة بذاتما فهي مقدمة صحيحة. وإن عنوا بالجوهر الجزء الذي لا يتجزأ وهو الذي 
يريدونه بالجوهر الفرد : ففيها شك ليس باليسير» وذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس 
معروفاً بنفسه. وي وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند» وليس في قوة صنا عة الكلام 
تلخيص الحق منهاء وإنما ذلك صناعة البرهان» وأهل هذه الصناعة قليل جداًء والدلائل التي 
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يستعملها الأذ شعرية ف في إثباته خطا بية 2 الأكثر. 
وذلك أن استدلالهم المشهور في ذلك هو اتمم يقولون: إن من المعلومات الأولى أن الفيل 
مثلاً إنما يقولون فيه: إنه أعظم من النملة من قبل زيادة أجزائه على أجزاء النملة وإذا كان 


قلف نلك" 10) 


١١90 68‏ والعقلاء يفرقون بصريح عقوطهم بين الحكم والخبر والوصف لكل واحد 
واحدء وبين الحكم والخبر والوصف للمجموع في مواضع كثيرة. 
وأنتم تقولون بإثبات الجوهر الفرد: فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد عندكم؛ وليس 
الجسم جوهرا فرداًء بل المجموع من أفراد» وقد ثبت للمجموع من الأحكام ما لا ينبت للفرد. 
وبالعكس فمجموع الإنسان إنسان» وليس كل عضو منه إنسان. 
وكذلك كل من الشمس والقمرء والشجر والثمر» وغير ذلك من الأجسام المجتمعة» لا حكم 
ووصف لا يثبت لأجزائها. 
والإنسان حي ميع بصير متكلم» وليس كل واحد من أبعاضه كذلك. 
فلم يحب إذا كان النوع وابمجموع دائماً باقي» أن يكون كل من أفراده دائما؟ 
والأمور المقدارية والعددية» كالكرات» والدوائر» والخطوطء والمثلثات» والمربعات» والألوف, 
والمئات» كلها يثبت لأجزائها من الحكم ما لا يغبت مجموعها. 
وبالعكس فإذا وصف الشيء بأنه دائم» أو ل أو ممتد, لم يلزم أن يكون كل واحد من 
أجزائه أو أفراده كذلك. 
قال تعالى في الجنة: وأكلها داء ثم وظلها» الرعدة 8 
ومعلوم أن كل جزء من أجزاء لين والجنس دائم لا يفى ولا ينقضي» 


رصان الألعراء اوضق كر 
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.0 ١٠٠1ل‏ (زإن لم يجعلوه مكذيًا لما جاء به الرسول» مرتدًا عن بعض ما كان عليه من 
الإبمان» مع أن تشككه وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله. 
فيقال لهم: أماكون الرب . سبحانه وتعالى . مركبًا ركبه غيره» فهذا من أظهر الأمور فسادّاء 
وهذا معلوم فساده بضرورة العقل. ومن قال هذاء فهو من أكفر الناس وأجهلهم وأشدهم 
محاربة لله وليس ف الطوائف المشهورة من يقول بمذا. 
وكذلك إذا قيل: هو مؤلف أو مركب . بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها كما يجمع 
بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية . فهذا التركيب من اعتقده في الله 
فهو من أكفر الناس وأضلهم, ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة. بل أكثر 
العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب» وإِنما يقول بحذا من يثبت 
الجواهر المنفردة. 
وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة» فهذا 


1 


من أكفر الناس وأجهلهم» وقوله شر من قول الذين يقولون: إن لله ولدا؛ بمعنى أنه انفصل 
منه جزء فصار ولدًا له وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير: طقل هُوَ الله أَحَدّك 


[الإخلاص: ]١‏ » وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل: هو جسم؛ بمعنى أنه مركب من الجواهر 
المنفردة» أو المادة والصورة» فهذا باطل» بل هو . أيضًا . باطل في المخلوقات» فكيف في 
الخالق . سبحانه وتعالى؟ ! وهذا ما يمكن أن يكون قد قاله بعض المجسمة الحشامية» والكرامية 
وغيرهم ممن يحكى عنهم التجسيم؛ إذ من هؤلاء من يقول: إن كل جسم فإنه مركب من 
الجواهر المنفردة» ويقولون مع ذلك: إن الرب جسم, وأظن هذا قول بعض الكرامية» فإنهم 
يختلفون في إثبات الجوهر الفرد : وهم متفقون على أنه . سبحانه . جسم. 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسمء هل المراد به أنه موجود قائم بنفسه؛ أو المراد به أنه 
مركب؟ فالمشهور عن أي المَيّصّم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده؛ بأنه موجود قائم بنفسه 


مشا إليف له ببح أنه مول" (1) 


(1) شرح حديث النزول ص// 


١‏ . "مركب ويطلقه على الجوهر الفره بشرط التركيب أو على الجوهرين أو على 
أربعة جواهر أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر أو اثنين وثلاثين» والمركب من المادة والصورة 
ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه 
مساوياً في العموم والمخصوصء فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها 
باطل - صار مجملاً» وحيتئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك أنما أعراض أنها قائمة 
بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاتي الصحيحة؟ أم تعني بما أتما آفات ونقائص؟ 
أم تعنني بما أنما تعرض وتزول وتبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح., وإن عنيت الثاني 
فهو ممنوع» وإن عنيت الثالث فهذا مبنى على قول من يقول: العرض لا يبقى زمانين. فإن 
قال ذلك وقال هي باقية قال اسميها أعراضاً - لم يكن هذا مانعاً من تسميتها أعراضاً. 
وقولك: العرض لا يقوم إلا بجسم. فيقال: يقال للحي عليم قدير عندك وهذه الأسماء لا 
يتسمى بما إلا جسم كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضاً لا يوصف با إلا جسى؟ 
فماكان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جواباً لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. ويقال 
له: ما تعني بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني بالجسم المركب الذي كان 
مفترقاً فاجتمع؟ أو ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه 
عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني به ما هو مركب من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة؟ 
أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان قائماً بنفسه؟ أو ما هو موجود؟ فإن عنيت 
الأول لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضاً لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير» وإن 
عنيت به الثاني لم نسلم امتناع التلازم فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندناء 
فلا نسلم التلازم على هذا التقدير. وقول القائل: المركب ممكنء إن أراد بالمركب المعاني 
المتقدمة مثل كونه كان مفترقاً فاجتمع» أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال - فلا نسلم المقدمة 


الأولى". (1) 


0705١-للفعل‏ المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له 
وإن أريك بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام, ومعلوم أنه 


04/0 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 


ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث بمعنى أن وجوده مستلزم 
لوجود الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة فما شاء الله كان ومالم يشألم 
يكن. 

وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس ف الإشراق» والطعام والشراب في 
الإشباع والإرواء» فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده. بل لا بد أن ينضم 
إليه سبب آخرء ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» فكل سبب فهو موقوف على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع. وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. 

وهذا يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» واعتبروا ذلك 
بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلكء فإن هذا غلطء فإن التسخين لا يكون إلا 
بشيئين (أحدهما) فاعل كالنار (والثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق» وإلا فالنار 
إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه» وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم 
القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع» وله موانع من السحاب والسقوف وغير ذلك» 
فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد بسط هذا في موضع آخر. 
فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة كالوجود امجرد عن الصفات «كالعقول امجردة 
وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها وكالمادة والصورة العقليين وأمثال ذلك لا وجود 
لما في الخارج بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان» وهي أشد بعداً عن الوجود من الجوهر 
الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام". 000 


0 


١١١ 0.1١‏ أ"وأيْضاء فَإنَّهُ عَلَى هذا التَّقْدِيرٍ الّذِي تتَكَلَمْ عَلَيْه وَهُوَ تَقْدِيدْ أَنْ لا يَكُونَ 
الْأَيَِهُ مُسْتَلَزِمًا لِتلْكَ الَوَاوِثْء بَلْ كَانَتْ حَادِنَّة بَعْدَ أَنْ 1 تكن مَيَلرَمْ )١(‏ أَنَّ الْعَاَكانَ 


: 2 م‎ 1 ٠. 0 7 ١ 4 02 


الْقَائلِينَ (©) بِالْقُدَمَاءِ الحَمْسَةِ الْوَاجِبٍ ينَفْسِهء وَالْمَادّة وَالْمْدّةِ وَالنّمْسء وَالليُوي كُمَا 
يَقُولَهُ دِمْفْرَاطِيِسُ (4) ء وَاْنْ زكرا الطبيث (5) وَمَنْ. وَافََهْمَاء أو بِمَوْلٍ يُحْكى عَنْ بَعْضٍ 


َه 


القُدَمَاءِء وَهُوَ أن جَوَاجِرَ الْعَام (1) أَزَلِيَة وَهُوَ القَوْل بِقِدَمِ المَادَّةِ - 


١١5 4/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 


(1) ب (ققط) : يليم 

(5) أ به حَدَث. 

(0) أء ب: وَهُمْ مَنْ يَقُول. 

(:) وَهُوَ مِمُوفْرَيْطِِس 21:11015521105 الْمَبْلَسُوفُ الْيُونايءُ الْمَشْهُورُ وَقَدْ وُلِدَ في 

أَبَدِيرَا من أفعال تاي وَلَكِتنَا لا نَعلَمْ تاريخ ولَادتِه وَوَفَاتِِ بالّبِط وَإِما تَعْلَم أَنّهُ اسْكَهَرَ 
حَوَايْ سَّنة 8 5 ق. خ. (انْظَْ مَبَلَا لوكواندرساك: تَآرِيحَ المُلسْفَة ذ لعزي لان جمد 

دحمو رك تجيب عَنْمُودء الْقَاِرَةَ 0) . وَهُوَ أَحَةُ خخويات 

- ه25 العزرثك فيقنا عفد - لخو فضت القائلية الج الذي لا 

وَالُطد #فكقة وقد مَذْهَبَهُ في الْكُنْبٍ الْعَرييّة ِب مِذْلٍ طَبَقَاتِ الْأَطِبَاءِ والتكاء 

[. - 4] " ؛ إِخْبَارَ الْعْلَمَاءٍ بأَخْبَارٍ الحَكَمَاءٍ لابن الْقِمْطِيَ ص [. - 

.١1558-1١. 4108-7١1١ وَالبْحَلَ‎ 

(5) وَهُوَ أَبُو بكر مُحَمَدُ حُحَمَدُ بْنْ زكرا اليَازِحُ الطَبِيبث والتتلشوفك الفكون سكة ون فوخو أخد 


الْعَائِليينَ ”5 ون اللتبييين ِل الإِسّلام. انْظْدٌ كتكمئة حْمَتَهُ في طَبَّقَاتِ الْأَمِيًا : 
لابن جَلْجَلَ» ص /الاء 78 ؛ ابْن بن الْقِفْطِيَ </١‏ - 00" ؛ ايْنْ ظهير الْمَيْهَقِنُ» 57 


02 


2 


حْكمَاءٍ الإسْلام (دمشقَ ل - 571١]‏ 0200 بشبرة 


في كتابه " مَذَّهَبِ الذََّة فلن التكلية ره جْنَه الدكمُور مُحَكَدِ عَيْدٍ الاي أبي رَيْدَهُ 
الْقَاهِروَ )١545‏ عَلَى مَذْهَب الرَازِيٍ لصيل وَذَكْرَ (ص )٠ ]9 - ١[‏ قَوْلَ الرَازِي: إِنَّ 
الْقدَمَاءَ أو الجوَاهِرَ حَْمْسَةٌ: الَْارِيُ وَالنَفْس وَاميُولَ وَاليّمَاكُ وَالْمَكَانُ. وَانْظرٌ نَفْس لكتَابِ 
ص [. - ١]‏ جاه 4 اله أيْضاء الْفِصّلَ لابن حَرْمِ ه - 1917. 


6 ل م: الْعَوَا. ". )00( 


عَلَى كُلَ فول وَإنْ كان كُك قوْلٍ بال له دلَائِل 


5٠١9/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


[بطلان قول المعتزلة والأأشاعرة 

وَأَبْضًا فَالْمتَكَلْمُونَ الّذِينَ يينُونَ (١)ء‏ أو يَقُولُونَ: إن اكه وَالسكُونّ أَمْرَانٍ 
وُجُودِيَانٍ كَجْمْهُورٍ المُعْتَرلَةِ والأشعريّة وَعَيْرِهِمْ يَفُولُونَ: إِنّْ العام ل يَخْلُ مِن الحرَكة وَالسّكُونٍ 
وَمِْنَ (7) الِاجْتِمَاع وَالِافْيراقِء وَهِيَ حَادِنَة َالْعَامَ مُسْمَلرمٌ لِلْحَوَادثِ. 

وَهَذَا مَبْسُوطٌ في مَوْضِعِد وفيه نرَاعٌ بَيْنَ النظارء وَمُمَدْمَائُةُ فِيِهَا طُولُ وَنِرَاعٌ وَكَدْ لا يَعَفَرَرْ 
كيرا من النْظَار يَقُولُونَ: إن الشكُون أَمْرٌ عَدَمِيٌ وَتَقُولُ (؟) : إِنْبَاتُ الْجَؤهَرٍ الْقَرِْ بَاطِلة 
وَالَْجْسمَامٌ لَيْسَتْ مُرَكُبَة من الاجر الَْرْدةٍ (4) ٠‏ ولا من اليو وَالصُورَة بَلٍ الجِسْمْ وَاجِدٌ 
في نَفْسِ وَأَمَاكَوْنُ الْأَجْسَام كُلْهَا تفْبَل التَفْرِيقَ» أو لا يَقْبَلَهُ إلا بَعْضُهَا مَلَيْسَ هذا مَوْضِعَ 
نطو وَيتَفْدِيرٍ أن يَقْبَلَ ما يَقْبَلُ التَفريقَ (0) » قلا يَبْ أنْ يَفْبَلَهُ إِلَ غَيْرٍ غَابَقِ بل يَفبَلهُ 
إِلَ عَايةٍ (") » وَبَعْدَهَا يَكُونُ الم صَغيرا لا يَفْيَلُ ليق الْفعْلِيَ» بل يَسْتَحِيلٌ إل جشع 
آخَرَء كُمَا يُوجَدُ في أَجْرَاِ الْمَاءِ إِذّا تَصَكَرَتْ () ٠‏ فَإَِا تَسْتَجِيلك هَوَاءٌ مَعَ أَنَّ أَحَدَ جَانَِيَْا 


و رسفي 0 ه 
متميز عن 


(1) ن (ققط) : الجؤكر الم وهو خطاً. 

(0) ن (مْقَط) : أو مِن. 

(©) ب: وَيَقُولُونَ ؛ أ: وَيَقُولُ. 

0 د الوتزاقة 

(5) وَبَِفْدِيرٍ أَنْ يَقْبَلَ ما يَْبلُ النَرِيقَ: كذا في حَبيع الشسخ. وَلَعَلَ الصّواب: وَيتَفْدِير أن 
1 تلك شافط وذ ()'ء زب)ء 
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3 . 6 "وَْمِنْهُمْ مَنْ تارَعَهُمْ في هَذَا وَهَذَاء وَثَالَ: بَلْ لا يَكُونُ هذا جسْمًا ولا هَذًا 
جتشقاء ومنهة عن سل ل أنه شع وتالعهة ى كن القدم بين مش : 
وَحَقِيَةُ الأمرٍ أَنَّ لَفْظَ " الجِشم " فيه مُتَارَعَاتٌ لَفْطِيةٌ وَمَْتويةُ وَالْمُتَارَعَاتُ )١(‏ اللَقْطِيّةُ غَيرُ 


مُْبَيرَةٍ في الْمَعَان الْعَقْليةَ وَأَمَا الْمْتَارَعَاتُ الْمَعْتوية يه فَمِثْلُ تَنَازْعَ النّاسِ فيمَا يُشَارُ إِليّه إشَارَةَ 
عفنا فق حث أن يكرة مركا مِنَ الجَواهِر الْقَْدةِ (؟)ء أَؤ مِن الْمَادّةِ وَالصُورَق أو لا 
وَاجِدٌ ميك ذهب كَثِيرٌ من النْظَارٍ مِن الْمُعْمرَة وَالأسْعريّة (©) َنْ 00 
من الاجر لفو (4)» خ تق هؤلاء قالو: إن هر 
مُتَنَاهِيَةِ وا 0 ) النظَارٍ: بل مِنْ جَوَاجِرَ غَيْر مُتَنَاِيةِ (3) . 
وَذّهَب كير من النْظَارٍ من الْمْتَفَلْسِمَة إِلَ أنّهُ يحب أن يَكُونَ مُرَكبًا من الْمَادَةِ وَالصُورة» نه 
من الْقَلاسِفَةِ مَنْ طَرَدَ هذا في جميع الْأَجْسام كَابْن 


)١(‏ أ: وَالْرَاعَاتُ. 

0 0 

(0) والأث 

536 :1105( 

(5) بَعْضُ: زِيَادَة في (ب) . 

(5) سَبَقَتٍ الْإسَارَةٌ إل قَوْلٍ ُنْهُورٍ المُعْمَرلَةِ وَالْأسَاعِرَ 

0 .6 وَقَدَ بحت الْأُسَْادُ س. يسن تذكب 0 

التفْصِيلٍ في كَِابهِ " مَذْهَبُْ الذي عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ " تََْةُ الْأسْتَاذِ الدكُور لخ الاي 
5 ِيدَةَ (الْقَاهِرَة 5 ) وَانْظَرٌ ِوَجْهِ حاص ص لنت اا ؤائطة _- 
ف كَشَّافٍ امْطِلاحاتٍ الْقُنُونِء مَادَهُ " الجر " ؛ الْحُلْيّاتِ لأَبي الْبَمَاءء مَادَهُ " الجؤكرٍ ". 
انط انعا عَنْ مَذْحبٍ وهر الْقَرِْ عند المكَلِمِنَ: الْفِصّلَ لابن حَرْم ه/771 - 35ل 
أصُولٌ الدِّينٍ لابْنِ طَاجِرٍ ص ١[‏ - 9] ه - 5" ؛ لتَمْهِيد للْباقِلَايَ ص ١[‏ ]م 
ارا ؛ يحَايَة الْقْدَام لِلسهْرَسْتَاق ص 5.5 - :واه ؛ مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيَينَ ؟/: دارا 


0 فين ف أطول الدِينٍ للرَازِيٌ ص 751 - 22355 حَيْدَرَ آبَادَ ١5‏ مكاحي 


م١‎ 


الشَّرقيّة اراي ١١/١‏ - 88 ؛ مَمَاصِدَ الْفََاسِفَةِ لِلَْرَالي ص ١47‏ - لاه ط. 


العكارقيه ااسووا 1 


1 2 300 


5 55ااتم هَوْلاءِ 
الشّهْرَسْتَان وَغَيْرِو وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَل لا يَرَالَ قَابلَا لاقام إِلَ أَنْ يَصْعْرَ فَيَسْتَجِيلَ مَعَهُ 
)١(‏ تيبرُ بَعْضِهِ عَنْ بَعْضٍ» كُمَا قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَ ٠‏ من الكتامية وَخَبْرمَة من لطر العشلميت 
و قل ل الي أَسَاطِينِ الْمَلَاسِفَة مَعَ قَوْلٍ بَعْضِهِمْ: الاكة ين الكاذة و وَالصّورة. 
وَبَعْضْ بصن المصتين بي الكلام يمل إنبات ررق هو كر ل المكليكه واذ ليلق 
فو الللجلرية: 

َهَذًا لِأَنَّ َؤْلَاءِ 1 يَعْرهُوا من الْأَْوَالٍ الْمَدْسُويّة إِلَ الْمُسْلِمِينَ إِلّا ما وَجَدُوهُ في كب شْيوجَهمْ 
أَمْلٍ لكام الْمُحْدَثْ في الدينٍ الى ذكة الكل واأيكل كقول أبي لوبقو عن عليه 
الْعِلْم بالْكلام ف :1 وول الشَّافِعِيَ : حُكبي ف أَهْلٍ الْكلام أن يُضْرَيُوا الجَرِيدٍ 
َال 


)١(‏ أ» ب: مَعء وَالصّوَابُ ما أَنْبَتّك وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِسِياقٍ الْكلام. 
(0) تَفْل المُيُوطٌِ في كاه " صَوْنٍ الْمَنْطِقٍ وَالكَام عَنْ مَيّ الْمَنْطِقٍ وَالْكلام " عَن الْرَوِيِ 
في كتابه دَمٌ الْكام مَا أُورَدهُ في باب إِنْكارٍ أَئِمَةِ الإسْلام ما أَحْدَئَهُ الْمتَكَلْمُونَ في الدِينِ مِنْ 
أصْحَابٍ الْكلَام وَالشْبَه وَالْمُجَادَلََ» ويم وَرَدَ في هَذًا الْبَابٍ هَذِه الْعَِارَُ أي يُوسْفَ (صوْنٍ 
لْمَنْطِقِ ص )٠ ]4 - ١[‏ وَلَكِنْ جَاءَ فِيهَا: مَنْ طَلَب الدّينَ بالكَلَام ترَنْدَقَ» وورَدَتْ نَفْسُْ 
الْعتارة قَبْلَ ذَلِكَ (ص ١[‏ - 4] 7) مَنْسُوبَة إِلَ الإمام مَالِكِ.". (5) 

١7١7 10‏ ا'يقُولُونَ: 00 الْأَجْسَامَ لا يَسْتَحِيل بَعْضهًا إِلَ بَعْضء بَلٍ الجَاجِرْ الي كَانَتْ 


7 


مكلا في الْأَوّلِ جِي بِعَيِنِهَا بَاقِيَةٌ في النَّانٍ اغا فقت اغدافها. 


١75/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١/8/5 منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 


وَهَذَا خلافٌ مَا أَجْمَعَ عله الفلعلة - اكه الدّينٍ وَعَدْيهُمْ مخ القكلاء - مِنِ اسْتِحَالَة بَعْضٍ 
لجع بل ترمد لمر وغَيْ من الخيَانِ بالْمَوْتِ تراب وَاسْتكالةٍ الدّم 
نكا 7 يك 0 الْعَذِرَاتِ تُرَاَا 
وَيَشْرَبهُ بولا 

00 ل لفكلبيق ىق انكام 00 سْتِحَالَة أَمْ 

و ينكد أَحَدٌ مِنْهُهُ الاشحالة 

0 قَدُ فَتَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَقَالَاتِ ع يَعْلَم الْعْقَلَاءُ قَسَادَهَا بِبَدِيهَة الْعَقْلٍ 
مَا لَيّس هَذًَا مَوْضِعَ بَسْطِهء مِثْلَ تَفْلِيكِ الى وَالدُولاب َالْغُلْك وَسَائرِ الْأَجْسَام الْمُسْتَدِيرَة 
الْمُتحبكة )١(‏ ء وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُةْ: إِنَّ الْمَاعِلَ الْمُخْتَارَ يَفْعَكْ كُلَّمَا تتكث, وَمِذْلٌ كَوْلٍ 


)١(‏ يَشْرَحٌ الرَازِي فكرَة الْمْتَكَلْمِينَ في كتابه "ارففية قٍِ أ صُولٍ الدِينٍِ ا 

* إن اكد القكلك. لتعدارة مَنْطِقِيّةَ اسْتَدَارَتْ حمِيعٌ الدَوَائْرِ الْمُوَازيَة يه لِتلّكَ الْمِنْطَفّة - إِذَا 
عَرَفْتَ هذا فَتَقُولُ: إِدَا تَيَكتٍ الْمِنْطَفَةُ جْرْءًا فَالدَائَِةُ الصغِيرةٌ الْمَرِيَةُ من الْقُطّْبٍ الْمُوازِية 
ِلْمِنْطفَة ِنْ تَكَتْ كم جَرْءَاء َم أَنَّ 17 مَذَارٌُ تلك الذَائر 0 مُسَاوِيًا لِمِقَدَارٍ 
الْمِنْطّفَّة» عَذًَا خُلفُ. 00 لْمَتَّدَ فَحِتَئِذٍ يَلْرَهُ في ؛ لفن فى : جْرَاءٍ الْمَلَْك. 

وَهَذّا الْكَلَامُ قَذُ يَمْرِضُوئَهُ في 00 وَيُلرِمُونَ عليه تَفَكُكَ أَجْرَاءٍ الككى» 50 
يَلمَرمُونَه ولوك نه شتخاتة وتغال تاعزة قاذ كيو تشكك أجزة الى عال ابد ارقاء 


ل خال فثريه " . وَانْظوْ أَيْضًا سَيْحَ ابْن تَيْمِيّة لَذِوِ الفكرة في: 


يجْمُوعَةٍ تَفْسِيرٍ ابْنِ تَيْمِيّةَ (ط. 4 اي )١ 95 5/١075‏ ص 014.". )١(‏ 


7 


١١80‏ ثقْبْقَالُ: هب أَنَكُمْ سمَيْتُمْ هَذًا تَرْكِينًا )١(‏ فَلَا دَلِيل لَكُمْ عَلَى تَفْيهِ. وَمِنْ 
هَذًا الْوَجْهِ نَاظَرَهُمْ أَبُو حَامِدٍ الْعَرَِنُ في " التَّهَاقُتِ ". 
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وَكَدَِكَ 00 ؛ 0 " يراد به تفن 0 لزي كت مثل كأكراو النتكتات هن الأطعمة 

قَصْلُّهُ] (©) عَنْهُ كَأَعْضَاءٍ الْإِنْسَانِء وَيْرَادُ به 
39 7 00 لعيوان والإنتاية لْإنْسَانٍ وَالنَاطِقِيّة لِلنَّْطِقِء ويْرَادُ به بَعْضّهُ 
الَّذِي لا يكن تفريئه جز الجشم الَّذِي لا بن مُفَارققه له: ًا الور الْقَرْ وكا الْمَادَةُ 
وَالصُورةُ عِنْدَ مَن يَقُولُ ُِبُوتٍ ذَلِكَ [وَيَقُولُ: إنّه] (5) لا يُوجَدُ إِلّا بوُجُودٍ اليشمء وَإمًا غَيْ 
رلك عند مخ له يثول يذيك: 


إن الكّام ف مَُنَازِعُونَ في ايز مَك فو نكت مث المادة ة وَالصُورَة 3 فخ الجواغر الْمُمْمَردَقء 
0 ل 07 هَذَا ولا مِنْ : هَذَا] (ه) ؟ على تلاثة أقْوَالٍ. و العْقَلَاءٍ عَلَى الْقَولٍ الثَالِثِ 
كَاخِسَامِيّة وَالنَجَارِيّة وَالضّرَاريّة وَالْكلّابيّة [وَالْأْشْعريّة] )١(‏ وكثير من الْكَرَامِيّة رن ين أَهلٍ 
الْفِقْهِ وَالَدِيثِ وَالتّصَوّبِ وَالْمْتَمَلْسِفَةِ وَغَيرهِمْ. 

وَالْمَقُصُودُ هنا أن لَفْظَ " الجر " (1) لَه عِدَةُ مَعَانٍ بحَسَبٍ 


. نء م: مركا‎ )١( 
نء م: مِن الْأَطْعِمَة وَالْأَبْنيَة وَاليِيَابِ.‎ )١( 
. فَصْلَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )( 
. وَيَقُولُ إِنّهُ: سَاقِطَةٌ من (ن)‎ )4( 
. ولا مِنْ هَذًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)‎ )5( 
. وَالْأَسْعرِيّة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )5( 
10" لاضع سكف وذو ريت مق التايع‎ 
"في ذَلِكَ ثلِينًا عَقِْيًا لا يُوجِدُ في الْأَعْيَانءِ وَيَدّعُونَ أَنَّ النوعَ مُوَلْفٌ من‎ ل١١9‎ 1 
لجنس وَالْمَضْلِ فَإِذًا قُلْت: الْإِنْسَاتُ حَيَوَاتٌ ناطِقٌء قَانُوا: الْإِنْسَانُ مُوَلْفٌ مِنْ هَذَيْنِ َع‎ 


هُوَ مَؤْضُوف يما 


م تتَارَعَ )١(‏ هَوْلَاءٍ في الجسم: هَل هُوَ مُرَكْب مِن أَجْرَاءٍ لا تَقْبّلْ الْقِسْمَة وه اهز 


١55/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


عندمف » وَهُوَ شَيْءٌ ل يُذْرَكةُ أحَدّ بحي وَمَا مِنْ شَيْءٍ تَفْرِضَةُ 


ه- 
3 


0 بد ؛ أو ا منّ القناةة ة وَالصُورَة تََكِيبًا عَقَئَا؟ 


وَإِذَا حيو عق الأثر علوم ي امار يك ١‏ تبرق ادس واغراضه: لالت رلماة كه 
الَّذِي هُوَ جَوْهَرٌ وَالصُورَةُ سَكُلْهُ وائِصَالَهُ القَائِمْ به. وَتارَةٌ يغْتى بالصُورة تَفْسْ الجسم (؟) 
الذي هو الكؤهة وَبالْمَادَة الْقَدْدُ الْمُطْلَقْ الذي يَعْةُ يعٌُُ الْأَجْسَامَ كُلّهَاء أو بُقَى يما ما منة خُلِقٌ 
ا" 
قد يُعْى بالصّورة الْعَرَضِيّةُ (4) الي هِي الِاتَصَالْ وَالشَّكْل الْقَائِمُ به فَالِسْمْ هُوَ الْمتّصِلُ» 
1 هي () الِايِصَالُ» فَالصُورة هنا عَرَضٌ» وَالْمَادَةُ الجسم كالصورة (7) الصناية 
كُسَكُلٍ السكرير فَإِنّهُ صُوريُةُ (0) وَالْحْسَبُْ مَادٌنةُ. 


(1) ن» م: مُتَازع. 
)١(‏ ن: تَفَئء وَهُوَ م 
(؟) ن: الجِسْمُ والصورة. 
(:) أ: الْعَرِيضَةُ» وَهْوَ خرِيفٌ. 
(5) نء م: مه وَهُوَ خط 
0015 م: كَالصُوَرٍ. 


6 0 نبه: عور 06 00 


000 ""وَهُمْ مُتََازِهُونَ في الجشم: هاه لخو ا 0 


ه- 
ءخق 


َفْيَك الِانْقِسَامَ كَمَا يه يَقُولُ كبيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكُلَام 070 ا وَالصُورَة كَمَا يَقُولَهُ 
كاين الشليقة؟ أ لي 0 يَقُولّه كيد من الطُوائف» 


َكانه أو 


عَلَى ثَلَانَة أقْوَالِ أَصّحُهَا الثَالِتُ. 
و من م كاب الْأَقْوَالٍ الَّلانَةٍ مُتَنَازِعُونَ هَلْ يداه القفقة إل غير حَايَة » وَالصّحِيحُ 


ا 


كو 
نه 
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لا يَفْبَْنْ الِانْقِسَامَ إلى غَيْرِ يحَايةِ لكين مليتة الحؤكر لق فوا 0 
الْقِسْمَة مَعْ وُجُودِ وَلَيّسَ كَذَلِكَء بل إِذَا تَصَعْر دار تِ الْأَجْرَاءُ ل 


إِذَا تَصَعْرَه تضفر ث )١(‏ عا تسْتحيا” فتَصير 0 هَوَاءٌ فَمَا دَامَتْ اليا () شت ين ديا 


ل له تَفَصة ال 04 


جَانِبٌ عَنْ جَانِب» قلا يُوجَدُ شَيْءْ لا يَتَمَيّرْ 
قر ولا مين السائة ا سار )٠(‏ م ب اشمة المووة و 
لَارج» وَإِنْ كان بَعْضة غَيْرَ الْبَعْضٍ الْآحرٍ (5) » ؛ بَل إِذَا تَصَرفَ (7) ف فيه بِقِسْمَة أَوْ نَحُوهَا 
اسْتَحَالَ» فَالْأَجْرَاءُ الصّغِيرَة - وَلَوْ عَظُمَ صِعْرْهَا - يَتَمَيّرْ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ في نَفْسِهِ وَقٍ 
لح وَالْعَفْلِء لكِنْ لا بكِن مَضْل بَعْضِهٍ عَنْ بَعْضٍ بالتَفْريقِ» بل يَفْسْدُ وَيَسْتَحِيلُ لِضِعْفٍ 
ََامِهِ عَنِ اخْتِمَالٍ ذَلِكَء وَيَسْطْ هذا لَهُ مَوْضِعٌ آحَرُ. 


(0 أ ب: ال 
(؟) ن» م: 7 
(9) نء م: وت 
(:) ن» م: 5 
(5) أ ب: 


ا 


0 ار نا ُو مِنَ الالتماع وَالافْيراق ينا 
مِنَ الْجوَاجِرٍ الْمُتْمَردَة فَاحْتَجٌ بِاسْتلرَامِهَا لَِذَا لتو مِن الْأَعْرَاضِء وَهَذًا 
الأخوان لَكِنَهُ مك2 مَبْهحٌ عَلَى الجؤقر الْمَد. وَحمَهُورْ الْعْقَلَاءِ منّ التيقليوة 
ات هُنَا 1 مَا بين أْصُولَ الطّوَائي, وَأَنَّ قَوْلَ هَوْلَاءِ الرافِضَة الْمُعْترلَة من 
َقْوَالِ طْوَائِفٍ الْأَمَةٍ كا ا عَيةٌ ولا عَفْلية “ ا 
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إِحْوَايمْ أَهْلٍ الْبدَع؛ وَإِنْ كَانَ أُولَيِكَ ضَالِينَ مبْتَدِعِينَ أَيْضًا )١(‏ » وَهُمْ مُنَاقِضُونَ لم غَايَ 
الفتاقطه كيت تكرن لح نكا خلى آفل :افق الزرق نوعط فى الاطلم كما أذ 
الْإسْلَام وَسَطّ في الْمِكَلِ؟ ! 

َِدَا قَالَ النّاقي: الدَلِيك عَلَى حُدُويْهَا اسْتلْرَامُهَا لِأدَعْرضٍ (؟) ] (©) . 

انوا لَهُ (؛) : لئس هذا قَوْلَكَ و [فَوْلَ] أَئِمَيِكِ (0) الْمعْمرلَة وما هُوَ قَوْلْ 


)١(‏ في الْأصْلٍ (ع) : وَإِنْكَانَ ذَلِكَ أَيْضًا ضَالِينَ مُبْتَدِعِينَ أَيْضًا. . وَهُوَ كلام لا يَسْتَقِيه 
نِي لبه أرب إلى المغق العفطود. 

(؟) فَإِدَا قَالَ النّاتي. . إ2 إِعَادَةٌ يلاغتراض الْوَاردٍ في الصّفْحَةٍ السَابقَةِ (ص )١58‏ : فَإِنْ 
قَالَ: الدَلِيك. . إل وَمَا بَيْنَهُمَا اسْتِطرَادٌ. 

(0) الكَلَامُ بَيْنَ الْمَعقُومَتَينِ سَاقِطْ مِنْ (ب) ٠‏ () » (ن) ٠‏ (م) وكيب عَلَى هَامِشٍ (ع) 
ل نيم يحْمْلة: " وَقَدْ رَأَيْتْ كلام الْأَسْعَرِيّ " وَتَنتهي عند جْملةِ: " 
وَجْنْهُورُ الْعْقَلَاءٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَفْيهِ ". . م كتب هذا التَغْلِيق: " قُلْث: ليس 
َِْاتَه. 7 إن مِنْ قُدَمَاءٍ الحَكَمَاءٍ كَبْلَ َرِسْطُو طَائِفَةٌ إِلَّ إِنْبَاتهِه وَلَيْسَ هُوَ يما الختعة 
(5) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » () . 


(4) قن قرلف ويلك 0077 


2.٠‏ ؟85١-"الْكمَال‏ كُمَاقَد بَيَنَا ذَّلِكَ في الْكتاب الْمُصَئّفبٍ في تَفْسِيرٍ قن هُوَ الله أَحَدٌ 
(1). 


[عود إلى الكلام على لفظ الجسم] 
ا ا" اشم 60 إن اح عِنْدَ أَهْلٍ النّعَةنكُمَا دَكرَُ ال صْمَّعُ وَأبُو رَيْد وَعَيْهمًا 
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هُوَ الْجَسَدُ وَالْبَدَكُ (©) » وَقَالَ تَعَالٌ: طوَإِذًا رَأبْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامْهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَخ 
ِعَوا 4 [سُورةُ الْمَْافِقُوَ: 4] » وَثَالَ تَعَالَ طوَرَادهُ بَسْطَة في الْعِلْم وَالِسْم [ سُورَة الْبَقرَة: 
]ء فَهُوَ يَدْلُ في اللّمّهِ عَلَى مغ الْكَقَاقَة 0 كُلَنْظٍ الجَسَدِء ثم قَدْ يُرَادُ به نَفْسْ 


الْعَلِيظِء وَقَدْ يُرَادُ به غِلَظّك مَيْقَالُ: لهذا الوب جشع أي عِلَظٌ وَكَتَاَةٌ وَيُقَالُ: هَذَا أَجْسَمْ 
مِنْ هَذَا أيْ أَغْلَظْ وَأَكْتَفُ. (؛) َه صَّارَ لَفْظْ " الجسم " في اممطلاح أَمْلٍ الْكَلام َعَم مِنْ 
ذللكن تتسكرة اموا وا وق الأخور اللّطِيِمَة ( 6) يسشغاء وَإن كانت العرك ل لضي 
هَذًَا جِسْمًاء وَبَيْنَهُمْ نِرَاعٌ فِيمَا يُسَمَّى جِسْمًا: هَل م فق ردي بيه استواضن الْمدمَدَةٍ التي لا 
يكمَرُ ها شَئْءٍ عَنْ سَيئ: إِمَا واه ممتاِيَةٌ ( كما يقولة أحترالْمَائلين بامجؤهر الَو 
وَإِمّا غَيْدُ مُتَتَاهِيَة 5) (5) كُمَا يَقُولُهُ (/) 


)١(‏ ع: في تَفْسِيرٍ (قُنَ هُوَ الله أَحَدٌ اللَهُ الصّمَدُ) وَالْمَقْصُودُ هُنَا كِتَابُ " تَفْسِيرٍ سُورة 
الإخلاص " وَسَبَقَ اكلام عَلَيْهِ ١60/١‏ (ت ١[‏ - 1] ) . 

)١(‏ سَبَقَ كَلَامُ ابْنْ تَيْمِيّةَ عَنْ مَعَانِ ال.شم ١174/١‏ وَمَا بَعْدَهَاء ١1/7‏ وَمَا بَعْدَهَا. 
(9) في " الصّحاح " لِلْجَؤْمَرِيٌ: " قَالَ أو رَيْوِ: الجيشه: الْجَسَدء وَكَذَّلِكَ الْجُسْمَانُ وَالجُنْمَانُ. 
وَقَالَ الْأصْمَعِنُ: الجسم 007 الْجْسَدُ وَاْثْمَانُ الشَخْصُ ". 

(4) في اللّسَانِ: " وَرَجُكٌ جُسْمَاوءٌ وَجُثْمَايءٌ إِذَا كَانَ ضَحْمَ النَّةِ. . وَقَدْ جسم الشّيء أَيْ 
عَظُمَ. . وَالْأَجْسَمْ الْأَضْحَ. 

() ع: من الْأمُورِ اللَمطِيّة وَهُوَ تْرِيفٌ. 

(5) : (3 - 1) سَاقِط مِنْ (ب) » () . 


0 ا كما ولك )00 


عم سرك النَظَّامُ )ع لمر الطَفْرةَ الْمَعْرُوفَة بِطَفُرَة لظام )2 0 هُوََ 1 
م3 الماةة ةِ وَالصُورَة كُمَا ول من و من الْمْتَمَلْسِفَة أو 0 مركي لا من هَذَا ولا منْ 


هذا كُمَا يَقُول أَكَْرُ النّْسِء وهْوَ فَوْلْ السَامِية وَالْكُلَّايٌة (]) والنّجَاريَة وَالصرَارئَة وكثيرٍ مِنّ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 87.0/9ه 


الْكََاميّة عَلَى تََاثّة أَقْوَال وَكَثيد من الْكُنْبٍ لَبْس فِيها إلا الْمَوْلَانِ الْأَوْلَانٍ. 


وات أن عونا لا مئ ع اين هذختا قذ بيط بي عضو 
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2 1ت ف داومو 


َنْب عَلَى هَذًَا أَنَّ مَا يُحدِثُهُ الله 0 يوَانِ وَالنَبَاتِ وا دن يان يَخْلْمَهَا اللَهُ 


تعال على قزل ندا لمر وعلى قو 


(1) سبق الْكَلَامَ عَنٍ النَظَّام 4١4/١‏ وَتَكَلَمَ ابن تبْمِيةَ مِنْ قبل أَكْثرَ مِنْ مَرّةِ عن الجوَاجِرِ 
الْمَدَةِ أو الْأَجْرَاءٍ لي لا مجر وناقَشَ أقْوَالَ متها وَثْمَاتًا. انْظرٌ مَملًا: ١١4/5 .4١4/١‏ 
وم م -309, 

)١(‏ أَدى إِنْكَارْ النّظَّام لنْجَواحِر الْمَردَةٍ وَقَوْلهُ با تَتَجََاً إِلَ ما لا نمَاَة إل قَوْلِهِ بالطفرَق, 
وَذَلِكَ أَنَّ خْصُومَةُ اغْتَرضُوا عَلَيْهِ بِتَؤيْ: إِدَ اش لا حل مقر ين مقي إلى ل 
َإِهًا تَكُونُ كَدْ قَطَعَتْ ما لا يَتَنَامَىء فَكيْفَ يَفْطَعْ مَا يََنَامَى ما لا يَتَنَاهَى؟ مَمَالَ النّظَامْ 
د م بالْمَشي وَبَعْضَهَا بالطّفرَةء أي إِعا تَنْتَقئ من الْمَكَانِ الْأَوَلٍ 
إِلَ انان سَيْرَا ثم تَطْفِرٌ مِن الْمَكَانٍ النَّانٍ إِلَ التابع أو الخامس. وَانْظر: الْمَعَالَاتِ لِلَْسْعَرِيَ 
« بحل ١/لاه‏ - 1ه ؛ القزق بين الفرقِء ص ١[‏ - 4] ه ؛ 
النَبْصِيرَ في الدِينِ؛ ص ”247 امور حكن عند خاي ا رِيدَةً: إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَّارٍ لظام ؛ 


ص .١3١- ١59‏ 
6 بَعْدَ كلِمَةٍ 0 وَالْكُلّابية 0 8 (ع) : وَالنَصرِيّة وَنَحَّحْتْ ل كن زيَادَة منّ النّايخ) 
وَانّطة ها شين +1 


يونا" 0 


سا #6 ود"مليبيه )١(‏ إِنَّا يُحْدِتُ أَعْرَاضًا وَصِنَاتٍ (؟) » وَإِلّا فَالجوَاهِرْ بَاقِيَة وَلْكِنٍ 
اتلّف تَرَكِيبُهَاء ينبي عَلَى ذَلِكَ الِاسْتِحَالَةُ. 
فَمُِْئَة بطري ل تح ضيف إل معني خفيقة أخرى: تقلت الأخناءة! 
بَلٍ الاجر يُعَيدُ الل الله عَزَّ وَجَلَ تَرَكِيبَهًا وَهِي بَاقِيَةٌ: 6 يَقُولُونَ باسْتِحَالَة بذ بَعْضٍ الْأَجْسَام 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 71/5 ه 


إل تغضء وَانْقِلاب جِنْسٍ إِلَّ جنْس» عقي إلى قي قِيقَةه كما تَنْمَلِبُ النْطقَةُ إِلَ عَلَقَة' 
َالْعلَقَهُ (إِلّ) () مُضْعَ وَالْمْضْعَةُ عِظَامَاء وَكُمَا يَنْقَلِبِ 00 الذي لق (الهُ) (4) منة 
آدَمٌَ لما وَدَمّا 2 وكا تفلك الماذة لي 5 منهَا الْمَاكِهَدٌ تا (ه) وَخَحْوَ ذَلِكَ 
َهَذَا قَوْلُ الْمُمَهَاءِ وَالأَطِبَاءِ وَأَكْتَر الْْمَلَاهِ. 

وَكَذَّلِكَ ينبي عَلَى هَذًا اث الْأجْسَامء فَأُولَِكَ يَقُونُونَ: الْأَجْسَامْ مكبَةٌ من الجوَاصِرٍ مي 
مُتَمَائْلَةٌ َالْأَجْسَامْ مكمائلة. وَالْذَكْدَرُونَ يَقُولُونَ : بَلٍ الْأَجْسَامُ م ُحْتَلمَهُ الحَقَائْق وَلَبْسَتْ حَقِيفَةُ 
الاب حَقِيقَةَ الّارِ ولا حَقِيِقَةُ الّارٍ حَقِيقَةَ الواءِ. وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مَسَائِْلُ عَفْلِيَةٌ 0 
مَوْضِعٌ 5 و مقط ني 1 الى شمش لضي 

وَالتظَادُ كُلّهُمْ ميقمو نَ (5) - فِيمَا أَعْلَمْ - عَلَى أَنَّ الجسم يُشَارُ اليه وَإِنِ اخْتَلَقُوا في كؤنه 


0 


مركي منّ الَْجْرًا اء الْمتْمَردَةء 0 منّ الْمَادَّة 5 وَالصُورَة أ لا من : هَذًَا ولا من ا 


(0) ما بي القوْسَنٍ في (ع) قَقَط. 
(5) ما بَئْنَ الْمَؤْسَهْنِ في (ع) فَتَطْ. 
(ه) به أ ا 

(5) أ: يْتَلِفُونَ.". 00 


هذا لان مد اع فيه النظَار لما أن 


- 


30 تَهُمْ بِعَقبِه ولا ِظَهْرِه وَِعَا هُوَ قَائِمٌ ؛ َ 
000 مَنْ قَالَ: الْأَعْرَاضُ الْمَشْرُوطَةٌ بِاليّاةٍ يَتَعَدَى 00 ل َإِذَا قَامَتْ بجُرْءِ مِنَّ 
الجُمْلَة وُْصِف با سَائِدْ املق كُمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَن يَفُولّهُ من الْمُعْترلَة وَغَبرهِمْ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلِ الْمَؤْصُوفٌ لِك جز تثقرة في القلب. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَن حُكمها لا يَتَعَدّى خََلَّهَاء ونه َكل جْزْءٍ + مِنْ أَجْرَاءِ الْبَدَنِ حَيّاةٌ وَعِلَمٌ 


(1) منهاج السنة النبوية 015/1 


وَمِنْ 0 35 طول لا 0 فق 0 هَلِهِ 00 لظا 0 0 
على دب .دو أحدئ حنيت. فإ ف »يب كن هذ نك و 
اع 
امو ا ا ا ا 
ا م أن النّفْس التَاطِقَةَ لا يَتمَيرُ مِنْهَا شَينْءٌ عَنْ شيعي ولا يََحأ 

ا يِل ولا يَدْخْل في الْبَدَنِ ولا غَْو مِنَ الْعال ولا ييجُ مِنْهُ 0 


2 


ل ا ل 


العلمَ مُطَابقٌ للْمَعْلُوم". 010( 


اا ل ا وَكذ؟ وَكمََارُع النّاسِ في َقِيقٍ الْكلام: 
كمسأ الجؤهر الَْدِ. وعَائلٍ الْأَجْسَام وَبَاءٍ الْأَعْرَاضٍ» وَنخُو ذَلِكَ ؛ فَليسَ في هَذًا تفي 
َل تنسيق: 
َالُوا: وَالْمسَائِ الْعمَلِيّةُ فِيهَا عِلْمْ َعم فَِدَا كان الخَْطأ مَخْمُورا فبهَا ٠ )١(‏ فَالَّتي فِها عِلَم 
ار يَكُونَ الخطأ فيا مَخْقُورا. 

ع قَالَ: الْمَسَائِلُ الْأُصُولِيَةُ جِي مَاكَانَ عَلَيهَا دلي مَطْعِيك والققوقة 0 فنا لمن 

عَلَيْهَا دلِيل مَطْعِيّ. 
َال أُولَيكَ: وَهَذدًا الْمَدِقُ خطأ 
مَنْ عَرَقَهَك وَعَيْوهُمْ 1 يَعْرِفْهَاء وَفِيِهَا مَا هُوَ مَطْعِودٌ بالإجماع» كُتَخرم الْمُحَيّمَاتِ الظاهِرَة, 
ووب لدت 00 000 0 
نا أعا بحلل 


م 5 5 


؛ فَإنَّ كثيرا ه مِن الْمَسَائِلٍ الْعَمَليَة عَلَيْهَا أَوِلَةٌ قَطُعيّةٌ عند 


4 


)000 منهاج السنة النبوية اه 


َم و يُكَرهُمْ الصّحَابَةُ حم بينوا طم حَطَأَهُمْ فََابُوا وَرَجَعُوا. 

وَقَدْ كَانَ عَلَى عَفْدٍ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - طائفَةٌ أكلُوا بعد طُلُوع الْمَجْرٍ حٌٍَّ 
بيك (؛) كم الخبط الْأَتِيضٌ ين الخيط الأسْودء و بِْقَهُمْ (5) الي - صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ - فُضْلًا عَنْ تكُفيرِغ وَحَطَؤهُم فَطعِيّ. 

كَل أُسَامَةُ بن ريه وقد قل الل الْمُسْلِم وَكَانَ خطؤة مَطيبًا. 


. فِبهَا سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 
(؟) نء م وء يء أ: وَالُْرُوعِيةُ.‎ 


(0) شرْب: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و) . 


زه( ن م: 4 يُوَقهُم. ". 00 


١607 2.٠‏ "وَرَسُولَةُ مُسْتَحِمًا لِلْموَالَاةٍ وَالْمُعَادَاةٍ *) )١(‏ وَالحَلال مَا أَحَلّه الله وَرَسُولَهء 


وَالْرَامُ مَا حَبَمَةُ اللّهُ وَرَسُولُة وَالدِّينُ ما شَرَعَهُ اللَهُ ورَسُولّةُ. فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ كُلَهَا تَابتَةٌ بالشّرْع. 


لتو اللاي إن مثْل هذا يُعْلَمْ (؟) بالتّجْرَةِ والْقياسٍ وَتَفْلِيدٍ الْأَسِباءِ الَِينَ عَلِمُوا َلِكَ 
بقِياسٍ أو بخْربةِ. وكذَلِكَ مَسَائِل السَابِ وَانْدسَةٍ وتو ذلك هَذَا يما (©) يُخلَمْ بالْعقلٍ. 
وَكَذَلِكَ مَسْألَةُ الْجؤهر الْقَْد. وَعَاثلٍ الْأَجْسَام َو اخْتلافِهَاء وَجْوَازٍ بَمَاءٍ الأعْرَاض وَامْتِناع 
بَعَائِهَا ؛ فَهَذِهِ وَكْوُهَا تُعْلَم بالْعَمْلٍ. 

َإذَاكانَ كَذَلِكَ فَكَوْنُ البَجْلٍ مُؤْمِمًا وكَافِرَا وَعَذْلًا وَفَاسِنًا هُوَ مِن الْمَسَائِلٍ الشَرْعِيّة لا مِنَ 
الْمَسَائِلٍ الْعفْلِيَّ فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ َالَف ما جَاءَ به اليَسُولُ لَيْسَ كَافِر وَمَنْ حاف ما 
اذَّعَى غَيْرُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ بعَفْلِهِ كافرَا؟ وَهَل يَكْمْدْ أَحَدٌ الحَطأ في مَسَائِلٍ الِسَابٍ وَالطّبٌ وَدَقِيقٍ 
الكلام؟ . 


/.5/© منهاج السنة النبوية‎ )١( 


َإِنْ قبل: هَوْلَاءِ لا يُكَمْرونَ كُكَ مَنْ حالف مَسْألَةَ عَفْلِيَة لكِن يُكَيْرُونَ مَنْ حالف الْمَسَائِلَ 
لعفي ابي بُعلَمْ يَا صِدْقُ اليَسُولٍ ؛ فَِنَ العم بِصِدْقٍ الرَسُولٍ مَبيعٌ علَيِهَا (4) : إعَلَى 
سمَائِلَ مُعيّئَق]  )0(‏ فَِدَا أخطأ فِيهَا 1 يكن عَالِمًا بِصِدْقٍ الَسُولٍ فَيَكُونُ كافِرا. 


. ما يَنَ لنجْمَمَنٍ سَاقِط مِنْ (ح)‎ )١( 

)١(‏ ن: يُعْرَفُ. 

(0) ن: هُوَيمًا. 

(5) عَلَيْهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) » (ي) . 

(5) عَلَى مَسَائِل مُعيّنَةِ: في (ح) ‏ (ر) » (ي) , (م) فَقَط.". )١(‏ 


م٠١.2 ١١8‏ ""لْمَجِيَدَة وَهِيَ الدَّهْرْ الْعَفْلُِ الْمُجِبَدُ عن الجسم وأغْراضهء وَأنْبُوا الْمَضَاءَ 
)1١(‏ الْمُجَرّد عَنٍ ال شم وَأَعْرَاضهِ. 
وَأَرِسْطُو وَأَنْبَاعُهُ خَالَقُوا سَلََهُمْ في ذَلِكَ و1 يُننُوا مِنْ هَذِوِ سيا يجيد وَلَكِن أَنْبَتُوا الْمَادَة 
الفقارتة للصويةء وأتبثوا الككات. الفقارتة [لأطيان». وأثبثوا الفقول العشرة.. وما التفه 
القَلكِيّةُ فَاكترْهُم يجعلا فُوَهَ جُسْمَانيةَ وَمِنْهُمْ من يَقُول: هي جَؤْهَرٌ فَائِمٌ يفيه كُنَفْس 
الْإِنْسَانِ. 
وَلَفْظَ " الصّورة " بُرِيدُونَ به تارَةَ مَا هُوَ عَرَضّء كَالصُورَة الصّنَاعِّة» مِذْلَ شَكْلٍ السَرير وَالْحَامَ 
وَالسَيْفِء وَهَهِ عَرَضْ فَائمْ مَحلّهِ (؟) , وَلْمَادَةُ هنا جَؤْكرٌ قَائِمْ بنَفْسِه. وَيُرِيدُونَ بالصورة 
َه الصُورةٌ الطَِّيعِيّة وَبالْمَادةٍ الْمَادَةَ () الطَبيعيّة. 
ا ريْبِ أَنَّ الحيوَانَ وَالْمَعَادِنَ وَالنبَاتَ (4) طن صُورَةُ حِيَ خُلِقَتْ مِنْ مَوَادٌ لَكِنْ [يَغنُونَ] 
(ه) بالصُورة جَوْهرا قَائِمَا نفْسِه وَبالْمَادةٍ جَوْرَا آحَرَ مُفَارنَا للِو. 


وَآخَرُونَ في مُقَابَلَتِهِمْ مِنْ أَهْلٍ الكلام القَائلِينَ الجر الْقَرْدِ ويَرْعْمُونَ أنَهُ مَا نم مِنْ حَادِثٍ 
ِْلمْ خدُوثة بالْمسَاهَدَة إلا الأَْراض» وَأَكُمْ لا يَشْهَدُونَ حُدُوت جَؤْهَرٍ من الجوَاِرٍ. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ه/57؟ 


)١(‏ نء م س: الْقَضَاءَء وَهُوَ تَحْرِيف. وَالْمَقْصُودُ هُنَا ِنْبَاتُ الخَلَاءٍ أو الْمَكَانِ الْمُجَبَدٍ عن 
)0( م: َه بنفسهة. 

(6) الْمَادَة: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) . 

(4) ب: وَالتَبَانَآتِ. 


() فر شافطة بن (د)ء (ماء 00 


ظُهُوره هُوَ الجسم وَإِن كان غَيره وسلم ذَلِك لَهُ فَمَا الْمُوجب لتخصيص ذَلِك بالكلام فيه 
دون الِْسْم والُعرض يلم الجسم أبين من لُرُومه ما لَيْسَ جسم 

نه إذا قيل إن العرض يلْزمه هُوَ طريقّة بعض أهل الْكلَام المحدث في الِاسْتِدلال على 
خدُوث الْأَجْسَام بِلُرُوم الْأَعْرَاض عا وف هَذِه الطَِيقّة من الاضْطراب ما قد ذَكرْنَاةُ في مَوْضِعه 
وَلَيْسَت هَذِه طَريقّة الْمَشَايخ والعارفين 

ومن أحسن مَا يحمل عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَام أن قَائِلهِ إن أَرَادَ به إب5طال مَذْهَبٍ الخُلُول والاتحاد 
يوق اللاهوت ف الناسوت 1 الزية متككانة ابس حَالا في شئ من المخليقات ولا 
يظهر في شئ من الْأَجْسَام المصنوعات كما يَقُوله من يَقُول إِنّه ظهر في الْمَسِيح وَف عَلىٌ 
وت الحلاج وَتَحُو ذَلِك كُمَا يَقُوله أهل التَّعِْين مِنْهُم وكما يَقُوله من يَقُول بذلك في يع 
المصنوعات على مَذّهَب ابن الْعَرِيَ وَائّْن سبعين وَتَخُوهم فقول ألزم الكل الحدث أي جعله 
لازما لم لا يفارقهم فلا يصير الْمُحدث قَيِيما 


١9/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


وَقوله الَّذِي بالجسم ظُهُوره يَْن أي شئ ظهر بِمَذِه الْأَجْسَام ينّ". )١(‏ 


ا #ك" الها ذوتةو ولكلة بوعل اكه ها تركذ القونت و نه أن التاعة 
فَكَذَلِكَ دلائك الو بيه حَاجَةُ الخَلقٍ إِلَيْهَا في و أَصَدُّ الَاججات, نم دلائك 4 ؛ قَلِهَدًَا 
يَسَرَهَا اللَهُ وَسَهلَهَا أَكْثرَ ينا لا يحْتَاجُ إِلَيْه الْعَامَة مِثْل تَائْلٍ الجسم وَاخْتَلَافِهاء وَبَقَاء 
لَْعْرَاضٍ أو مَنَائِهَا وَثبُوتِ عالق أر انِْقَئِهِه وَمِثْلُ مَسَائِلٍ الْمُسْتَحَاضَّةِء وَقَوَاتِ 
احج وَمَسَادِو وَكَحْوِ ذَلِكَ ينا يتكلم فيه بَعْض الْعْلَمَاء.". (5) 


.١14١‏ "بالضّرورة وَالِاثْمَاقِ أنَّ منةُ شِيْنًا ل ف اكه آنا المتتاية تيون 
بدَلِكَ لَفْظًا وَمَعْى وَهْوَ الح وَالْكُلَابيةُ وَالأْسْعرية 0 
وَأَنَا ثُمَاةُ الصَّمَاتٍ فَإِممْ أَيْضًا مُضْطِرُونَ إِلَ الْإفْرَارٍ بِدَلِكَ فَإِنْ أَحَدُوا يَقُونُونَ بن هذا هُوَ 
هَذَا كُمَا يَقُولُهُ الْمتقَلْسِمَةُ في الْعَاقِلٍ وَالْمَعْقُولٍ والْعَفْلٍ وت الْوْجُودٍ وَالْوْجُوبٍ وَكَمَا يَقُولَه 
الْمُعَِْنةُ وَكُمَا يَقُولُهُ أبُو الدَيْلٍ إن للم وَالْقُدَْةَ هُوَ الله وَتَحْوْ ذَلِكَ فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ فسَادَ 
هَذَا من أَظْهَرِ البدِيهياك ف الْعُقُول م إِذَا الْعَرَمُوَا ذَلِكَ كَانَ لِكْلَ مَنْ نار َع أَنْ فذول يها 


+2 ع2 


م قَالُوهُ فيمَا أَة دوا بد فَيَقُولُ القع أن أَقُولُ إِنَّ هذا الجانب هُوَ هَذًَا الجَانث كما 
اك من يطول بئل دبك ن لللرقإل مث ل المتنادة اي وه مايا 
وَلْقُدْرَةُ حِي المع وَلْبَصَرُ وَيَقُولٌ الأشعرية لِلمْعْترَهِ نحن تَقُولُ الْأَمرُ هُوَ النّهَيْ ويَمُو 
لَْائِلُونَ بِالمرُوف لكؤت كن كول البا؛ هِي المينُ وَأَمْعَالُ دَلِكَ كَثيرٌ وَإِنْ قَالُوا 0 
ول 5 هَذَيْنٍ إن أخدما هو الكخد ول غية 00 < مُتَعَايرَانٍ بِاعَتِبَارٍ دُونَ اعتبًا 

دَلِكَ كات الْقَوْلُ فِيمَا تُورِعُوا فيه مِن التّبْعييضٍ تظير الْقَوْلٍ فِيمَا أَقدُوا به وَهَذًا كلام مَعِينٌ 
الْفِصَالَ عَنْهُ بحَالٍ وَقَدْ بَسَطْنَاهُ في الكلام عَلَى يسن لمر 


: 


[الْوَجْهُ الثَّالِتُ وَالْحَمْسُونَ كُمَا يَعْقِلُ مُتَكَلّمٌ هُوَ شَيْءٌ وَاجِدٌ لَيْسَ بِذِي أَبْعَاضِ 


١١/١ الاستقامة‎ )١( 


(؟) الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ا 


كته ذلك قِتَمة] 

الْوَجْهُ الَالِتُ وَالحَمْسُونَ: فَوْلْه كما يَعْقِلَ مُتَكَلْمْ هُوَ سَيْء وَاجِدّ لبس بذِي أَبْعَاضِ وَالّذِي 
ا ل مُهُ. يُقَالُ لكِن مِن أَيْنَ في قِدَمِهِ أن يَكُونَ كَذَلِكَ وََنْت 1 تَذَكُرْ ذدَلِكَ 
وَقَدْ تَكَلَمَْا في تََلِيِص التَلْيسِ عَلَى جميع مَا احْنَجُوا يه في هذا الْبَاب وَبَيَنَا لِكُلَ مَنْ لَه 
أَذَْ م فَهْمْ أَنَّ حمِيع حُجَجِهمْ دَاحِضَّةٌ وتَكلَمْنا عَلَى طريقِهة ؛ المشهور الَذِي البثوا يه دوت 


َه له مي له 


الْأَجْسَام وَبَيّنَا انَقَاقَ السَلَفٍ على قَسَادِهَا فَإِعنا قَاسِدَةٌ في الْعَقْلٍ يها 

الْوَجْهُ الاب وَالْحَمْسُونَ: إِنْ حُجِتَهُمْ عَلَى إِنْكا رافك الله بالُرُوفف يَنْقْضُ مَا احْتَجُوا 
عَلَى هَذَا الْكَاده م النَفْسَانَ فَيَلَيَمُهُمْ مُمْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إِمَا إِنْكَارُ مَا أنْبَعُوهُ من الْكلَام النَفْسَاقَ 
ْإقرَاُ يها ألْكَرُوهُ من التكُلّم بالُروفٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بكر الْبَاقِلَاِيك في كاب النَّفْضٍِ وَهُوَ 
ف زع بد سِفرًا وَقَدُ َكَل ف مسأل الفران ف ثلاث يَلّدَاتِ وَتَكُلَّم عَلَى الْعَائْليينَ بِقِدَم 
0 مَنْ رُعَمَ أنَّ اليِينَ مِنْ يشم بَعْدَ الْبَاءِ وَالْمِيمَ بَعْدَ المينٍ وَالمِّينَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ 


به 
اوْ 


3 التاسية وَحْدَةَ غَيْرِهِ ويف ذَلِكَ عِنْدَكُمْ كُوَحْدَةٍ الْأجْسَام ولس عِنَدكُمْ‎ '-# ١ 
الشَّاحِدٍ مَا هُوَ وَاحِدٌ مِنْ كُلّ وَجْهِ داقر عند من تقول به مَمَوْلكُمْ بَعْدَ هَذًا‎ 
يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعٌ الصَوْتَيْنِ الْمُختَلِمَئْنِ في 8 في الْمَحِلّ الْوَاحِدٍ ونا وَاحِدًَا كُمَا يَسْتَحِيلْ اجْتِمَاعٌ‎ 
0 اللّتينِ مَعَ أَنّهُ لا واجدَ يُفْرَضُ ذَلِكَ فِبه شَاهِدًا إِلّا الجيشمء وَدَلِكَ مُسَْلِْمٌ لِكَوْنٍ‎ 
َاحِدًا قَيُمَالُ هَبْ أَنَّ الجشع لا يَقْبَنُ اجتماعَ صَوَْبْنٍ مُْتلمَبنِء كُمَا لا يَقْبَلُ مَعْقٌ وا‎ 
يَكُونُ أَنْرا وتيا وََبَرا وَاسْتَخْبَارَاء فَهَلًَا كُلكمْ إِنَّ 0 الذي يمن كد اجعاة‎ 
َصْوَاتٍ فِيه كما فُلتُمْ إِنَّهُ يَقُومُ به مَعْى وَاحِدٌ هُوَ حَمَائِقُ مُْتَلِمَة كَلَمًا قِيل كم كيف يُعْمَكُ‎ 
0ر00‎ 
فوشن َاحِدٌ لَيْسَ يلدي أَبْعَاضٍ.‎ 

القَِلَّ الدَلَّهَ عَلَى قِدَم الْكلام عِنْدَ التَّحْقِيق لا تُمَرَقُ بَيْنَ الْمَعَانٍ وَالُرُوفٍ وَإنا 
فيَفْتُمْ لِمُعَارِضٍ أخْرَعٍ الحُروف عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَا اَتَقَدْمُوهُ من ووب حُدُويْهَا كما دَكَرتم 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 51/5 ه 


هُنَاء وَهَذَا الدَلِيل يَلَبَم وى مِنْهُ في الْمَعَانء فَلَوْ مُلْكُمْ تعْقِل خُرُوًا مْتَمِعَةَ 
في تل وَاحدٍ د بالدَلِيلٍ الال عَلَى ذَلِكَ إِذْ كَانَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ لَبْسَ بذِي ناص عق ب 
الْقَائْمُ بدا الْبَعْضٍ مُعَايا لِلْقَائِمِ البَعْضٍ الآخرء وَإِذَا 1 بجح الْمُعَاَ 0 
يَقُومَ به الصّوْتُ الذي هو مالسب ِل غَيِِْ أَصْوَاتٌ إِذْ الاختيلاف مَرْعٌ للنّما 
اي 0 

سوس صَوْتَيْنِ متَلِمٍَ به وَالخَالُ هَذِِ جَتتعُ عَلَى مَا أَصلتُمُوة. 


[الْوَجْهُ السَابعٌ وَالْحَمْسُونَ اجْتِمَاعَ الْعِلْم بالشَّيْءٍ وَالرُؤْيَة في حل وَاحِدٍ في وَقْتِ وَاحِدٍ مُنَيعٌ 


العقة السسابعٌ كتجوز إن اجْتِمَاءَ الْعِلم اشع وَالوُؤْيَة في حل َاحَدٍ في وَفْتِ وَاحِلٍ مُتَنعٌ 
ف يناه وَكَذَيِكَ 0-0 7 و سمْعُةُ 0 هَذَا 007 الْبَارِيَ كك ورت يق 07 
0 50 قَائِمَةٌ برّاتِ الله الي ا تنيع عزناء اليل عند 8 قذي ل 


0 أن قَِام القُْرَة وَالْيَديْنِ في تل وَاجدٍ مُمَعْ عنْدَنَا. بن عِنْدََا أن الْيَدَيْنِ حك الْقُدْرَء 


َإِذَا أَنبَتمْ يدا وَوَجْها وَصَفْْمُوهها بِدَلِكَ قَمَا الْمَانُِ مِنْ ثُبُوتِ روف وَأَصْوَاتِ كل أن 


عه فى 


تَقُولُوا أََا لَيِسَثْ مِنْ جنْس هذه الْأَعْرَاض الْقَائِمَةِ بِالْمَخْلُوقِينَ قلا يِب أَنْ يْحْكُمَ فِيهًا 


يض ُمَا كما كُلنَا 3 لين كك 0 4 : 
عَم الْوَابَحدٍ 0 هَذْهِ اللفعلة بد 
00 وَقَلَ د وَالْمْرَادُ به تَفْْ 


ملحا ولا عاذ نواة وقاده الْمَعَانِ مُتَحَقّفَةٌ 
1 


2 


ان اي 
بلك لقال شَارِحُ الْإرْشَا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 45/7 ه 


الشّهْرِسْتَايَ وَحَكَى عَنْ الْأَسْنَا نَهُ كَالَ الزياء خو لزي لاينتن لزنم وَالْوَضْعَ 
يَغى القضاة وَالْوَضْكَ أَشَارَ إلى 5 الله فَإِنَّ الجَؤهَرَ وَاحِدٌ لا يَنْمَسِمْ وَلَكِن يَقْبَلْ البْهَايدَء 


010 50 


الْإلَهُ سُبْحَانَة اد على لتق لا ل قلا ولا ولا ون كذ أن ةي من 


0 50 


َف النَجْسِيم عَلَى نَفْي الأَقْسَام وَأَقَمْنَا الدَلَالَة عَلَى تفي الْمِثْلٍ وَبَقِيَ عَلَيْنَا لِلدَلَالَةِ عَلَى 
نَفْي الشّرِيكِ قُلْت ما 2 الْمثْلٍ عَنْ الله وَنَفَيْ السّرِيكِ فُنَابتٌ لكاب وَالمسنَة وَإِجماع 
سَلَفٍ الْأئة كن قد يدْخه طوائِفٌ مِن الْمتَكلِمِينَ في ذَلِكَ ما 1 يدل عليه لْكتَاب ل 

7 بتفانه وأكا العفى الذي ذَكَرُوهُ بتَغْى ي الِانْقِسَام فَيَلَرَهُ عَلَى فَوْشِمْ أن لا يَكُونَ شين سخ قط 
من الْمَخْلُوقَاتٍ يُقَالُ ِنّهُ وَاحِدٌ إلا وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لا يَُالُ دَلِكَ الؤر الْمَرد 

3 ا الْمَعَاي هُوَ مِنْ السَّاكِينَ في ثُبُوتٍ 

مِنْ الْمَوْجُودَاتٍ إِنَّهُ وَاحِدٌ وَهَذَّا خلاف الْكتاب وَالكُنَةٍ َإجْمَاعَ سَلَفٍ 7 وَأَبَمَتَهًا ل 
أل له ول ول ااه خو هئ كما ل قي أ بو بَكْرٍ قَلَا يَكُونُ قَدُ حَلَوَ 
ِأَنّهُ 1 يلق وَاجِدًا عَلَى التَفْسِيرٍ لذبن لزي فََرُوهُ ولا يَسْتَحِقٌ عَلَى كوا وله أَنْ يُسَبَِىَ أَحَدٌ 
م 0000 0 وَالِنٌ ا ا 0 الْكَلَام الْمْوَجدِينَ وَيسَُونَ مَا كَانَ 


5 


ن 


السَلّفُ يُسَيُوئَهُ الْكَلَامَ عِلْمَ اليد ع بو الْمَعَالبي في أَوَلِ إِرْشَادِوِ بَعْدَ أَنْ رَعَمَ أنه 


ا 


وَل مَا يحب عَلَى الْعاقِلٍ الْبَلِعْ بِاسْيَكمَا بن البلوخ أو اخلم شَرْعَا الْقَصْدٌ إِلّ النَظر 
الصّجيح الْمُفْضِي إِلَ العم يحُدُوثٍ الْعَامَ. 

َالَ وَالنَظَْ في امْطلاح الْمُوَحَدِينَ هُوَ الْفِكرٌ الّذِي يَطْلْبِ + مَنْ قَامَ به عِلْمَا أو عَلَبَةَ ظَيٌ 
وَأَيْضًا إن اسْمَ القع اث الكل كن كوا يله فيد شَرِيكًا آخْرَ لِمَؤْجُودَاتِ وَهُوَ لجؤهر 
لز بعلت الْمُتَمَلِْمة لَه في ذَلِكَ شكاء العقُولٍ وَالمُفُوسِ كَالئفْس الإنْسَاة 


وَهَذًا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ عُمْدَةَ أَصْحَابهِ في مَشْألة الْقرانِ وَتَنْوهَا مِنْ الْمَسَائْلٍ أَنّه". )١(‏ 


9 


0.4 5-"قائمة بنفسهاء بل القرآن يُبِيّن أن في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات؛ ويذكر 
الآيات في خلق الأعيان راث 0 ف كلق النكهوات 00 َاختَافٍ اللَيْلٍ 
وَالتّهَارٍ وَالْمُلْكِ - بكْرِيْ ف البَخْرِ بأ يَنْمَعْ النَأمَيه ١‏ وهي أعيان. : [ ظوَمَأ أَنْرَلَ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 15/5 ه 


له من السّمَأءٍ مِنْ مَأِيه » ولماء عينٌ قائمةٌ بنفسها. وقوله:] ١‏ فَأخْيّأ به الأَرْض بَعْدَ 
بو2 4 #7 عو بن خلفة فيها تن النباك» .ومو اعياد»" وكلالاك:قولاة لوبت زتها بن كل 
أب ٠‏ وقوله: إوَتَصْريْفٍ الريأح4 ؛ فالرياح أعيان» وتصريفها أعراض. وقوله: 
«والشحاب الْفسَكر يشما والأرض» , والسحاب أعيان. «الآيأتٍ لمزم يغقلؤ» 


2 


: 
وقد تقدّمه أن أصل الاشتباه في هذا أن خلق الشيء من مادّة» هل هو خلق عين» أم 
إحداث اجتماع [و] 5 افتراق وأعراض فقط. 


اختلاف الناس في خلق الشيء هل هو خلق عين؛ أم إحداث اجتماع وافتراق على ثلاثة 
أقوال 

والناس مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال: فالقائلون بالجواهر المفردةم/ من أهل الكلام 
القائلون بأنّ الأجسام مُركبة من الجواهر الصغار التي قد بلغت من الصغر إلى حدّ لا يتميّر 
منها جانب عن جانب يقولون: تلك الجواهر باقية تنقّلت في الحوادث؛» ولكن تعتقب عليها 
الأعراض الحادثة. والاستدلال بالأعراض على حدوث ما يلزمه من الجواهر» ثم 


.١5 1 سورة البقرة» الآية‎ ١ 

. ما بين المعقوفتين ليس في ((ط)) » وهو في ((خ)) » و ((م))‎ ١ 

* سورة البقرة» الآية 5 .١5‏ 

سورة البقرة» الآية 15 .١5‏ 

ه انظر: ما تقدم ص 40 2561-7 وما سيأق ص ١744-١914.‏ من هذا الكتاب. 

* ليست في ((خ) . وأثبتها من ((م)) » و ((ط)) . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اختلاف الناس وأقواللهم في هذه المسألة.. انظر: منهاج 
السنة النبوية .١ 575-15١ 5٠‏ ومجموع الفتاوى 45-1١17847‏ 5. ودرء تعارض العقل والنقل 
1 -5م. 


ه. “7 -"الاستدلال بذلك على المحدِث؛ غير الاستدلال بحدوث هذه الأعراض على 
الحدث لما؛ فتلك١‏ هي طريقة الجهميّة المشهورة» وهي التي سلكها الأشعريّ في كتبه كلها 
متابعة للمعتزلة 2١‏ ولهذا قيل: الأشعريّة مخانيث المعتزلة7. 
وأما الاستدلال بالحوادث على المحدِث؛ فهي الطريقة المعروفة لكل أحد؛ » لكن تسمية هذه 


١‏ أي الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر والأجسام, ثم الاستدلال بحدوث 
الجواهر والأجسام على أن لما محدثاً. هذه هي طريقة الجهميّة» ومن تابعهم. 

؟ انظر: اللمع ص 7ء 7١‏ - ط مكارئي -. ورسالة إلى أهل الثغر ص .5١91-5١48‏ 
والإبانة - ت فوقية - ص 50 .٠١” 281١-٠١‏ 

هذه العبارة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً بقوله: قيل. وقد نسبها في الفتاوى 


7 لأبي إسماعيل الأنصاري رحمه الله أنه قال: "الأشعريّة الإناث» هم مخانيث المعتزلة". 
وأحياناً يذكر رحمه الله هذه العبارة بقوله: "فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهميّة". 

وأمّا الكلابيّة: فيُثبتون الصفات في الجملة» وكذلك الأشعريّون» ولكنهم كما قال الشيخ أبو 
إسماعيل الأنصاري: "الأشعريّة الإناث» وهم مخانيث المعتزلة". انظر: مجموع الفتاوى 
4-1 

أو يذكرها بقوله: "كما قيل: المعتزلة مخانيث الفلاسفة". انظر: مجموع الفتاوى .١771١‏ 

؟ وهذه طريقة شرعيّة عقليّة؛ فالقرآن مليء بالآيات التي تحت على التفكر والتدبّر في خلق 
لله للاستدلال به على الخالق. وهو أمرٌ معلوم بضرورة العقل. انظر: مجموع الفتاوى 475 .١‏ 
والرسالة التدمرية ص .”١‏ ومنهاج السنة النبوية 5759-.". 


ه وهم متأخّروا المعتزلة والأشعريّة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7/8”. والمواقف في 
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علم الكلام للإيجي ص0 .١‏ والصحائف الإلهية للسمرقندي صهه5.". )1١(‏ 


5 "أت الرازئ توكن ىن آخر آمره فيهة كما 5ك ذلك ان ثقاية العقول1: وذكر 
أيضاً عن أبي الحسين البصري ”؛ وأبي المعالي" أتهما توقّفا فيه . 
والملقصود أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون: إِنما أحدث أعراضاً لجمع الجواهر وتفريقها. 
فالمادّةه التي هي الجواهر المنفردة باقية عندهم بأعياتماء ولكن أحدث صوراً هي أعراض 
قائمة بحمذه الجواهر". 


١‏ انظر: تحاية العقول - مخطوط - ق 57أ. 

١‏ هو أبو الحسين؛ محمد بن علي الطيب البصري. ولد في البصرة» ودرس في بغداد على 
القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة» ومن أئمتهم. وقال عنه ابن حجر: "شيخ المعتزلة» 
لين بأهل. للرواية". :مات سنة +548 انظر: لسان الميزان 653 وشذرات الذهب 
,. 

0 الجويني. 

: بل إِنّ أكثر طوائف أهل الكلام لم يتكلّموا به. انظر: من كتب ابن تيمية: درء تعارض 
العقل والنقل ه+١55-54١.‏ والرد على المنطقيين ص 537. ومجموع الفتاوى .١711/‏ 
ومنهاج السنة النبوية ١١؟5.‏ وتفسير سورة الإخلاص ص 75. 

ه المادّة تُسمّى عند المتفلسفة: هيولى. وهي أحد جُرْأي الجسم, والجزء الآخر هو الصورة. 
وك جزء من هذا الجسم محلّه الجزء الآخر. فالصورة صورة للمادة؛ أي أكا تحك بها. والمادّة 
محك للصورة. انظر: التعليقات للفارابي ص »4١‏ "5» 5.0. ولمبين في ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين للآمدي ص .١١١‏ 

يقول شيخ الإسلام: "التحقيق أن المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالمادٌة والصورة 
الصناعيّة» والطبيعيّة» والكليّة» والأوليّة. فالأوّل: مثل الفضة إذا جعلت درهماً وخاتماً وسبيكةٌ 
والخشب إذا جعل كرسي واللبن والحجر إذا جعل بيتء والغزل إذا نُسج ثوباء ونحو ذلك. 
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فلا ريب أن المادّة هنا التى يُسمّوتما الميولى هى أجسام قائمة بنفسهاء وأنّ الصورة أعراض 
قائمة بماء فتحوّل الفضة من صورة إلى صورة هو تَوُّها من شكل إلى شكلء مع أن حقيقتها 
لم تتغيّر أصلا". درء تعارض العقل والنقل 5/5. 


5 القاز معييات البحة اليوية قبع اضوع ورا 1/7 


0.17 4-"وهذا فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير] ١‏ هذا الموضع؟. 
المتكلمون ليس في كتبهم إثبات الربوبية ولا المعاد 
وأما كلامه في المعاد: فأبعد من هذاء وهذا كما قد بُيّن أيضاً؟؛ وكذلك كلام من [تقدمه] 
:؟ من ا لجهمية» وأتباعهم من الأشعرية» وغيرهم» ومن المعتزلة؛ فَإنّك لا بحد في كلامهم 
الذي ابتدعوه؛ لا إثبات الربوبية» ولا النبوّة» ولا المعاد. 
[والاأشعري نفسه» وأتباعه, ليس في كتبهم إثبات الربوبية» ولا المعاد] ه» وكذلك من سلك 


. ما بين المعقوفتين ليس في ((ط))‎ ١ 

7174-75 وانظر أيضاً هذا الكتاب ص‎ .40١-514.٠. انظر: الجواب الصحيح‎ ١ 
.517- 6 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته: (إِنْ إثبات المعاد 
مروف على لبونت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي» وغيره» وهو ملخص من 
جعله الأصل ف الإيمان بالله؛ فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد» مع كونه يجعله أصلاً في 
نفي الصفات التي يُنكرها ... ) . 

ثم نقل رحمه الله من كتاب الرازي تحاية العقول ما يُؤيّد ما ذكره عنه» ثم أبطل رحمه الله هذا 
الأصل الذي يعتمد عليه..) . انظر نقض تأسيس الجهمية .785-1١5/1١‏ 

؛ ف ((خ) : يقدمه. وما أثبت من ((م) » و ((ط) . 

ه ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ) . 
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5 يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» 
والمعاد: "وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا: هو مسألة 
الجوهر الفرد؛ فإتم ظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبأنه خلق السموات والأرض» وبأنه 
بم القبانةه وريستة النانى خرن القزوى: لا ينه الدرانيات الجوهر الفرد؛ فجعلوه أصلاً للإيمان 
بالله واليوم الآخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي المعالي» وذويه: فيجعلون الإيمان 
بالله تعالى لا يحصل إلا بذلكء وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ كانوا يقولون: لا يعرف 
ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم» ولا يعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض» وطريقة الأعراض مبنية 
على أنّ الأجسام لا تخلو منها. وهذا لم يمكنهم أن يُثبتوه إلا بالأكوان التي هي: الاجتماع؛ 
والافتراق» والحركة» والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد أوطهم وآخرهم ... فإِنْ هذا أبلغ 
الأقوال؛ وهو قول الأشعريّ» ومن وافقه؛ كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلىء وأبي المعالي 


فض انيس اليد ور ا 


0.4 ١٠'نفسه1ء‏ والقاضي أبي بكرء وأبي المعالي الجويني» وأبي إسحاق الاسفرايني» 
وأبي بكر ابن فورك» وأبي القاسم القشيري وأبي الحسن التميمي» والقاضي أبي يعلى» وابن 
عقيل» وابن الزاغون غفر الله لهم ورحمهم أجمعين؟. وتأمّلت ما وجدته في الصفات من 
المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل للشهرستانى» وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري؛ وهو 
أجمع كتابٍ رأيته في هذا الفن» وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديثء وأنّه 
يختارهاء وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السئّة والحديث؛ لكن فيه أمور لم يقلها أحدٌ 
من أهل السنة والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفهاء ولا هو خبيرٌ 
ما؛ فالكتب المصئفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما جاء به الرسول, 
وما دل عليه القرآن؛ لا في 


١‏ لعله يعنى أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقة» فكان من المناسب أن 
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يُتبعهم بذكر الأشعري وأتباعه. 
؟ انظر أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» والمعاد؛ وهو إثبات الجوهر 
الفرد. في: نقض تأسيس الجهمية ل" (0) 


498. ١١-"الحس‏ والعقل؛ فإتُم يقولون: إنا لا نشهدء بل ولا نعلم في زماننا حدوث 
شيء من الأعيان القائمة بنفسهاء بلكل ما [ِيُشْهّد] ١‏ حدوثه» بل كك ما حدث من قبل 
أن يخلق آدم إِنما [يحدث] ١‏ أعراض في الجواهر التي هي باقية» لا تستحيل قط بل تجتمع 


وتتفرق 7 . 


١‏ في (() »و ((ط) : نشهد. 
١‏ في ((0) » و ((ط)) : تحدث. 

٠‏ هذه إحدى الطرق التي يقبت بما المتكلمون من جهمية ومعتزلة» وعلى رأسهم الرازي: 
الصانع. ويسموتما حدوث الصفات. انظر: أصول الدين للبغدادي ص »41١-14٠١‏ 7ه. 
ومعالم أصول الدين على هامش محصل أفكار المتقدمين للرازي ص 5-7 5. والأربعين في 
أضول الذين هن ان 

وقد أوضح شيخ الإسلام مراد الرازي بحمذه الطريقة» فقال: "يعني بذلك ما يحدثه الله في العالم 
من الحيوان والنبات والمعدن والسحاب ولمطر وغير ذلك. وهو إنما سمى ذلك حدوث 
الصفات متابعةً لغيره ثمن يثبت الجوهر الفرد: ويقول بتماثئل الأجسام, وأن ما يحدث الله 
تعالى من الحوادث إنما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء أعياتها. 
وهؤلاء ينكرون الاستحالة. وجمهور العقلاء وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم متفقون على 
بطلان قولحم وأن الله يحدث الأعيان ويبدعهاء وإن كان يحيل الجسم الأول إلى جسم آخرء 
قلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الإنسان, ولا جرم النواة باق في النخلة". درء تعارض 
العقل والنقل .10. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله - أيضاً - معقباً على كلام الرازي في حدوث الصفات - وهي 
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الطريق الرابع الذي سلكه المتكلمون في إثبات الصانع؛ وهو الاستدلال بحدوث الصفات 
والأعراض على وجود الصانع: "هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في القرآن» وهي التي 
جاءت بها الرسلء وكان عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء من الآدميين؛ فإن الله 
سبحانه يذكر في آياته ما يحدثه في العالم من السحاب والمطر والنبات والحيوان وغير ذلك 
من الحوادث؛ فيذكر في آياته خلق السموات والأرض؛ واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك. 
لكن القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون 
هذا استدلالاً بحدوث الصفات بناء على أن هذه الحوادث المشهودة التي كانت موجودة قبل 


ذلك لم تزل من حين حدوثها بتقدير حدوثهاء ولا تزال موجودة, وإنما تغيّرت صفاتها بتقدير 
حدوثهاء كما تتغير صفات الجسم إذا تمرك بعد السكونء وكما تتغير ألوانه» وكما تتغير 
أشكاله. وهذا مما ينكره عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم. وحقيقة قول هؤلاء 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم أن الرب لم يزل معطلاً لا يفعل شيئا ولا 
يتكلم بمشيثته وقدرته» ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به» وبعد ذلك ما بقي يخلق 
شيئاًء بل إنما تحدث صفات تقوم بما ويدعون أن هذا قول أهل الملل؛ الأنبياء وأتباعهم". 
درء تعارض العقل والنقل 5-107 /. 

فهذه الطريقة التي سلكها الرازي هي العمدة في إثبات الصانع عنك اللتكلمينء كها ذكر 
ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "ثم إن الرازي جعل هذه الطريقة التي سلكها ابن سينا 
هي العمدة الكبرى في إثبات الصانع؛ كما ذكر ذلك في رسالة إثبات واجب الوجودء ونهحاية 
العقول؛ والمطالب العالية» وغير ذلك من كتبه. وهذا مما لم يسلكه أحد من أئمة النظار 
المعروفين من أهل الإسلام..". درء تعارض العقل والنقل .5١715‏ 

وانظر: شرح الأصفهانية .577-١1771١‏ ومجموع الفتاوى 57-117+870. ودرء تعارض 
العقل والنقل 807“ - 854 .١55-١‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص ١ه«7-‏ 


مه" " 010( 


٠١91/97 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


.١ 6‏ ؟١-"وهذا‏ مُخالفةٌ للحسك والعقل كالأأول. 
قولمم: إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا يفنى شيء من الأعيان 


ويقول كثيرٌ منهم: إِنَّ الأعراض لا تبقى زمانين١2‏ ويقولون: إنه لا يفنى ولا يعدم في زماننا 
شىء من الأعيان» بل كما لا يحدث شىء من الأعيان» إلا يفنى شىء من الأعيان؟] ”. 


فهذا أصل علمهم, ودينهم» ومعقوهم الذي بنوا عليه حدوث العالم» وإثبات الصانع؛ وهو 
مخالفٌ للحس والعقل؛ . 


١‏ انظر: التمهيد للباقلاتي ص 8". والإنصاف له ص 58-1717. والشامل للجويني ص 
. وأصول الدين للبغدادي ص ٠‏ 55-5. والمواقف للإيجي ص .٠١١‏ 

وانظر من كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى7١71١.‏ وشرح حديث النزول ص -١617‏ 
والنبوات ص 8/؟. ونقض تأسيس الجهمية .١١١١7‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
5؛ 485". وشرح الأصفهانية .١516‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص -١55‏ 
كوت ١5ه.‏ 

؟ انظر: أصول الدين للبغدادي ص ه 4 . وانظر: منهاج السنة النبوية 5٠‏ ١؟.‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 87٠5:ه-5١5.‏ 

. ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ))‎ ١ 

سبق ذلك فيما مضى من هذا الكتاب» ص 7145. 

ه هذه المسألة من محارات العقول» وقد اضطرب فيها كثير من النظار. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي محارات 
العقول, التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك. وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا قولين 
أو ثلاثة أو أربعة» ويظنّ أن ذلك مجموع أقوال الناس» ولا يكون في تلك الأقوال التي يعرفها 
بل في غيرها ... ومسألة امجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من أعياتحم يصل 
فيها إلى الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجويي» وأبي عبد الله الرازي» 
وغيرهم ". شرح الأصفيائية امن ادع اي 


1-1 


ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جامع مفصل لهذه المسألة» بِيّن فيه رحمه الله بطلان القول 
بالجواهر الفردة» وردٌ على من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء وبِيّن أن 
القائلين ببقاء الجوهر وصل حاهم إلى التوقف أو الشكء قال رحمه الله: "فالقول بأن الأجسام 
مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين؛ لا من الصحابة؛ ولا 
التابعين هم بإحسانء ولا من بعدهم من الأثمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون: إن 
الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئاً قائماً بنفسه؛ لا سماء ولا أرضاً ولا حيواناً 
ولا نباتاً ولا معادن ولا إنساناً ولا غير إنسان» بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة 
فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضاً قائمة بتلك الجواهر لا أعياناً قائمة بأنفسهاء فيقولون: 
إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان وغيره من الحيوان والأشجار والنبات والثمار» لم يخلق 
عيناً قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضاً قائمة بغيرها. وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل 
والعيان. ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام ما يعلم بطلانه بالعقل والحس 
فضلاً عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك. وهؤلاء يقولون: إن 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول هي بعينها 
باقية في الثاني» وإِنما تغيرت أعراضها. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم 
من العقلاء؛ من استحالة بعض الأجسام إلى بعض؛ كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان 
بالموت ترابا» واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحاً أو رمادا 
واستحالة العذرات تراب واستحالة العصير حمر ثم استحالة الخمر خلا واستحالة ما يأكله 
الإنسان ويشربه بولاً ودماً وغائطاً» ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة: هل 
تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة. ومثبتة الجوهر الفرد قد فرعوا عليه 
من المقالات التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه؛ مثل تفليك 
الرحى والدولاب والفلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة» وقول من قال منهم: إن الفاعل 
المختار يفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير منهم: إن الإنسان إذا مات» فجميع جواهره 
باقية قد تفرقت» ثم عند الإعادة يجمعها الله. ولهذا صار كثير من حذاقهم إلى التوقف في 
آخر أمرهم؛ كأبي الحسين البصريء وأني المعالي الجويني» وأبي عبد الله الرازني. وكذلك ابن 
عقيل؛ والغزالي» وأمثاحما من النظار الذين تبين لحم فساد أقوال هؤلاء: يذمّون أقوال هؤلاء, 


١٠١7 


ويقولون: إن أحسن أمرهم الشكء وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير 
ممأ قالوه من الباظل". متتهاج السبنة البوية بقع تدوع :3 12) 


0.١‏ 5١-"وأما‏ إن أراد بلفظ «الأجزاء والأبعاض» ما يريده المتكلمون بلفظ الجسم 
والتركيب -وهو الذي أراده- فإن الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء: إما بالفعل 
على قول من يخ ينبت اجوهر الفرد» وإما بالإمكان على قول من ينفيه - فيقال له: هذا 
ىت هو كما يريد الفلاسفة» لحار بلفظ 0 الصفات القائمة به» ويقولون: ليس 
ل -وهو جزؤها الخاص- فإن أردت هذا 0 فلا ريب أن الحنابلة هم من مثبتة 
الصفات» وهم متفقون على أن له علمًا وقدرة وحياة» فهذا النزاع الموجود فيهم هو الموجود 

باقر الفانية1: 10 


4١لا'على‏ الجوهر الفرد. وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع الأعراض زعمًا منه أن 


العرض لا يبقى زمانين؛ ويدعون مع ذلك بأن كل جسم فلن يخلو عما يمكن قبوله من 
الأعراض» أو عن ضد. ونشأ بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره. 

وأما المقدمة الثانية: فكانت في بادئ الرأي أظهر؛ وطذا كثير منهم يأخذها مسلمة» فإن ما 
لا يخلو عن الحادث فهو مقارنه ومجامعه لا يتقدم عليه» وإذا قدر شيئان متقارنان لا يتقدم 
أحدهما الآخرء وأحدهما حادث كان الآخر حادثً. 

لكن ف اللفظ إجمالء» فإن هذا القائل: ما لا يخلو عن الحوادث,؛ أو ما لا يسبق الحوادث: 
فهو حادثء أو ما تعتقب عليه الحوادث فهو حادث ونحو ذلك. له معنيان: 

أحدههما: ما لا يخلو عن حوادث معينة لها ابتداء. فلا ريب أن ما تقدم على ما له ابتداء فله 
ابتداء. 


والثاني: أن ما لا يخلو عن جنس الحوادث -بحيث ل يزل قائمًا به ما يكون فعلًا له, كالحركة 


٠١99/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 
5/5/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


التي تحدث شيئًا بعد شيء- فهذا لا يعلم أنه حادثء إن لم يعلم أن ذلك الجنس لا يكون". 
)00( 


2.١٠‏ ١5١-"فصل‏ وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية المعتزلة ومن وافقهم الذي بنوا عليه 
هذا هو مسألة الجوهر الفرد فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع وبأنه خلق السموات 
والأرض وبأنه يقيم القيامة ويبعث الناس من القبور لايتم إلا بإثبات اججوهر الفره فجعلوه 
أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر أما جمهور المعتزلة ومن وافقهم كأبي المعالي وذويه فيجعلون 
الإيمان بالله تعالى لايحصل إلا بذلك وكذلك الإيمان باليوم الآخر إذ كانوا يقولون لايعرف 
ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم ولايعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض وطريقة الأعراض مبنية 
على أن الأجسام لاتخلو منها وهذا لم يمكنهم أن يثبتوه إلا بالأكوان التي هي الاجتماع 
والافتراق والحركة". (5) 


4 5١-"الزاغوني‏ وغيرهم فإنه لم يمكنهم أن يثبتوا أن الجسم لايخلو من الأعراض إلا 
بالأكوان ثم عند التحقيق لم يمكنهم أن يثبتوا ذلك إلا بالاجتماع والافتراق فإن منهم من 
يقول الكون أمر عدمي ومنهم من يقول الكون الذي هو الحركة والسكون إنما يلزم إذا كان 
الجسم في مكان فأما إذا لم يكن في مكان فيجوز خلوه عن الحركة والسكون كما يقوله 
طوائف كالذين قالوا ذلك من الكرامية فآل الأمر بمذه الطريقة إلى الاجتماع والافتراق وعلى 
ذلك اعتمد أبو المعاللي وغيره من الأشعرية وعلى ذلك 5 محمد بن الميصم وغيره من 
الكرامية ومعلوم أن قبول الاجتماع والافتراق لم يمكنهم حتى يثبتوا أن الجسم يقبل الاجتماع 
والافتراق وذلك مبني على انه مركب من الأجزاء التي الاير المنفردة فصار الإقرار 


بالصانع مبتيًا عند هؤلاء المتكلمين على إثباث الجوهر الفرد. 00( 


447/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؟/47‎ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؟/45؟‎ 


٠.١٠‏ الحأثم الذين ذكروا أن لهم طريقًا إلى إثبات الصانع غير هذه كأبي عبد الله الرازني 
وغيره وهو الذي عليه أبو الحسن الأشعري وغيره من الحذاق قال من قال من هؤلاء إن 
إثبات المعاد موقوف على ثبوت الجوهر الفرد وهذا قول أبي عبد الله الرازي وغيره وهو 
مخلص ممن جعله الأصل ف الإيمان بالله فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد مع كونه يجعله 
أصلا في نفي الصفات التي ينكرها كما سيأ بيانه قال في بعض أكبر كتبه الكلامية الذي 
سماه تماية العقول في الأصل السابع عشر اعلم أن معظم الكلام في المعاد إِنما يكون مع 
الفلاسفة وحم أصول يفرعون شبههم عليها فيجب علينا إيراد تلك الأصول أولاً ثم النوض 
بعدها في المقصود فلا جرم رتبنا الكلام في هذا الأصل على أقسام ثلاثة القسم الأول في 
المقدمات وفيه ثمان مسائل المسألة الأولى في الجزء الذي لايتجزأ ولا شك أن الأجسام التي 


00000 


١8 05‏ "مذهب بعض المتأخرين والرابع مذهب الفلاسفة فنخلص من هذا أن الخلاف 
بيننا وبين الفلاسفة في هذه المسألة يقع في مقامين أحدهما أن الجسم مع كونه قابلدً 
للانقسامات هل يعقل أن يكون واحدًا هل يعقل أن يكون قابلاً للانقسامات الغير متناهية 
وأعجب من هذا أنمم يجعلون إثبات الجوهر الفرد دين المسلمين حتى يعد منكره خارجًا 
عن الدين كما قال أبو المعالي وذووه اتفق المسلمون على أن الأجسام تتناهى في تحزئها 
وانقسامها حتى تصير أفرادًا وكل جزء لايتجزأ ولاينقسم وليس له طرف وحد وجزء شائع 


(00 :  ديمتوألو‎ 


0.١0‏ 9١-"جملة‏ ذات مساحة فغن لما غايات ومنقطعات بالجهات ثم قضوا بأتما تنقسم 
أجزاءً بلا نحاية والجملة المحدودة كيف تنقسم أجزاءًا لاتتناهى ولا يحاط بما قلت والكلام في 
ذلك من وجهين أحدهما أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة والتابعين 


545/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؟//4؟‎ 


بذلك أنهم لم ينطقوا بمذا اللفظ فإنه قد تحدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية يعبر بما عما دل 
عليه كلامهم في الجملة وذلك بمنزلة تنوع اللغات وتركيب الألفاظ المفردات وإنما المقصود أن 
لمعنى الذي يقصده المثبتة والنفاة بافظ الجوهر الفو لم يين عليها احد من سلف الأمة 
وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين ولا ربطوا بذلك حكمًا علميًا ولا علميًا فدعوى 
المدعي انبناء أصل الإبمان بالله واليوم الآخر على ذلك يضاهي دعوى المدعي أن ما بينوه 
من الإبمان بالله واليوم الآخر ليس هو على مابينوه بل إما أتمم ماكانوا يعلمون الحق أو يجوز 
الككقيويق هارا الاج علي اللتبيى كبا وقول قب للف بولا 1 


.0 ١7-"الأشعرية‏ أبي المعالبي الجويني وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد 
الله الرازي فإنه في كتابه بعد أن بين توقف المعاد على ثبوته وذكر ذلك غير مرة في أثناء 
مناظرته للفلاسفة قال في المسألة بعينها لما أورد حجج نفاة الجوهر الفرد فقال وأما 
المعارضات التي ذكروها فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في هذه المسألة بسبب 
تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة 


من تحارات" . ف 


.١818‏ ١؟-"وقد‏ نفى الججوهر الفره من أثمة المتكلمين من ليسوا دون من أثبته بل الأئمة 
فيهم أكثر من الأئمة في أولئك فنفاه حسين النجار وأصحابه كأبي عيسى برغوث ونحوه 


وضرار بن عمرو وأصحابه كحفص". (7) 


وغيره لايستحيل حتى يكون أصغر منه وبالجملة فليس ف شيء منها قبول القسمة إلى غير 
نحاية بل هذا إِنما يكون في المقدرات الذهنية فأما وجود مالا يتناهى بين حدين متناهيين 


٠5٠5/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5557/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
55 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؟/4‎ 


فمكابرة وسواء كان بالفعل أو بالقوة ووجود موجود لايتميز جانب له عن جانب مكابرة 
بل الأجسام تستحيل مع قبول الانقسام فلا يقبل شيء منها انقسامًا لا يتناهى كما أنما 
إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد تقف عنده ولا تذهب إلى أبعاد لا تتناهى ولكن بنى 
هذه الطائفة المشهورة من المتكلمين على مسمى هذا الاسم الحائل الذي هو الجوهر الفرد 
عندهم إثبات الخالق والمعاد وهو عند التحقيق ما لايمكن أحدًا أن بحصر ه بحسه باتفاقهم 


وعند امحققين لامس له وما أشبهه بالمعصوم المعلوم الذي بدعته القرامطة". )١(‏ 


٠8 ١‏ “الذي بدعته جهال الصوفية هو نظير ما يعظمه مقابل هؤلاء الفلاسفة 
المشائين وأتباعهم من الجوهر المجرد وهو ما يدعونه في النفس والعقول من أنما شيء لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا متحرك ولا ساكن ولا متصل بغيره ولا منفصل عنه وأمثال هذه الترعات 
فقول هؤلاء في إثبات هذا الجوهر جرد كقول أولدك في الجوهر الْقر ثم إن هؤلاء وهؤلاء 
يدعون أن هذا حقيقة الإنسان هؤلاء يدعون أنه هذا الجوهر المجرد وهؤلاء يقولون إنه جوهر 
واحد منفرد أو جواهر كل منها يقوم به حياة وعلم وقدرة أو تقوم الأعراض المشروطة بالحياة 


ببعضها وثبت الحكم للجملة وعلى هذه المقالات يبنون المعاد". (5) 


65 556 "ينكرون الجوهرالفرد فإنحم يقولون إن كل متحيز فلابد وأن يتميز أحد جانبيه 
عن الثاني وذلك لأنه لابد أن يتميز يمينه عن يساره وقدامه عن خلفه وفوقه عن تحته وكلما 
تميز فيه شيء عن شيء فهو منقسم لأن يمينه موصوف بأنه يمين لايسار ويساره موصوف 
بأنه يسار لابمين فلو كان بمينه عين يساره لاجتمع في الشيء الواحد أنه يمين وليس بيمين 
ويسار وليس بيسار فيلزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد وهو محال قالوا فثبت 
أن كل متحيز فهو منقسم وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد فلما كان الله موصوفًا بأنه 
أحد وجب أن لا يكون متحيرًا أصلاً وذلك ينفي كونه جوهرًا وأما الذين ينبتون الججوهر 


559/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
51/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )؟١(‎ 


الفرد فإنه لا يمكنهم الاستدلال". )١(‏ 


١٠50+‏ ه” "فلو كان لفظ الأحد لايقع على جسم أصلاً لكان التقدير ولى يكن ما ليبس 
يجسم كفوًا له وهذا عنده ليس إلا أجوهر لقره عند من يقول به فيكون المعنى لم يكن 
الجوهر الفرد كفوا له وأما سائر الموجودات فلم ينف مكافأتما له ولا أشرك بربي ما ليس 
بجسم ولن يجيرن من الله ما ليس بجسم ومعلوم أن عامة ما يعلم من المخلوقات القائمة 
بأنفسها هي أجسام كأجسام بني آدم وغيرهم والأرواح تدخل في مسمى ذلك عند عامة 
المسلمين وإِن لم تدخل عند بعضهم ومن المعلوم أن الله لم ينه عن أن يشرك به ما ليس جسم 
فقط بل نميه عن أن يشرك به الأجسام أيضًا لاسيما وعامة ما أشرك به من الأوثان والشمس 
والقمر والنجوم إنماهي أجسام وفي السنن حديث أبي بكر الصديق لما استأذنه أبو برزة في 


قتل بعض الناس فقال إنما لم تكن اديز (1) 


7504 "من جوهرين هذا إنما يتم على رأي الْْبتِين للجوهر الفرد وإلا فنفاته عندهم 
الجسم ف نفسه واحد بسيط ليس مركبًا من الجواهر المنفردة وهذا المصنف قد صرح في 
أشرف كتبه عنده أن هذه المسألة متعارضة من الجانبين وهو لاأقام أدلته على إثبات الجوهر 
الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعاد وزعم أتما قاطعة ثم ذكر المعارضات قال في الجواب 
أما المعارضات التي ذكروها فاعلم أنا نميل إلى التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة 


فإن إمام الحرمين صرح في". (1) 


.0 "وهو أبو الحسين وابن الخطيب إمام مُتَّبعيهِ توقفوا في كون الجسم هل هو 
مركب من الجواهر المنفردة التي لا تنقسم أم ليس مركبًا منها كانت هذه المقدمة التي استدل 
كما ثما لايعلم صحتها أفاضل الطوائف المتبوعين الموافقين له فقوله بتسليمهم ذلك حجة 


957/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١99/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ (0 
٠7/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


فاسدة وأقل ما في ذلك أن هذه المقدمة ممنوعة فلا يُسلم له منازعوه أن الجسم أقله أن يكون 
مركبًا من جوهرين والنزاع في ذلك بين أهل الكلام بعضهم مع بعض وبين المتفلسفة أيضًا 
مشهور وهولم يذكر حجة على كونه مركبًا فلا يكون قد ذكر دليلاً أصلاً فإن قيل نفاة 
الجوهر الفرد يقولون إنه يقبل التقسيم والتجزيء إلى غير غاية فما من جزء إلا وهو يحتمل 
التقسيم فيكون عدم الوحدة في الجسم أبلغ على قولهم قيل هؤلاء إن قالوا إن لفظ الواحد 
لا يقال إلا على ما لا يقبل القسمة وعندهم كل شيء قابل للقسمة فهذا اللفظ عندهم 
ليس له مسمى معلوم متفق عليه أصلاً إذ مورد النزاع فيه من الخفاء والنزاع ما لا يصلح أن 


يكون اللفغل ضما به |15 17) 


205 58-"اللفظ المشهور بين العامة والخاصة لا يكون مسماه ما قد تنازع الناس في 
إثباته ولا يعلم إلا بدقيق النظر إن سلم ثبوته وأيضًا فهؤلاء يصرحون بأن الجسم ف نفسه 
واحد بسيط ليس مركبًا من جوهرين ولا من جواهر وإذا كانوا يصفونه بالوحدة وعنعون أن 
يكون مركبًا لا من جوهرين امتنع أن تصح هذه الحجة على أصلهم فهذه الوجوه الأربعة 
تبين بطلان ما ذكره من دلالة اسم الأحد على نفي كونه جسمًا الوجه الخامس أن الجسم 
إما أن يكون مركبًا من الجواهر المنفردة وأقل ما يتركب منه جوهران أو لا يكون فإن كان 
الأول صحيحًا أبطلت الحجة الثانية التي ذكرها على نفي كونه جوهرًا فإنما مبنية على أن 
الجسم ليس أقله أن يكون مركبًا من جوهرين وإن كان باطلاً فَسّدت هذه الحجة التي نفى 
بها كونه جسمًا فثبت بطلان إحدى الحجتين وبقيت الحجة الثالثة التي ذكرها لنفي الجوهر 
الفره وسنتكلم عليها إن شاء الله وذلك أن الجسم إن كان أقله مركبًا من جوهرين فالجوهر" . 
00 


7 50 "اليس بمنقسم بل هو فرد فلا تصح تلك الحجة وإن لم يكن أقله مركبًا من 
جوهرين بَطّلت هذه الحجة فبطلت إحدى الحجتين إما التي نفى بما التجسيم أو التي نفى 


٠٠١5/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
55/9 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


كما الجوهر ويلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى الوجه السادس أن يقال ما ذكرته في 
منع الججوهر الفرد وأن كل متحيز فهو منقسم قد اعترفت بأن هذه الحجة مكافئة لنظيرها 
ولم تعلم الحق في ذلك ثم يقال قولك وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد هذا لا يصح 
على قول هؤلاء فإنهم يقولون الجسم واحد في نفسه كماأنه واحد في الحس وهو واحد متصل 
ليس مركبًا من الجواهر المنفردة فيصفونه بالوحدة وإن قالوا إنه قابل للانقسام فقبوله للانقسام 
عندهم لا يمنع وصفه بالوحدة عندهم وتسميتهم إياه واحدًا بل يصفون بالوحدة ما هو أبلغ 
من ذلك فيقولون أحد بالجنس وواحد بالنوع وواحد بالشخص". )١(‏ 


0.74 0”-"متسمًا بالأحد والواحد مع ثبوت هذه المعاني المتعددة علم أن هذا الاسم لا 
يُوجب نفى الصفات بل هو سبحانه أحد واحد لا شبيه له ولا شريك وليس كمثله شىء 
بوجه من الوجوه وكذلك هوأيضًا ذات وهو قائم بنفسه باتفاق الخلائق كلهم وسائر الذوات 
وكل ما هو قائم بنفسه يشاركه في هذا الاسم ومعناه كما يشاركه في اسم الوجود ومعناه وهو 
سبحانه يتميز عن سائر الذوات وسائر ما هو قائم بنفسه بما هو مختص به من حقيقته التي 
تميز بما وانفرد واختص عن غيره كما تميز بوجوب وجوده وخصوص تلك الحقيقة ليس هو 
المعنى العام المفهوم من القيام بالنفس ومن الذوات كما أن خصوص وجوب الوجود ليس 
هو المعنى العام المفهوم من الوجود فسواء سمى المسمي هذا تعدادًا أو تركيبًا أو لم يسمه هو 
ثابت في نفس الأمر لا يمكن دفعه والحقائق الثابتة لا تُدفع بالعبارات المجملة المبهمة وإن 


شنع بما الجاهلون الوجه الثاني عشر قوله إن مُثَْة ألجوهر الفره يمكنهم الاحتجاج بمذه 


الآية على نفي كونه جوهرًا فردًا من وجه". (؟) 


8 #80-"آخر وهو أن الأحد كما يراد به نفى التركيب والتأليف في الذات فقد يراد به 
نفي الضد والند ولو كان تعالى جوهرًا فردًا لكان كل جوهر فرد مثالاً له وذلك ينفي كونه 
أحدًا وأكدوا هذا الوجه بقوله وَك يَكُن لَّهُ كوا أَحَدٌ +449 [الإخلاص 5] ولوكان جوهرًا 


٠17/9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5١7/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


فردًا لكان كل جوهر فرد كفوًا له يقال هذه الدلالة المشتركة بين جميع الناس نفاة الجوهر 
وغيرهم فكل أحد يمكنه من ذلك ما أمكن هؤلاء وأيضًا فالمطلوب بمذا الدليل وهو نفي 
كونه جوهرًا فردًا أمر متفق عليه بين الخلائق كلهم بل هو معلوم بالضرورة العقلية أن رب 
السموات والأرض ليس في القدر بقدر اجوهر الفرد فإنه عند مُثيتيه أمر لا سه أحد من 


121938 


000 ©#5-'عليه وجوه البرهان الأول وذلك أنه لم يخل إما أن يكون منقسمًا أو غير 
منقسم فإن كان منقسمًا كان مركبًا وقد تقدم إبطاله ون لم يكن منقسمًا كان في الصغر 
والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء وأيضًا فإن من ينفي الجوهر 
الفرة يقول إن كل ماكان مشارًا إليه بأنه هاهنا أو هناك فلابد وأن يتميز أحد جانبيه عن 
الآخر وذلك يوجب كونه منقسمًا فثبت بأن القول بأنه مشار إليه بحسب الحس يفضي إلى 


هذين الباطلين فوجب أن يكون القول به باطلاً فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى واحد 
عرد عن التاليق. والزكين ومع كول كذلكقإنه يكرة عضي 17 


2.١‏ #”#-"قسمتها وتفريقها أم لا يمكن كأرواح بني آدم والملائكة بل كالعرش وغيره وقد 
خالف كثير من الفلاسفة المسلمين في أن الأفلاك تقبل الانقسام والتفريق أو لا تقبلها 
فالناس تنازعوا في كون بعض الأجسام تقبل الانقسام الذي هو تفريق بعض الجسم عن 
بعض فأما الخالق تعالى وتقدس فما علمنا أحدًا منهم يصفه بذلك ولو وصفه واصف بذلك 
لم يكن ما ذكره الرازني حجة على بطلان قوله كما سنذكره وإن كان غير منقسم لا بالمعنى 
الأول الذي هو وجود الانقسام المعروف ولا بالمعنى الثاني الذي هو إمكان هذا الانقسام 
فقوله وإن لم يكن غير منقسم كان في الصغر منزلة امجوهر الفره ليس بلازم حينئذ فئها 


5١4/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
475/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


يوصف بأنه واحد . 00( 


وز لزاه مض 


0.5 4*-"من الأجسام كقوله تعالى وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا النَضْفُ [النساء ]١١‏ وقوله 
ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُْ وجيداً 4١1١9‏ [المدثر ]١١‏ ونحو ذلك جسم واحد ومتحيز واحد وهو 
في جهة ومع ذلك ليس هو منقسمًا بالمعنى الأول فإن المنقسم بالمعنى الأول لا يكون إلا 
عددًا اثنين فصاعدًا كالماء إذا اقتسموه وكالأجزاء المقسومة التي لكل باب من جهنم منها 
جزء مقسوم وإذا كان هذا فيما يقبل القسمة كالإنسان والذي يقدر البشر على قسمته وما 
لايقبل القسمة أولى بذلك وهذا ظاهر محسوس بديهي لا نزاع فيه فإن أحدًا لم ينازع في أن 
الجسم العظيم الذي لم يفصل بعضه عن بعض فيجعل في حيزين منفصلين أولا يمكن ذلك 
فيه إذا وصف بأنه غير منقسم لم يلزم من ذلك أن يكون بقدر أمجوهر الفود بل قد يكون 
في غاية الكبر والعظم". 0 


2.107 ه”-"'فيه أجزاء موجودة فالمشار إليه بحسب الحس لايفضي إلى الأمرين جميعًا بل 
على أنه إن كان منقسمًا كما ذكر لم يفض إلى شيئين بل غايته أن يفضي إلى ما ذكره من 
التتكيب الذي تقدم الكلام عليه وإن لم يكن منقسمًا وذلك عنده لايكون إلا على مثبتة 
الجوهر الفره أفضى إلى أن يكون ني غاية الدقارة وهذا الجوهر الفرد إما أن يكون منتفيا 
في نفس الأمر وإما أن يكون ثابئًا فلا يقول العاقل إن رب العالمين بقدره فلم يبق ما يقال 
إلا ما ذكره من الانقسام والتركيب وقد تقدم الكلام عليه وثبت أنه لا يفضي إلى هذين 
الأمرين جميعًا بل إنما يفضي إن أفضى إلى أحدهما فقط لكن يفضي إلى هذا على تقدير 
وإلى هذا على تقدير آخر فظهر أن كونه يشار إليه بالحس لا يفضي إلى الأمرين اللذين 
ذكرهما وإنما يفضي إن أفضى إلى أحدهما فقط الوجه الثالث السؤال الذي أورده وهو أنه لم 


47/9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
479/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


لايجوز رةه 


500764“-"يكون غير منقسم ولا يكون بقدرالجوهر الفرد بل يكون واحدًا عظيمًا منزمًا 
عن التركيب والتأليف والانقسام وهذا ليس قول من ذكره من الكرامية فقط بل إذا كان هو 
قول من يقول إنه فوق العرش وهوجسم فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس جسم 
بطريق الأولى والأحرى فإن نفي التركيب والانقسام على القول بنفي الجسم أظهر من نفيه 
على القول بثبوت الجسم فإذًا على ما ذكره هذا السؤال يورده على كل من يقول إنه فوق 
العرش ويقول مع ذلك إنه ليس بجسم وهذا قول الكلابية وأئمة الأشعرية وطوائف لا يحصون 
من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
كالقاضي أب يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم بل قد ذكر الأشعري 
أن هذا قول أهل السنة وأصحاب الحديث فقال وقال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس 


يسم ولا يشبد". (5) 


ه/١.‏ 0م "الحقائق وأمره ثابت على خلاف حكم الحس والخيال فقول القائل إذا كان 
فوق العرش فإما أن يكون منقسمًا مركبًا وإما أن يكون بقدر الجوهر الفره أولى بالدفع أن 
يقال حقيقة الرب على خلاف ما يعقل من الحقائق وأمره ثابت على خلاف حكم الحس 
والخيال وكون الشيء الذي فوق غيره والذي يشار إليه بالحس لابد أن يكون منقسمًا أو 
حقيرا هو من حكم الحس والخيال قطعًا يقرر ذلك الوجه الثالث عشر وهو أنك وسائر 
الصفاتية تثبتون رؤية الرب بالأبصار كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم إنك وطائفة معك تقولون إنه يرى لا في جهة ولا مقابلاً للرائي ولا فوقه ولا في 
شيء من جهاته الست وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفاتية ونفاتما يقولون إن فساد 


41٠١/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
411/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )؟١(‎ 


هذا معلود «البديية ولك نفو لعلو نكري فو 010 


0.5 8”*-"وكذلك قوم إنه ليس له مع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك وإذا 
كان كذلك ظهر ما ذكر من جهة المنازع فإن المنازع قلب عليهم القضية وقال إذا ألزمتمونا 
أن نجعله كالجوهر الفرد فأنتم جعلتموه كالمعدوم وذلك أنه لما قال إنه لا يمكن أن يكون 
غير منقسم ويكون في غاية الصغر لأن ذلك حقير وذلك على الله محال فقال المنازع أنتم 
قلتم لا يمكن الإحساس به أو الإشارة إليه بحال والذي لا يمكن الإحساس به ولا الإشارة 
إليه يكون كالمعدوم فيكون أشد حقارة فإذا جاز وصفكم بمذا فلم لا يجوز الأول وهو كلام 
قوي جدًا والمنازع وأصحابه يعلمون صحة هذا الكلام لأنم يقرون في مسألة الرؤية أن كل 


موجود يجوز أن يحس بالحواس المخمس ويلتزمون على ذلك أن الله يجوز أن يحس به". 57) 


0.١‏ 98”-"يقال له هذه مصادرة على المطلوب فإنك أنت أثبت تنزيهه عن الحيز بمذه 
الحجة التي جعلت من مقدماتما أنه ليس بحقير بقدر امجوهر الفرد فقيل لك ما لا يمكن 


الإشارة إليه وإحساسه أحقر من الجوهر الفرد وقد وصفته بذلك فلا يكون وصفه بقدر 
الجوهر الفرد غالة على اصللك فقلت آاساكونه موضوكا ينشقارة فا تيلرم: إذا كات لد حير 
ومقدار وأما إذا كان منزمّاعن الحيز والمقدار فلم يحصل بينه وبين غيره مناسبة فيقال لك 
الكلام إنما هو في تنزيهه عن الحيز والمقدار فأنت تنفي ذلك ومنازعك يثبته وهو محل النزاع 
فإذا كان جوابك مبنيًا على محل النزاع كنت قد صادرت منازعك على المطلوب حتى جعلت 


الظالوية مقدمة بق رثانت نفية والقلية لين 30/1 


.0 408-"تكون معلومة أو مسلمة فتكون قد طلبت منه تسليم الحكم قبل الدلالة عليه 
وادعيت علمه قبل حصول علمه وقد صادرته عليه وطلبت منه أن يسلمه لك بلا حجة 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 01/9 ه 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 7/7ه 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 51/9 ه 


وإيضاح هذا أن العلم بكونه إذا وصفته بأنه لا يمس ولا يُشار إليه ليس بأحقر من الجوهر 
اله إما أن يقف على العلم بكونه ليس بذي حيز ومقدار أو لا يتوقف فإن توقف عليه 
لم يصح هذا الجواب حت يَنْبت أنه ليس بذي حيز ومقدار حتى يتم الجواب عما أُورد على 
الحجة فإذا كان جواب الحجة لا يتم حتى يَنْبت أنه ليس بذي حيز ولا مقدار ولا يثبت 
ذلك حتى يتم جواب الحجة لم يكن واحدًا منهما حتى يكون الآخر قبله وذلك دور ممتنع 
وإن كان العلم بكونه ليس أحقر من الجوهر الفره إذا وصف بأنه لا يحس ولا يشار إليه لا 
يف على العله اله ليس بلي يرا 17 


8. ١4-"ومقدار‏ لم يصح هذا الجواب وهو قولك كونه موصوفًا بالحقارة إنما يلزم لو 
كان له حيز ومقدار حتى يقال إنه أصغر من غيره بل كان الجواب أن يقال لا يلزم أن يكون 
أحقر من امجوهر الفره سواء قبل إنه ذو حيز ومقدار أو لم يقل ذلك لكنه لو قال ذلك 
لظهر أن كلامه باطل فإنه يعلم بالحس والضرورة أن كل ماكان ذا حيز ومقدار قيل إنه لا 
يحس ولا يشار إليه فإنه أصغر من اجوهر الفرد وما يوضح الأمر في ذلك أن هذا السؤال 


الذي ذكره من جهة المنازع هو من باب المعارضة فإنه لما ذكر حجته على أنه ليس بذي 
جهة بأن ذلك يستازم التركيب والحقارة قال له المعارض ما ذكرته من أنه لا يمكن إحساسه 
والإشارة إليه يستلزم أن يكون معدومًا وذلك أبلغ في الحقارة من الجوهر الفرد فقال له 
قولك يستلزم من الحقارة أعظم ما ألزمت به أهل الإثبات فأجاب عن المعارضة بمنع الحكم 
وأن صحته ملازمة لصحة قول المنازع وهذا من أفسد الأجوبة فإن المعارض يقول بل هو 
عندي ذو حيز ومقدار فلم قلت إنه ليس كذلك وهل النزاع إلا فيه وقولك أما إذا لم يكن 
ذا حيز ومقدار لم يلزم وصفه بالحقارة يقال لك من الذي سلم لك ذلك وهل النزاع إلا فيه 


وهذه الحجة التي ذكرتها إنها أقمتها". (5) 


074/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
579/57 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )؟١(‎ 


00 0 585-أن دليله مستلزم لهذا فمتى صح دليله هذا فهذا القدر ينفعه ولا يضره لأنه 
يكون دليله حينعذ قد دل على شيئين على أنك جعلته أحقر من الجوهر الفرد وجعاته 
معدومًا وأنه ذو حيز ومقدار فيدل على صحة مذهبه وعلى أن مذهبك يستلزم أن الله 
معدوم هذا بإقراره أن دليله يستلزم صحة ذلك وإن قلت إن دليله يتوقف على صحة هذا 
بمعنى أنه لم ينبت أن الله ذو حيز ومقدار لم يثبت أنه إذا كان لابحس ولا يشار إليه أنه أصغر 
من اجوهر الفرد فهذا لم تثبته بل ادعيته دعوى ساذجة فلا تكون قد أجبت عن المعارضة 
وهو المطلوب وذلك أنه لا يسلم أنا إذا علمنا أن الشيء لا يحس ولا يشار إليه لم يعلم أنه 
معدوم حتى يعلم قبل ذلك أنه ذو حيز ومقدار بل قد يكون العلم بأنه ذو حيز ومقدار بعد 


ذلك أو قبله أو معه إذا كانا متلازمين وهذا لازم على أصلك وأصل أصحابك لزومًا قويً 


فإنكه". (1) 


2.0١‏ ”4# أنتم وسائر الصفاتية تسلمون أن كل موجود فإنه يمكن أن يحس وأن الذي 
لا يمكن إحساسه هو المعدوم وكثير من أهل السنة والحديث يقولون بأنه يلمس أيضًا وأنتم 
تريدون أنه يدرك بالحواس الخمس وأنتم تثبتون هذا مثل إثبات أنه ذو حيز ومقدار ولم يكن 
العلم بذلك موقومًا على العلم بأنه ذو حيز ومقدار وإذاكنت قد قلت إن كونه موصوفًا بأنه 
أحقر من امجوهر الفرد فإذا كان لا يحس ولا يشار إليه فقد لزمك إما أن يكون معدومًا أو 
يكون ذا حيز ومقدار وإذا قلت إنه يحس بطل ما ذكرته هنا من أنه لا يحس ولا يشار إليه 
وهذا الذي يورده المنازع حْمّد في النظر الصحيح في المناظرة العادلة فإنه يظهر به من تناقض 


00.5 44-"يقتضي أنه من لوازم أصوطم التي هم معترفون فيها بالأصل وبلازم الأصل لم 
يلزمهم إياه غيرهم بالدليل بل هم اعترفوا به أن يكون الله له حيز ومقدار وأنه مركب مؤلف 
له أجزاء وأبعاض وهذا هو الذي أنكره في هذا الموضع وليس هذا من جنس ما يلزم الرجل 


ه1/1١/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 7ه‎ 


غيره شيئًا بالحجة لكن هذا أقر بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بوصف وأقر في موضع 
آخر أنه إذا كان موصوفًا بذلك الوصف نزم أن يكون كذا وكذا فمجموع الإقرارين أقر فيهما 
بما ذكرناه الوجه الحادي والعشرون أنه اعترف هنا أنه يكون أشد حقارة من الجوهر الفرد 
وأن يكون معدومًا إذا كان ذا حيز ومقدار وقلنا إنه لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن 
بحس وقد ذكر هنا أنه لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن بحس به فلزم أن يكون معدومًا 
أحقر من امجوهر الفر ولا ريب أن هذه حقيقة قوهم وقد اعترف هو بمقدمات ذلك لكن 
مفرقة لم يجمعها في موضع واحد إذ لو جمعها لم يخف عليه وهذا شأن المبطل الوجه الثاني 
والعشرون أن منازعه يقول قد ثبت بالفطرة الضرورية وبالضرورة الشرعية واتفاق كل عاقل 
157 


.0 45-'هو معروف في الفطر وهو أحقر من بلا ريب فثبت أن قولك 
يستلزم أن الباري معدوم وأنه أحقر من وهذا مما اتفق غلماء. السلف وأئمة 
الدين أن قول الجهمية أنه ليس فوق العرش ولا داخل العالم ولا خارجه يتضمن أنه معدوم 
لا حقيقة له ولا وجود وقد صرحوا بذلك في غير موضع وكذلك هو في جميع الفطر السليمة 
وإن أردت أن تلزمه عدمه من غير بناء على المقدار فيقال الوجه الثالث والعشرون أنه إذا 
عرض على الفطر السليمة التي لم تقلد مذهبًا تتعصب له شيء لا يكون داخل العالم ولا 
خارجه ولا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس به ولا هو في شيء من الجهات الست 
فإن الفطرة تقضي بأن هذا لا يكون موجودًا إلا أن يكون معدومًا وهذا قبل أن يخطر بفكر 
الإنسان الحيز والمقدار نفيا وإثبانًا ثم بعد ذلك إذا علم أن الموجود أو أن هذا لا يكون إلا 


ذا خيز وفقاا ركان ذلك لازا لخر رقرر مشعب المنارع لهذا الوسس": (1) 


45020416-أمرًا موجودًا ويقتضي أن المتحيز يحتاج إلى الحيز قوله الأجسام حاصلة في 
الأحياز فنقول غاية ما في الباب أن يقال الأجسام تحتاج إلى شيء آخر وهذا غير ممتنع أما 


017/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ///اه‎ 


كونه تعالى محتاجًا في وجوده إلى شيء آخر فممتنع فظهر الفرق يقال هذه الحجة وغيرها 
من الحجج كلها مبنية على أن القول بكونه فوق العرش يستلزم أن يكون متحيرًا كما قدمه 
في الحجة الأولى فقد تقدم أن هذا فيه نزاع مشهور بين الناس من مثبتة الصفات ونفاتما فإن 
كثيرا من الصفاتية من الكلابية والأشعرية وغيرهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث يقولون 
ليس بجسم وهو فوق العرش وقد يقولون ليس بمتحيز وهو فوق العرش إذا كان المراد بالمتحيز 


م | 4 


.20 “"47-"وقالوا هذه اللوازم والتقسيم كله من حكم الوهم والخيال وباب الربوبية لايجوز 
أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال كما قد قرره هذا المؤسس في مقدمة الكتاب ولا ريب أن 
قولحم هذا أصح من قول منازعيهم من النفاة لما قيل لحم إما أن يكونا متباينين وإما أن يكونا 
متحاثين وإماأن يكون أحدهما بحيث الآخر وإماأن يكون مبايئًا عنه بالجهة فقالوا ليس بكذا 
ولا كذا فنفوا الطريقين جميعًا وقالوا إنه لا يمكن أن يحس به ولا أن يشار إليه بالحس فقيل 
لمم هذا أحقر من امجوهر الفرد فقالوا في جواب ذلك إنما يازم لقان حسفا أ لوكا 


نوصو راطو وال ا 


0.5 48 "لم يذكر هو الحجة على ذلك بل أحال على ما تقدم الوجه الخامس قوله إن 
صح هذا السؤال لم يمكن القطع بتماثل الجواهر لاحتمال أن يقال الجواهر وإن اشتركت في 
الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام والاشتراك في الحكم لا يقتضي 
الاشتراك في الماهية يقال لك هذا أولاً مبني على ثبوت الجوهر الفرد وهذا فيه من النزاع 


المشهور ما قد عرف وأنت قد اعترفت بأنك مع الأذكياء". (") 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية :9ه 
0( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠79/8‏ 
(*) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠١/5‏ 


1 0 44-"لمتوقفين عن نفيه وإثباته وإذا لم يعلم وجود جوهر منفرد لم يصح هذا الكلام 
م وإن كان امجوهر الفره موجوداً فلا ريب أنه ليس جما يحس به حتى يعلم بالحس أن الجوهر 
تماثل له أو غير تماثل وحيتئذ فلا يمكن العلم بكون الجواهر متماثلة بل يقال هي غير متمائلة 
كما قيل في الأجسام وقد قدمنا تنازع الناس هل الجواهر جنس أو جنسان أو ثلاثة أو 
خمسة أو أكثر من ذلك مع أن الذين يقولون إنما جنس واحد لا يقولون هي متماثلة كما 
أن الحيوان عندهم جنس وليس متماثلاً قوله فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة 
بأحيازها على سبيل الوجوب فلا يطرد دليل حدوث الأجسام في تلك الأشياء يقال لا ريب 
أن المسلك الذي سلكته في حدوث العالم بنيته على هذا الأصل ولكن تأمل ما يذكره من 


الأدلة بق هذه المسالة وشرها بين لك أن الذي يتك هاا 17) 


0.4 80.ه-"فصل قال الرازي البرهان السابع أنه تعالى لو كان مختصّاً بالجهة والحيز لكان 
عظيماً لأنه ليس في العقلاء من يقول إنه مختص بجهة ومع ذلك فإنه في الحقارة مغل النقطة 
التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ بل كل من قال إنه مختص بالجهة والحيز قال إنه 
عظيم في الذات وإذا كان كذلك فنقول الجانب الذي منه يحاذي يمين العرش إما أن يكون 
هو الجانب الذي منه يحاذي يسار العرش أو غيره والأول باطل لأنه إذا عقل ذلك فَلِمَ لا 
يعقل أن يقال إن يمين العرش عين يسار العرش حتى يقال العرش على عظمته مثل وهر 
الفرد والجزء الذي لا يتجزأ وذلك لا يقوله عاقل والثاني باطل لأن على هذا التقدير تكون 


ذات الله مركبة من الأجزاء ثم تلك الأجزاء إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة الماهية 


والأدل هال لأن على هذا التقدين تكون يعض كلك الأسروات 17 


8 ١ه-احجج‏ نفاة الجوهر الفرد فإغم احتجوا بذلك على جواز انقسام ذلك فقد 
تقدم ذكر ذلك في كلامك وذكرت أن هذا الكلام حجتهم وإذا كان هذا حجة على نفي 


الجوهر الفرد + بصم الاتتعدالال يتمع الوك بليويت الجوهر الفرد هو !لقي البضيظة الناك 


٠77/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
٠75/4 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


لا تركيب فيه بحال بل يقال لك من رأس قولك كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية 
فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التزكيب لا يخلو 
إما أن تقول بثبوت الججوهر الفرد الذي لا تركيب فيه أو تقول بأنه ما من شيء من المتحيزات 
إلا وفيه تركيب يقبل لأجله الانقسام فإن قلت بالأول لم يصح أن تقول لابد وأن يماس 
بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر فإن هذا قول بانقسامه وتركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد 
منهما مبرءاً عن التركيب بل يقال هذا أبداً فيه من التركيب ما يقبل لأجله الانقسام في الكم 
والكيف لكن هذا الجواب يصح إذا أراد بالأجزاء البسيطة اججوهر الفرد وأما إن أراد البسيطة 
عن ذلك التركيب وإن كانت مركبة من". (1) 


.0 1ه-"أجزاء متشايحة فنذكر الجواب الثاني فيقال هب أن كل جزء من تلك الأجزاء 
يصح أن يكون ممسوس بمينه وتمسوس يساره وبالعكس لكن ل قلت إن كل واحد من تلك 
الأجزاء يصح أن بماس بيمينه ويساره ما يصح أن يماسه الجزء الآخر بيمينه ويساره وذلك 
لأن تلك الأجزاء إذا كانت مختلفة في الحقيقة مع تساويها في المقدار لم تكن مستوية في 
الحقيقة والصفة فلا يحب أن يكون حكم كل واحد منها حكم الآخر وإن كان حكم جانب 
كل واحد حكم الجانب الآخر لاسيما والذي يجب أن ينتهي إليه تحليل المركب من أجزاء 
مختلفة الحقائق إنما هي المبرأة عن ذلك التركيب إلى أجزاء بسيطة وإن كانت أجساماً بسيطة 
لا يجب أن تنتهي إلى الجبوهر الفرد والأجزاء البسيطة تكون مختلفة الحقائق كما هو التقدير 
أنه مركب من أجزاء مختلفة الحقائق وقد تقدم أنه إذا سلم لك وجود الجوهر الفرد الذي 
ينتهي إليه تحليل التركيب لم يسلم لك أن الجواهر مستوية في الحقيقة وهذا أمر يشهد له 
الحس فإن أجزاء الماء وإن تفرقت وتصاغرت ليست في الحقيقة مثل أجزاء التراب ولا أجزاء 


الذهية وإن تضاقرت حل اخرام الفطنة وإقا كاتنت له الكجرلو" (1) 


55/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
57/84 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


٠.0‏ #“#ه-"يقول أما لزوم ما ذكرته للعدم فمعلوم بالفطرة الضرورية العقلية وأما لزوم ما 
ذكرته أنا للانحلال فإنما هو شبهات مركبة من ألفاظ مشتركة وحيتئذ فإن تحاكما إلى فطر 
العالم السليمة قضت للمثبت على النافي لأن إقرار الفطر بما يقول المثبت معلوم وإقرارها بما 
يقوله الناثي غير معلوم وإن تحاكما إلى المقاييس العقلية فيقال قول هذا الرازي وأمثاله المتقدم 
في مقدمته إن الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتما ذلك 
له قانون فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى 
ونمجاً آخر وعقلاً آخر بخلاف العقل الذي اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات إما أن يكون 


هذا الكلام حمًّا وإما أن يكون باطلاً فإن كان حمًّا بطلت هذه الحجة وأمثالحا مما بناه على 


الجوهر الفرد لقي وإثباتاً وعلى كون الأجسام توصف". )00 


0.65 4ه-'نوع من العلم الطبيعي الجسماني قطعاً الوجه الخامس أنه إذا كان جسماً 
فأنت قد ذكرت في تمايتك النزاع بين الناس في الجسم هل هو في نفسه واحد أو منقسم 
بعد اتفاقهم على قبولية الانقسام وهي مسألة الجوهر الفره فقلت في مسائل المعاد المسألة 


الأولى في الجزء الذي لا يتجزأ لاشك ف أن الأجسام التى شاهدناها قابلة للانقسامات 
والانقسامات التي يمكن حصوطا فيها إما أن تكون متناهية أو لا تكون فيخرج من هذا 


التفسيم ا 


.0 وه-"واحداً في مقابلة ذلك فيكون من أفسد حجج السوفسطائية لقدحها في 
أظهر الأمور الحسية البديهية ثم يقال هذه الحجة تستلزم أن لا يكون الله واحداً ولا يكون 
الجوهر الفرد واحداً إلا به ثم يقال في وحدة ذلك مثل ما قلته في وحدة الجسم وذلك 
يستلزم أن تكون الوحدة بالذات وبالجوهر الفرد متوقفاً على كونه واحداً فالكلام في تلك 
الوحدة كالكلام في الأولى وذلك يستلزم التسلسل وهو محال وإذا كانت هذه الحجة تستلزم 


٠١5/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١71/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


هذا الكفر فهي تستلزم أيضا". )١(‏ 


50204ه-"نقيض المطلوب لأن المقصود بنفي وحدة الجسم إثبات تركيبه من الأجزاء 
المفردة التي كل منها واحداً فإذا نفيت وحدة الجوهر الفرد استلزمت إبطاله وإذا بطل الجوهر 
الفرد امتنع كون الجسم مركباً من الجواهر المنفردة فيلزم أن يكون واحداً فصارت هذه الحجة 
المذكورة لنفي وحدة الجسم مستلزمة لوحدته ونافية لوحدة الجوهر الفرد أيضاً وكل هذا 
تناقض واعجب من هذا ثم من العجب قولك بعد أن ثبت أن الوحدة تستلزم التسلسل 
وهو محال ثم قلت وبتقدير إمكانه فلابد وأن ينتهي إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة 
أخرى وإذا كانت الوحدة مستلزمة للتسلسل المحال فكيف يكون تقدير إمكانه مبيناً لك 
جواز اتصاف شيء بالوحدة من غير توسط وحدة أخرى وكذلك من العجب قولك فلابد 
وأن ينتهي إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى وإلا ١‏ تكن الذات موصوفة 
بالوحدة وهو المطلوب فليس هذا هو المطلوب لأن هذا الذي قدرته مع قولك إنه محال يفيد 
أن الذات توصف بالوحدة من غير أن تتوقف هذه الوحدة على وحدة أخرى للذات وهذا 


لم ينازعك فيه أحد ولا ينفي وحدة الجسم فإن". (؟) 


٠.95‏ 8ااه-'لما جاوره وحيزه المعين وتلك الصفة لا يقوم فيها غيره مقامه وإن كان مثله 
كما تقدم فلا يلزم من كونمما متمائلين أن يصير الملاقي مباعداً والمباعد ملاقياً وقولنا المثلان 
يصح على كل منهما ما صح على الآخر إنما هو فيما ليس من خصائص العين والملاقاة 
والمباعدة من خصائص العين فإن الملاقي إذا صار مباعداً خرج عن حيزه المعين وعن أن 
يكون ملاقياً لما كان ملاقياً له ووجب أن يصير ملاقياً لغيره وكذلك المباعد وحيقذ فتختلف 
صفات عينه بالتفريق فلا يكون ذلك لازماً لكونهما مثلين فلا يلزم من التماثل ذلك الوجه 
الثامن أن يقال هذه التي ميتها أجزاءً سواء كانت أجزاءً مقدرة أو هي متميزة تميزاً حقيقيَاً 


لا يخلو إما أن تريد بكل واحد منها الجزء الذي لا يتجزأ وهو الجوهر الفرد أو ما هو اكبر 


١١17/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١7/7/84 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


من ذلك فإن أردت بالأجزاء الجواهر المنفردة وقد قلت إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة 
فيقال لك هب أتما مختلفة في الماهية ما الذي يلزم قولك والقسم الثاني وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء مختلفة في الماهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء مختلفة الماهية فلابد وأن 


ينتهي تحليل". 00 


0.5 8ه -"تركيبه إلى أجزاء ويكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التركيب يقال لك هذا 
باطل على هذا التقدير لأن كل واحد من تلك الأجزاء المختلفة الماهية إذا كان جزءاً لا 
ينقسم وهو اجوهر الفرد امتنع حينئذ أن يكون مركباً وأن يتحلل إلى أجزاء أخر فإنه لا 
تركيب فيه بحال أكثر ما يمكنك أن تقول فيه ما قلته في الأجزاء التي يتحلل إليها من لزوم 
مماسته بيمينه شيئاً وبيساره شيغاً آخر لكن يقال لك هذا أولاً باطل في الجزء الذي لا ينقسم 
وقولك لكن بمينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركباً وقد فرضناه غير مركب كلام متناقض 
ينقض بعضه بعضاً فإنه إذا كان له يمين ويسار كان مر ركباً وقولك يمينه مقل يساره والمثلان 
غيران يقتضي أن فيه غيرين وهذا تركيب أيضاً وتمائل جانبيه لا يخرجه عن أن يكون مركباً 
فقولك وقد فرضناه غير مركب تناقض وكذلك قولك ودعواك أنه تمائل يمينه يساره وإلا لكان 


هو نفسه مركباً يقتضي أنه مع تمائل جانبيه يكون غير". ف 


0.7 9ه-أنه لا تركيب فيه بحال فإن أردت هذا فيكون مضمون الكلام أنه لابد وأن 
دنه أت ند وت اكه ا على ارقف ى بت ا 
وإن كان ثبوته غير معلوم لك لم يجز أن تدعي في جسم من الأجسام المختلفة وجوب 
اشتماله على الأجزاء التي لا تركب فضلاً عن أن تدعى ذلك في رب العالمين وأيضاً فإنك 
قد ذكرت بعد هذا أن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد أن يماس كل واحد بيمينه 
شيثاً وبيساره شيئاً آخر لكن بمينه مثل يساره وهذا تصريح منك بأنه يقبل القسمة وأنه 


يشتمل على شيئين متمائلين وهذا ينفي الجوهر القرد فقوله لابد وأن يتتهي تليل تكيه 


١ 57/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١514/4 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


إلى أجزاء يكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التركيب لأن التركيب عبارة عن اجتماع 
الوحدات مع قوله إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن 
بماس كل واحد منها بيمينه شيفاً غير ما يماسه بيساره إثبات التركيب في البسيط المبرأ عن 


التركيب وهو الجوهر الفرد فيكون لازمه بين إثبات الجوهر". )1١(‏ 


5.٠. 4‏ -"وإذاكان كذلك فيقال إما أن يكون الحير مستلزماً لكون الخال فيه جسماً 
أو جوهراً فرداً أو لا يستلزم ذلك فإن كان الحيز مستازماً لذلك لم يكن المختص بالحيز إلا 
جسماً أو جوهراً فرداً وحيتئذ فيلزم من نفي كونه جسماً وكونه جوهراً فرداً أن لا يكون 
متحيزاً كما قد بفعله المؤسس وغيره أحياناً وهو خلاف الفرض فإن الفرض نفي الحيز والجهة 
بدون البناء على نفي الجسمية خلافاً لمن يقول ليس بجسم ولكنه في الحيز والجهة فإذا كان 
هذا الدليل لا يتم إلا بنفي الجسمية بطل هذا الدليل من أصله ومتى كان الحيز مستلزماً 
للجسم أو للجوهر الفرد لزم من نفي اللازم وهو الجسم واجوهر الفرد نفي الملزوم وهو الحيز 
وإن كان الحيز ليس مستلزماً للجسم والجوهر الفرة لم يلزم أن يكون الحال فيه جسماً ولا 
جوهراً فرداً وحينئذ فلا يلزم أن يقال ينقسم بانقسام الحال فيه إن كان جوهراً فرداً كان الحيز 
واحداً وإن كان جسماً كان أو أكثر من واحد فإن الحال فيه على هذا التقدير لا يكون 
جسماً ولا جوهراً فرداً وإن كان كذلك ظهر أن تقسيمه ال حيز إلى واحد أكثر من واحد غير 
لازم على هذا التقدير ولا يصح الدليل على التقدير الأول وذلك يظهر بطلانه على التقديرين 
الوجه السادس أن يقال هب أنه لم يسلم أن الحيز مستلزم لكون الحال فيه جسماً ولم يسلم 
أن نفي الجسم لا يستلزم نفي". (5) 

8 ؛ندافيه كان تندده تابعاً لتعدد الحال فيه فإن لم شف كوخ الخال كيه عحهنا 


منقسماً لم يكن منقسماً وإذا كان المنازع له يقول إن الحال فيه ليس هو جسماً أو هو جسم 
وليس بمنقسم في نفسه بطل انقسام الحيز ومن المعلوم أن القائلين بأنه متحيز يقولون هذا 


١0/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5١57/4 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


تارة وهذا تارة كما تقدم ذكر ذلك عنهم ومن قال إنه منقسم بمعنى يتميز بعضه عن بعض 
فجواههم ما يقال في الوجه العاشر أن يقال الحيز الواحد هو ما يحل فيه الجوهر الفرد كما 
فسرته فيما بعد فإن الحال فيه يكون أقل القليل ويتعالى الله عن ذلك وإذا كان كذلك كان 
لبوته ميا على : ثبوت الجوهر الفرد وأنت قد اعترفت أنك وأذكياء الطوائف متوقفون فيه 
لتعارض الأدلة فيه وإذا لم يعلم ثبوت الجوهرالفرد لم يعلم ثبوت حيز واحد بمذا الصغر وإذا 


لم يعلم ذلك بطل العلم بأن الحيز إما واحداً يمذا التفسير وإما أكثر من واحد". )1١(‏ 


؟. 0 55-"الوجه الحادي عشر أن يقال لك ما مرادك بالحيز الواحد وبأي شيء يتميز 
الحيز الواحد عما هو أكثر منه فإن أردت به ما يحله لم يبت توحد الحيز حتىق 
ينبت اجوهر الفرد وينبت حلوله فيه ومن المعلوم أن لو كان ثابتاً ف نفس 
الأمر فليس هو ما يحس به حتى يعلم حلوله في الحيز أو عدم حلوله بل أكثر ما يقال إنه 
داخل الجسم في حيز قد علمنا أن الجواهر التي خلقت فيه أيضاً لكن هذا لا يفيد تميز الحيز 
الواحد عن غيره ولا العلم به وإذا كان الحيز الواحد الذي أردته لا يتميز ولا يعلم به كان 
العلم بحلول الشيء فيه أو عدم حلوله باطلاً لأن العلم بحلول الشيء في محله فرع تصور ا محل 
فإذا كان امحل لا يعلم توحده ولا يتميز كان الحكم بثبوت الحلول فيه أو عدمه حكماً باطلاً 
فيكون الدليل باطلاً الوجه الثاني عشر أن يقول لك المنازع إما أن تريد بالحيز الواحد ما يحل 
فيه الجوهر الفرد أو ما هو أكبر منه فإن أردت الأول فحلول الرب فيه محال كما ذكرته 
وكان المنازع يقول لك يحل في أكثر من واحد بهذا التفسير". (5؟) 


؟. (5#-"وأما قولك الحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون هو الحاصل في الآخر أو 
غيره يقال لك لا هو هو ولا هو غيره أو لا يقال هو هو ولا هو غيره كما تقدم تقرير ذلك 
على اصل كثير من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم غير مرة بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما 


دون الآخر أو ما جاز مفارقته له في مكان أو زمان أو وجود فحينئذ لا يرد ما ذكرته على 


5١١/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
571/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


كونه هو هو وكونه غيره وإن أردت بالواحد ما هو أكبر من نحل |ججوهر القرة لم يكن الحال 
مستلزماً لأن يكون أقل القليل وقد بطل حجة الصغير وسيأتي الكلام على الوجوب والجواز 
الوجه الثالث عشر أن يقال هذه الحجة مشتملة على حجتين إحداهما حجة الانقسام أو 
الصغر وهي تعم الأقسام والثانية ما بخص قسماً قسماً مع ذلك ونحن نتكلم على الحجتين 
جميعاً فإحداهما حجة الانقسام والتركيب والأخرى هي من جنس حجة تمائل الأجسام 
وهاتان الحجتان هي جماع ما يذكره النفاة في هذا الباب فإنه يعود إلى ما يذكره من التركيب 
وإلى ما يذكره من التمثيل وقد تقدم فيما يمتنع من ذلك وما لا يمتنع وبينا أن سورة الإخلاص 


قن هُوَ امث". )١(‏ 


0.5 54-"والغير والحيز فهي ألفاظ مجملة مشتركة مشتبهة يراد بما حق وباطل فيجب 
أن ينفي ما فيها من الباطل دون الحق الذي يريده بعض الناس بمذه الألفاظ وقد تقدم بسط 
ذلك بما يغنى عن إعادته وهو أحال على ما تقدم فأحلنا أيضاً عليه الوجه الخامس عشر أن 
المنازع يقول له هب أنه في حيز واحد فلم قلت إن ذلك محال قولك إنه يكون أقل القليل 


ويتعالى الله عنه يقال لا نسلم أن ما هو حيز واحد لا يتسع إلا مقدار الجوهر الفره بل 
يكون واحداً وهو عظيم وهذا في الحيز أولى منه في الجسم فإذا كان قد قال". (5) 


0.5 558-"طوائف إن الجسم يكون عظيماً ويكون واحداً فالحيز أولى وأيضاً فمن قال 
إنه فوق العرش وهو عظيم وليس بجسم أو هو جسم وليس بمركب فإنه يقول بثبوت حيز 
واحد عظيم الوجه السادس عشر أن المنازع يقول الجوهر الفرد لذ يلق إها أن يكوك ثايعاً 
أو لا يكون فإن كان ثابتاً لى تكن قد ذكرت دليلاً عقلياً على نفي كونه بقدره كما اعترفت 
بذلك فيما تقدم في تمايتك في المسلك الثاني على نفي الجسم أن المنازع إذا أصر على 
المطالبة بالدليل على أنه حال كونه بقدر الجوهر فطريق دفعه أن يتمسك بالوجوه التي يستدل 


5757/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
571/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


5 علي نفي الجزء الذي لا يتجزأ حتقى تنقطع المطالبة وإذا". )00( 


55020208 'لم يكن لك طريق إلا هذا فهذا الطريق باطلة إذا قدر ثبوت 

فإنه بتقدير ثبوته تكون الوجوه التي احتج بما على نفيه باطلة وإذا لم يكن 

لم يحر أن يقال إن الحال في الجزء الواحد هو أقل القليل بل لم يكن للحيز الواحد إذا فسر 
بذلك وجود أصلاً وإذا كان كذلك فعلى التقديرين لا تكون قد ذكرت حجة على أنه لا 
يكون في الحيز الواحد وإِنما تعتصم في مثل ذلك بالإجماع إجماع العقلاء وإجماع المسلمين 
داخل في ذلك فيقال لك هؤلاء المنازعون يقول ون إنه عظيم في نفسه أعظم من كل عظيم 
وأكبر من كل كبير وأعلى من كل عال قد وسع كرسيه السموات السبع والأرضين السبع 
ويقولون لك وَمَا قَدَرُوا لَه حَقّ قَدرِهِ وَالَأَرْضُ جّبِيعاً قَبْضَمْهُ يَْمَ القيَامَةِ وَالسَماوَاتُ مَطْوِيّاتٌ 
بِيَمينِهِ [الزمر 51] قال ابن عباس ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهما في يد 
البعن إلا كعرولةى يد حك أو كما قال قهذا مب كان فى كرئة بقدر أجوهر الفرد 
فإن سلمت ذلك لم يكن لك". (5) 


.0 5030-"أن تقول ليس فوق العرش ولا هو في نفسه كبير وعظيم ولم يكن ما سلمتموه 
يستلزم أن لا يكون فوق العرش وإن قيل إنه في حيز واحد أو جهة واحدة وإن لم تسلم ذلك 
بل زعمت أنما فوق السموات رب ولا هناك إله أصلاً وأن محمداً لم يعرج به إلى الله تعالى بل 
صعد إلى علو العالم فقط وأن رب العالمين ليس داخل العالم ولا خارجه قالوا لك نحن نقول 
إن من وصفه بهذا فقد جعله معدوماً والمعدوم أحقر من 

نسلم لك ما دمت مصراً على هذا النفي أنه أحقر من 

النقيضين فنكون قد سلمنا أنه معدوم وأنه أحقر من وذلك باطل وإذا لى نسلم 
له على هذا التقدير أنه أحقر من أمججوهر الفره لم يكن له أن يحتج بالإجماع كما تقدم نظير 


هذا وتقدم ما قرره في أول تحايته أن الاحتجاج بمثل هذا الإجماع الذي يختلف فيه المأخذ لا 


57/2/84 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
575/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


يصح نظراً ولا مناظرة فإن المناظر ليس له أن يحتج بموافقة موافق بناء على مأخذ لا يعتقد 
صحته والمناظر يجيبه خصمه بأنك إن وافقتني على المأخذ وإلا منعتك الحكم على هذا 
التقدير لأنه عندي تقدير غير واقع فلا يكون له حجة بحال ولو احتج بما في الفطرة في". 
00 


2.١‏ (58-"إعظام الله أن يكون كذلك قيل له هذه الفطرة التى فيها أن الله تعالى فوق 
العالم وهي تحيل أن يقال إنه ليس فوق العالم ولا داخله ولا خارجه كما تحيل أن يقال هو 
عدر لبر ند كان ماي الفطرة من هذا حقاً فكذلك الآخر وسيعذ فلا بيقى 
إجماع والسمعيات التي وصف الله فيها نفسه بأنه علي وعظيم وكبير معناها عندهم القدرة 
والقهر لا يعنون بما عظم قدره في نفسه فلا يناقي ما زعموه صغر المقدار لاسيما مع ما 
يعتمدونه من القول بأن الملك العظيم والآدمي العظيم يكون بقدر الجوهر الفرد لأن الحياة 
ولازمها لا تحل إلا في قدر ذلك كما تقدم وإذا لم يكن لهم على ذلك حجة بطلت هذه 
الحجج التي ذكرها وظهر عجزهم عن تنزيه الله عن صغر القدر كما عجزوا عن تنزيه الله 
تعالى أن يكون فيه نقص فلا يقدرون أن ينزهوه على أصوهم العقلية عن نقص ولا عن صغر 
الوجه السابع عشر قوله في الحجة الثانية حصوله في ذلك الحيز إما واجب وإما جائز يقال 


ناوه مالل ال 11 


؟. 2 54 "الإلزامية وهذه ليست بحجه لا للناظر ولا للمناظر كما تقدم غير مرة وذلك 
أن هذه الحجة إما أن توجب أن كل موجودين في الشاهد على أحد هذه الأقسام أو لا 
توجبه فإن لم توجبه فلا يضر وإن أوجب ذلك ولم يذكر الفارق فرقاً بين الموضعين وإلا كانت 
حجة عليهم في الموضعين وكان له أن يقول أنا إنما أثبت الجسم والجوهر والعرض لكذا وكذا 
فإن كان هذا فرقاً صحيحا بطل الإلزام وإن لم يكن فرقاً صحيحاً تاماً امتنع الحكم إذ ليس 


7/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
571/4 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


0 04 
3 ا( 


في ذلك نص ولا إجماع عام الوجه الثاني أن يقال كون الموجود في الشاهد جوهراً فرداً أو 
ليس بجوهر فرد ليس ذلك بمشهود ولا معلوم بحس ولا ضرورة كالعلم بأن الموجود في الشاهد 
إما مباين وإما محايث بل في ذلك نزاع عظيم بين المتكلمين وهذا المؤسس هو من المتوقفين 
في إثبات الجوهر الفرد وقد حكى التوقف فيه عمن حكاه من أذكياء الطوائف كأبي الحسين 
البصري وأبي المعالي الجويني وإذا لم يكن هذا معلوماً بالحس والاضطرار لم يكن نظير تلك 
10 


؟. ١7”6-"الوجه‏ الثالث أن من ينكر الجوهر الفرد من أهل الكلام والفلسفة أو من 
توقف فيه بمنع الانقسام إلى هذه الثلاثة وهؤلاء طوائف كثيرون الوجه الرابع أن قوله إن 
المباين بالجهة لابد وأن يكون جوهراً فرداً أو يكون مركباً من الجواهر وكون كل موجودين في 
الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة أعني كونه غرضاً أو جوهراً فرداً أو جسماً مؤتلفاً لايد 
وأن يكون معللاً بالوجود يقال له ليس كون الأشياء القائمة بأنفسها في الشاهد مركبة من 
الجواهر وما إما جوهر فرد وإما جسم مؤتلف هما يعلم لا بحس ولا بضرورة كما يعلم أن 
الموجود إما أن يقوم بنفسه وإما أن يقوم بغيره بل في ذلك نزاع عظيم بين الناس نفياً وإثباتاً 
ووقفاً وإذا كان كذلك لم يكن نظيراً له الوجه الخامس أن من يقول الجسم واحد ف نفسه 
ليس مركباً من الجواهر من أهل الكلام والفلسفة سواء قالوا ينقسم إلى جزء لا يقبل القسمة 
أو قالوا يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى ينازعون في هذا الانقسام ويقولون لا نسلم أن القائم 


بنفسه لا يكون إلا مركباً من الأجزاء أو جوهراً فرداً وهؤلاء طوائف كثيرة'. 00( 


؟. ١7-"يقتضي‏ أنا نرى بعضه دون بعض ومن المعلوم بالضرورة أن الشرائط المذكورة 
كما أتما حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء التي هي مرئية فكذلك هي حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء 
التى هى غير مرئية ولما كان المرئى من الأشياء المجتمعة لهذه الشروط بعض الأجزاء دون بعض 
علمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط غير واجب والمسلك الثاني لو وجب حصول 


891/54 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
7957/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


لكلف مين حصو ل علا الشروطط الويضيه رقنة الجوهر الفرد وذوات الطباء لكن الثاى ظاهر 
الفساد فالمقدم مثله بيان الأول أنا إذا رأينا جسماً كبيراً فلابد وأن نرى جزءاً صغيراً إذ لو ل 
نرّ جزءاً صغيراً لم نرّ المجموع الذي هو مجموع تلك الأجزاء ثم رؤية الجزء لا تتوقف على رؤية 
غيره لعل" يلزم الدور فيجب أن تصح رؤيتنا للجوهر الفرد فهاتان الحجتان إن كانتا باطلتين 


اكلام وإن كاننا صحيحوين فيما يذلان على :أذ الرقية لا تب عند وخوذا::. 12) 


٠058020-"واحد‏ وساق الحجة مختصرة ومضموتنها أن الأول يستلزم أن يكون منقسمًا أو 
يكون الواحد في حيزين والثاني يستلزم أن يكون بددر الجوهر الفرد وقد تقدم الكلام على 
هذه الحجة بعينها في نفي التحيز المسلك الثاني لوحَلَ في جسم فإمّا أن يقال إِنَّهُ أبدًا كان 


حالاً فيه فيازم إِمّا قِدَمَ امحل أو حدوثه تعالى وهما باطلان أو يقال حل بعد أن لم يكن حالاً 


فيه ويا إما أن يكون واجبا فذاك الوجوب وله أن". (1) 


.١‏ “لا-"فصل قال الرازي في تأسيسه الفصل السادس اعلم أن المشهور عن قدماء 
امية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى إلا أتحم يقولون لانريد به كونه تعالى مؤلفاً من 
الأجزاء ومركباً من الأبعاض بل نريد به كونه تعالى غنيًا عن ا محل قائماً بالنفس وعلى هذا 
التقدير فإنه يصير النزاع في أنه تعالى جسم أم لا نزاعاً لفظيًا هذا حاصل ما قيل في هذا 
الباب. إلا آنا تقول كل هنا كان عضا ميد أو نجهة ومكن أن يشار إليه باحس قذلك المشار 
إليه إما أن لا ييقى منه شيء في جوانبه الستة فهذا يكون كالجوهر الفره وكالتقطة التي لا 


تتجزأ ويكون في غاية الصغر والحقارة ولا أظن أن عاقلاً يرضى أن يقول إن إله العالم". 0( 


شانث الل ا ور لس ا 
يقتضي كونه مؤلفاً مركباً من الجزأين أو أكثر أقصى ما في الباب أن يقول قائل إن تلك 


2132/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية هه‎ 
7574/8 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 


الأجزاء لا تقبل التفريق والانحلال إلا أن هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركباً مؤلفاً كما أن 
الفلسفي يقول الفلك جسم إلا أنه لايقبل الخرق والالتئام فإن ذلك لابمنعه من اعتقاد كونه 
جسماً طويلاً عريضاً عميقاً فثبت أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدوا كونه تعالى مختصًا بالحيز 
والجهة ومشارًا إليه بحسب الحس واعتقدوا أنه تعالى ليس في الصغر والحقارة مثل الججوهر 
الفره والتقطة التي لا تتجزأ وجب أن يكونوا قد اعتقدوا أنه تعالى ممتد في الجوانب أو في 
بعض الجوانب ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه تعالى مركباً مؤلمًًا فكان امتناعه عن إطلاق 


لفظ المؤلف". )١(‏ 


.0 ه"-"وقد ثبت في صحيح مسلم )١(‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشةه على الماء' . 
وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان, فقال لما وللأرض: (اثِيَا طَوْعاً 


22 


أو كبهاً قَالَنَا أَكيْنَا طَائِعِينَ ))١١(‏ (؟) . 
وثبت عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء 
من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التي يصدّقها ما يُخبر به أهل الكتاب عن التوراة وما 
عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة 
مقبولة» كما في قوله تعالى: (ثُ كُمَى باللهِ شَهيداً بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الْكِتَابٍ 
(55)) (") . ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: 

طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ظَنُوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات 
والأرض وما بينهما يقتضي أنمما لم يُحلَقا من شيءء بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله. 
ومعلوم أن خبر الله مخالف لذلكء والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجان من مادَّةٍ ذكرها. 
والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في 
هذا العام ليس هو خلقًا لجوهر قائم بنفسه, بل هو إحداث أعراض يحول يما الجواهر المنفردة 


875/6 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


. )55659( برقم‎ )١( 
.١١ (؟) سورة فصلت:‎ 


سووة ارصدة وال 00 


0004 750-"ولما كان امه "القّيوم" يتناول هذا وهذاء وهو قَيُومُ السماوات والأرض وَمْقِيمُ 
كل مخلوق من الأعيان والصفاتء دَلَّ ذلك على أنّ كك مخلوق له مادا فهو 
قائم بالقيم الذي أقامه» كما أن له قدرًا بالخلق» فإن اسمه "الخالق" يق اكه والتقدير» 
فقال: (إِنَّ كُلَ سَيْءٍ حََقْئاهُ ِقَدرٍ (49)) )١(‏ » وقال: (قَدْ جَعَل الله لِكُلَ شَيْءٍ قَذْرا 
0) 0 . 
وإذا كان لكل شيء مخلوق قيام وقدرء دَلَّ ذلك على فسادٍ قولٍ من أثبت الجوهرٌ الفرة: 


ومن قال: العَرَضٌ لا يَبْقَى زمانين. 


فإن الدين يقولون بامجوهر الفرد ينيُون شينًا لا تتميّرٌ يميه عن يساره؛ ولا يُعرَف باحس 
وهو ممتنع وجودهء فَإنَّ وجودّ ما لا يتميّر منه جانب عن جانب متنع» وإنها يَفْرِضُوتّه في 
الذهن. 

وعلى قوم لا قدرٌ له» والله تعالى قد جعلَ لكل شيء قدرّاء فما لا قدرٌ له لم يُخلَوْء بل هو 


ممتنع. 

وما يَفرِضّه أهل ال همندسة من نقطة مجرّدةٍ وخط ميد وسَطْح مجرّد؛ هي أمور مقدّرة في الأذهان 
واللسان؛ لا تُوجد مد في الخارجء بل لا تُوجّد إل نقطة معينة مثلٌ نقطة الماء وَالحيّرٍ ونحو 
لا ل صا لقوله تعالى: (قَد جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ قَدْرَا (0)) , 
وقوله: (وَحَلَّقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرُ تَقدِيرَا (؟)) (") . 


.59 سورة القمر:‎ )١( 


745/8 جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 


(؟) سورة الطلاق: ”. 


0) سورة الفرقان: #6" (1) 


.0 07-"والإيلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف الليل والنهار وتكوير 
الليل على النهار وتكويرٌ النهار على الليل هو بسبب الحركة اليومية. 
وهو سبحائه (فَالِقُ الْحتَ وَالنَوَى بحر التي من الْمَيّتٍ وَخْجُ الميتِ مِن الحَيَ) )١(‏ » وهو 
(قَالِقُ الصاح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكمًا وَالسَّمْس وَلْقَمَرَ حسْبَانَ) (؟) . 
فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره قَلقَ الحب والنوى» فإنه بسبب قَلْقِه الإصباح وجَغْلٍ الليلٍ 
والنهارٍ يَنِمُّ ما يخلقُه ويدمو ويحصّلْ مصلحتّه. ثم ذلك يحصل بتسخير الشمس والقمر 
وجَعْلِهما بحساب على وفْقٍ العدلٍ في الحكمة, لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر شيء 
عن أجله. وهو سبحاته يَسوقٌ المقاديرٌ إلى المواقيت. 
واستحالةٌ الأجسام بعضها إلى بعضٍ معلوم بالمشاهدة» وهو مما تطابق عليه أهلْ الطبائع 


والشرائع وأهل العادات» والأطباء يعرفون استحالة الأجسام بعضها إلى بعضء وغيرهم. 


كلك النقياة تكلبراءق اتتحالة الطاهر إل الم + واتتيحالة النيضن إلى الطافيي وق 
الماء والمائع إذا خالطتّه النجاسة هل يستحيل أم لا؟ 

والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كلك ما شهدّ العبادُ أنَّ الله يخلُه من 
سحاب ونباتٍ ومطر وإنسان وحيوانٍء فإِنَّ الله -فيما زعموا- [1] يُبدِعْ تلك الأعيانَ والجواهرٌ 


القائمة بأنفسهاء 


.56 سورة الأنعام:‎ )١( 


هو لاد ورا 10 


١١8/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 
١7١/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 


5 78-"وإنما يحدِثُ أعراضاء وهو تركيث الجواهر بعضها مع بعضء ثم زعموا أن 
الجواهر إنما يُعلّم أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أتما لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو 
إذن فهو حادث. وعلى هذا اعتمدوا في حَلْقٍ الله للعالم وفي إثباتٍ الصانع؛ وجعلوا ذلك 
أصل دين المسلمين» ثم التزموا لوازمَ من إنكار الصفات أو بعضهاء ومن إنكار الرؤية» والقول 
بخلق القرآن» وغير ذلك. 
فتسلّط عليهم السلف والأثمةٌ وعلماءٌ السنة بالتبديع والتكفير مع التجهيل والتضليل» 
وتسلّط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا كلامّهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحسنٌ 
والعقلَ والشرعً الذي هو خبر الصادق» وهذه الثلاثة هي مدارك العلم عندهم وعند غيرهم» 
كما ذكروا ذلك في أولٍ كتبهم. 
أما مخالفة الحست فقولهم: إِنْ الله لم يُبِدِع عين الإنسان والحيوان» ولا عينَ الثمار والمطر 
والسحابء وإنما أحدث تأليمًا. وعلى قولهم تلك الجواهرٌ التي كانت في بني آدمَ باقية بأعياتما 
في كلّ واحدٍ من ولدهء ومعلومٌ أن هذا غير ممكنء فإنَ مََ الرجلٍ الواحد لا يحتمل أن 


ينقسم أقسامًا بعددٍ كل مَن وُلِد من الآدميين. وكذلك عندهم أن كل بني الآدميين فيه جزء 


من بني نوح» لأنه عندهم لم يُبِدِع الله عيئّاء بل نفسن ميم الأب فيه الجواهر» رَكُبَها تركيبًا 
آخرء وضّمٌّ إليها جواهرٌ آخرٌّ. 
وأما مخالفة العقل فإثباث اجوهر الفره إثباث شىء موجودٍ لا يتميز منه شىء عن شىء» 


فإذا وُْضِعَ جوهر بين جوهرين» فإن كان". )١(‏ 


.0 78-"وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليها النصوصء كمسائل الصفات 
والقدرء وأما المسائل. المولدة كمسألة الجوهر الفرد وتمائل الأجسام وبقاء الأعراض وغير 
ذلك ففيها من النزاع بينهم ما يطول استقصاؤه» وكل منهم يدعي فيها القطع العقي. 
ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعظم., فا معتزلة 
أكثر اختلافاً من متكلمة أهل الإثبات» وبين البصريين والبغداديين منهم من النزاع ما يطول 
ذكره» والبصريون أقرب إلى السنة والإثبات من البغداديين» ولذا كان البصريون يثبتون كون 


(1] حلي النبائل اذى را مور ين 0 


الباريء ميعاً بصيراً مع كونه حياً عليماً قديراًء ويثبتون له الإرادة» ولا يوجبون الأصلح في 
الدنياء ويثبتون خبر الواحد والقياس» ولا يؤْثمون امجتهدين» وغير ذلك. 

ثم بين المشايخة والحسينية . أتباع أبي الحسن البصري . من التنازع ما هو معروف. 

وأما الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة» لكونهم أبعد عن السنة منهم» حتى قيل: إنحم 
يبلغون اثنتين وسبعين فرقة. 

وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع» بل هم أعظم اختلافاً من جميع طوائف المسلمين واليهود 
والنصارى. 

والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا إِنما هي فلسفة المشائين أتباع أر سطو صاحب 
التعاليم» وبينه وبين سلفه من النزاع والاختلاف ما يطول وصفة» ثم بين أتباعه من الخلاف 
واو وم 

وأما سائر طوائف الفلاسفة» فلو حكي اختلافهم في علم الهيئة وحده لكان أعظم من 


اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة؛ والهيئة علم رياضي حسابي هو". )١(‏ 


4. 0 ١م-"من‏ أصح علومهممى فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم في 
الطبيعيات أو المنطق؟ فكيف بالإلهيات؟ . 
واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية» كما نقله الأشعر 
عنهم في كتابه في مقالات غير الإسلاميين وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم في كتابه الدقائق 
فإن في ذلك من الخلاف عنهم أضعاف أضعاف ما ذكره الشهرستاني وأمثاله من يحكي 
مقالاتمم» فكلامهم في العلم الرياضي ‏ الذي هو أصح علومهم العقلية . قد اختلفوا فيه 
اختلافاً لا يكاد بحصي» ونفس الكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم . وهو كتاب المجسطي 
لبطليموس . فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليها دليل صحيح.ء وفيه قضايا ينازعه غيره فيهاء وفيه 
قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب. 
وكذلك كلامهم في الطبيعيات في الجسمء وهل هو مركب من المادة والصورة» أو الأجزاء التي 
لا تنقسمء أو ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا؟ 


)000 درو تعارض العقل والنقل ١/لاه١‏ 


وكثير من حذاق النظار حار في هذه المسائل» حتى أذكياء الطوائف كأني الحسين البصري» 
وأبي المعالي الجو ينى» وأبي عبد الله بن الخطيب . حاروا في مسألة الجوهر الفرد: فتوقفوا فيها 
تارة» وإن كانوا قد يجزمون بحا أخري؛ فإن الواحد من هؤلاء تارة يجزم بالقولين المتناقضين في 


308(١١8-"'فقد‏ اتفق الناس علي دلالة السمع علي الإثبات» وإن تنازعوا في الدلالة: هل 
هي قطعية أو ظنية؟ . 
وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فلم يتفقوا علي دليل واحد من العقليات؛ 
بلكل طائفة تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل علي فسادهاء لا علي صحتهاء فالمثبتة 
للصفات يقولون: إنه يعلم بالعقل فساد قول النفاة» كما يقول النفاة: إنه يعلم بالعقل فساد 
قول المثبتة. 
ومثبتة الرؤية يقولون: إنه يعلم بالعقل إمكان ذلكء كما تقول النفاة: إنه يعلم بالعقل امتناع 
ذلك. 
ولمتنازعون في الأفعال هل تقوم به؟ يقولون: إنه علم بالعقل قيام الأفعال به» وإِن الخلق 
والإبداع والتأثير أمر وجودي قائم بالخالق المبدع الفاعل. 
ثم كثير من هؤلاء يقولون: إن التسلسل إنما هو ممتنع في العلل» لا في الآثار والشروطء 
وخصومهم يقولون: ليس الخلق إلا المخلوق» وليس الفعل إلا المفعول» وليس الإبداع والخلق 
شيئاً غير نفس الفعل ونفس المفعول المنفصل عنه» وإن ذلك معلوم بالعقل» لثلا يلزم 
العساها.. 
وكذلك القول في العقليات المحضة كمسألة الجوهر الفرد: وتمائل الأجسامء وبقاء الأعراض» 
ودوام الحوادث في الماضي أو المستقبل أو غير ذلك» كل هذه مسائل عقلية قد تنازع فيها 
العقلاء» وهذا باب واسع» فأهل العقليات من أهل النفي والإثبات كل منهم يدعي أن 
العقل دل علي قوله المناقض لقول الآخرء وأما السمع فدلالته متفق عليها بين العقلاء.". 


١5//١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


00 


00 ١8-"ومن‏ أراد أن يماظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظاً بدعياًء ولا 
خالق دلبلا عفليا وله شرعيا فاته يلك طرق اهل النينة ونقديت. والأتمنة الذين لا 
يوافقون على إطلاق الإثبات ولا النفي بل يقولون: ما تعنون بقولكم: إن كل مرئي جسم؟. 
فإن فسروا ذلك بان كل مرئي يجب أن يكون قد ركبه مركبء أو أن يكون كان متفرقاً 
فاجتمع» أو أنه يمكن تفريقه, ونحو ذلكء منعوا هم المقدمة الأولى» وقالوا: هذه السماوات 
مرئية مشهودة؛ ونحن لا نعلم أتما كانت متفرقة مجتمعة» وإذا جاز أن يرى ما يقبل التفريق 
فما لا يقبله أولى بإمكان رؤيته» فالله تعالى أحق بأن تمكن رؤيته من السماوات ومن كل 
قائم بنفسه. فإن المقتضى للرؤية لا يجوز أن يكون أمراً عدمياًء بل لا يكون إلا وجودياً 
وكلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أجوز» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
وإِن قالوا: مرادنا بالجسم المركب أنه مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة نازعوهم 


في هذاء وقالوا: دعوى كون السماوات مركبة من جواهر منفردة» أو من مادة وصورة دعوى 


ممنوعة أو باطلة» وبينوا فساد قول من يدعي هذاء وقول من يتبت امجوهر الفره أو ينبت 
المادة والصورة» وقالوا: إن الله خلق هذا الجسم المشهود هكذاء وإن ركبه ركبه من أجسام 
أخري وهو سبحانه يخلق الجسم من الجسمء كما يخلق الإنسان من الماء المهين» وقد ركبت 


العظام في مواضعها من بدن ابن آدم؛ وركب الكواكب في السماى فهذا". (") 


2.١‏ 8م-"العالم بحدوث الأجسام, واستدلوا على حدوث الأجسام بأتما مستلزمة 
للأعراض» كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ثم قالوا: إن الأعراض أو بعض الأعراض 
حادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض 
أولاء ثم إثبات لزومها للجسم. 
فادعى قوم أن الجسم يستلزم جميع أنواع الأعراضء وأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن 


١917/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
551/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ضده. وادعوا أن كل جسم له طعم ولون وريح» وأن العرض لا يبقى زمانين» كما زعم ذلك 
من سلكه من أهل الكلام الصفاتية» نفاه الفعل الاختياري القائم بذاته» كالقاضي أبو بكر 


وأبي المعالي ونحوهماء ومن يوافقهم أحيانا كالقاضي أبي يعلى وغيره» ولما ادعوا أن الأعراض 
جميعها لا تبقى زمانين لزم أن تكون حادثة شيئا بعد شيء؛ والجسم لا يخلو منهاء فيكون 
حادثا بناء على امتناع حوادث لا أول لها. 

وعلى هذه الطريق اعتمد كثير منهم في حدوث العالم» ومن متأخريهم أبو الحسن الآمدي 
وغيره. 

وأما جمهور العقلاء فأنكروا ذلك» وقالوا: من المعلوم أن الجسم يكون متحركا تارة» وساكنا 
أخرى . 

وهل السكون أمر وجودي أو عدمي؟ على قولين. 


0.5 848-"'فمن قال بإثباته قال: إن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة» وهي: الاجتماع؛ 
والافتراق» والحركة» والسكون, ومن لم يقل بإثباته لم يجعل الاجتماع من الأعراض الزائدة على 
ذات الجسم. 
ونفاة |ججوهر الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة» كالهشامية والنجارية, 
والضرارية» والكلابية» وكثير من الكرامية. 
وأما من قال: إن نفيه هو قول أهل الإلحاد» وإن القول بعدم تمائل الأجسام ونحو ذلك هو 
من أقوال أهل الإلحاد: فهذا من أقوال المتكلمين» كصاحب الإرشاد ونحوه ممن يظن أن هذا 
الدليل الذي سلكوه في إثبات العالى هو أصل الدين» فما يفضي إلى إبطال هذا الدليل لا 
يكون إلا من أقوال الملحدين. 
ومن لم يقل بأن الجسم يستلزم جميع أنواع الأعراض قال: إنه يستلزم بعضها كالأكوان» أو 
الحركة والسكون» وإن ذلك حادث. 
وهذه الطريقة هي التي يسلكها أكثر المعتزلة وغيرهم ممن قد يوافقهم أحيانا في بعض الأمور 


5.7/١ درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 


ك أبي الوفاء بن عقيل وغيره. 

ثم هؤلاء بعد أن أثبتوا لزوم الأعراض أو بعضها للجسم. وأثبتوا حدوث ما يلزم الجسم أو 
حدوث بعضه؛ احتاجوا إلى أن يقولوا: ما لم يسبق الحوادث فهو حادث؛ فمنهم من اكتفى 
بذلك ظنا منهم أن ذلك ظاهرء ومنهم من تفطن لكون ذلك مفتقرا إلى إبطال حوادث لا 
أول طاء إذ يمكن أن يقال: إن الحادث بعد أن لم يكن هو كل شخص شخص من أعيان 
الحوادث؛ وأما النوع فلم يزل» فتكلموا هنا في إبطال وجود ما لا نحاية له بطريق التطبيق 
لزان قاو نامو ا 00 


0.7 هم-"والمطر وغير ذلك» وهو إنما سمى ذلك حدوث الصفات متابعة لغيره تمن يثبت 
امجوهر القرة» ويقول بتمائل الأجسام, وإن ما يحدثه الله تعالى من الحوادث إنما هو تحويل 
الجواهر التي هي أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء أعيانماء وهؤلاء ينكرون الاستحالة. 
وجمهور العقلاء وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قولهم, وأن الله تعالى 
بحدث الأعيان ويبدعهاء وإن كان يحيل الجسم الأول إلى جسم آخرء فلا يقولون: إن جرم 
النطفة باق في بدن الإنسان» ولا جرم النواة باق في النخلة. 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضعء فإن هذه الجمل هي من جوامع 
الكلام المحدث الذي كان السلف والأئمة يذمونه» وينكرون على أهله. 
والمقصود هنا أن هذه هي أعظم القواطع العقلية التي يعارضون بما الكتب الإلهية» والنصوص 
النبوية» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 
فيقال لهم: أنتم وكل مسلم عالم تعلمون بالاضطرار أن إيمان السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكن مبنيا على هذه الحجج المبنية على الجسم ولا أمر 
الننبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يستدل بذلك على إثبات الصانع؛ ولا ذكر الله تعالى في 
كتابه وفي آياته الدالة عليه وعلى وحدانيته شيئا من هذه الحجج المبنية على الجسم والعرض» 
وتركيب الجسم وحدوثه وما يتبع ذلك. 
فمن قال: إن الإيمان بالله ورسوله لا يحصل إلا بمذه الطريق كان قوله معلوم الفساد بالاضطرار 


8.1/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


من دين الإسلام. 


نع قال إن ساواك هذه الطروق واعوب ا 1 


4 0 85م-"فأجابمم من خالفهم - كالرازي وغيره - بأن الأولى قياس محض بغير جامع؛ 
فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعاً من أنواع الأعراض» فمن أين يجب أن يستلزم بقية الأنواع؟ 
وأيضاً فإن الذي يسلمونه لهم الحركة والسكون, والسكون: هل وجود أو عدم؟ فيه قولان 
معروفان» وأما الاجتماع والافتراق فهو مبني على مسألة امجوهر الفره» ومن قال: (إن 
الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة) - وهم أكثر الطوائف - لم يقل بأن الجسم لا 
يخل من الاجتماع والافتراق» بل الجسم البسيط عنده واحد» سواء قبل الافتراق أو لم يقبله» 
وكذلك إذا قدر أن فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجتماع والافتراق. 
وأما كونه لا يخلو عنهما بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك في الأعراض التي لا تقبل 
البقاء كالحركات والأصوات» وأما ما يقبل البقاء فهو مبني على أن الباقي هل يفتقر زواله 
إلى ضد أم لا؟ فمن قال: (إن الباقي لا يفتقر زواله إلى ضد) أمكنه أن يقول بجواز الخلو 
عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله» ومن قال: (لا يزول إلا بضد) قال: إن 


الحادث لا يزول إلا بضد حادثء فإن الحادث بعد الحدوث للا يخلو الخحل منه ومن ضده» 


ماعل دا 17 


.2 /لم-"قلت: أثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن دفعه» فإن 
الجسم الباقي لا بد له من الحركة أو السكونء وأما الأجتماع والافتراق فهو مبني على إثبات 
الجوهر الفرد: والنزاع فيه كثير مشهورء فإن من ينفيه لا يقول: إن الجسم مركب منه؛ ولا 
إن الجوهر كانت متفرقة فاجتمعت» والذين يثبتونه أيضاً لا يمكنهم إثبات أن الجواهر كانت 
متفرقة فاجتمعت, فإنه لا دليل على أن السماوات كانت جواهر متفرقة فجمع بينهاء ولهذا 
قال في الدليل: (فإنا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير 
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متماسة ولا متباينة) . 

وهذا كلام صحيح, لكن الشأن في أثبات الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق» فما ذكره من 
الدليل مبني على تقدير أتما كانت متفرقة فاجتمعتء وهذا التقدير غير معلوم» بل هو تقدير 
منتف في نفس الأمر عند جمهور العقلاء من المسملين وغيرهم. 

ثم قال أبو المعاللي: (وإن حاولنا رداً على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين: إحداهما: 
الاستشهاد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بما. 

فنقول: كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضده. ثم الضد إنما يطرأ في حال عدم 


المنتفى يه . 00 


0.3 6م-"الاستدلال لحدوثها أن الأول يقتضي أن لا يكون الفاعل جسماً والثاني لا 


يقنضي ذلك) . 


تعليق ابن تيمية 

قلت: هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في القرآن وهي التي جاءت بها الرسل» وكان 
عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء من الآدميين, فإن الله سبحانه يذكر في آياته ما 
يحدثه في العالم من السحاب والمطر والنبات والحيوان» وغير ذلك من الحوادث ويذكر في 
آياته خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك؛ لكن القائلون بإثبات 
الجوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون هذا استدلالاً بحدوث 
الصفات»ء بناءً على أن هذه الحوادث المشهود حدوثها لم تحدث ذواتماء بل الجواهر والأجسام 
التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين حدوثها بتقدير حوادثهاء ولا تزال موجودة 
وَإنما تغيرت صفاتما بتقدير حدوثها كان تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد السكون؛ وكما 
تتغير ألوانه» وكما تتغير أشكاله. 
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وهذا ما ينكره عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهب:". (1) 


2.0 84م-"امتناع حوادث متعاقبة» وقد عرف ما فيه. وهذا يزيد باحتياجه إلى بيان أن 
الجسم لا يخلو عن صفات حادثة غير الحركة والسكونء وهذا يخالف فيه جمهور العقلاء 
وهذا مبني على مقدمات»؛ على أنه لا بد من قدر أو اجتماع أو افتراق» وان ذلك لا يكون 
إلا بمعخصص. وأن كل ما لا بد له من بخصص فهو محدث 
أما المقدمة الأولى فجمهور العقلاء سلموا أنه لا بد له من قدرء وأماكونه لا بد له من 
اجتماع وافتراق فهو مبني على مسألة الجوهر الفرد 
وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون امجوهر الفره. حتى الطوائف الكبار 
من أهل الكلام» كالنجارية والضرارية والهشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر 
الفلاسفة» وإن كان القول بتركيب الجسم من المادة والصورة» كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة أيضاًء أفسد من دعوى تركبه من الجواهر الفردة» فكلا القولين ضعيف 
ونحن في هذا المقام مقصودنا التنبيه على جوامع الطرق ومقاصدها وأما كون ما له قدر يفتقر 
إلى مخصصء فهذا فيه نزاع مشهور ٠‏ وذلك أن القدر صفة من صفات ذي القدرء كألوانه 
وأكوانه وسائر ما يمكن أن يتصف به الجسم من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع 
الحا 


0.4 9.8-"اتحم يمكنهم أن يلزموا المعتزلة بقيام الحوادث به وإن لم يكن متحيزاً إذا كان 
لكل من المسألتين مأخذ يخصه وبينهما اتفاق وافتراق. 
وأيضاً فإن ذكر قوهم في العرش ههنا لا يظهر له وجه, إلا أن يقال هم يقولون بالتحيزء 
والمتحيز مركب من الجواهر المنفردة» والعرض الواحد لا يقوم بجوهرين» فلا تقوم به إرادة ولا 
قول. 
وهذا القول إن توجه كان سؤلاً عليهم في أصل إثبات الصفات لله سواء كانت قديمة أو 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 59م 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 7ه ه” 


حادثة» لا يختص هذا بمسألة حلول الحوادث. 

والكرامية لهم في إثبات المجوهر الفره قولان فمن نفى ذلك لم يلزمه هذا الإلزام» ومن أثبته 
كان جوابه عن هذا كجواب غيره من الصفاتية في الصفات القائمة بالملائكة والآدميين 
وغيرهم» وكان لحم أيضاً أجوبة أخرى؛ كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 


قال الآمدي هو أن من مذهبهم أن مستند ا محدثات إنما هو القول الحادث أو الإرادة الحادثة» 


ومستتد القول". )00( 


9١ .88‏ أوالقدرتين والإرادتين المختلفتين والإدراكين» ثم إذا قدر ان محل هذه الصفات 
لا يكون إلا جسماء فييقى الكلام في الجسم هل هو مركب هل مركب من الجواهر المنفردة؟ 


أو من المادة والصورة؟ اولا من هذا ولا من هذا؟ 


لنظار ثلاثة أقوال ف تركيب الجسم 

وفي ذلك للنظار ثلاثة أقولا: 

فمن قال بالمركب من الجواهر المنفردة اضطربوا في محل العلم ونحوه من العبد: هل هو جزء 
مفرد في القلب, كما يذكر عن ابن الرواندي؟ او أن الأعراض المشروطة بالحياة إذا قاممت 
بجزء من الجملة اتصف ينا سائر الجملة» كما يقوله المعتزلة؟ أو حكم العرض لا يتعدى محله 
بل يقوم» بل يقوم بكل جوهر فرد عرض يخصه من العلم والقدرة ونحو ذلكء» كما يقوله 
الأشعري؟ على ثلاثة أقوال. 

ومن لم يقل بالججوهر الفرة لم يازمه ذلك بل يقول: إن العرض القائم بالجسم ليس بمنقسم في 
نفسهء كما أن الجسم ليس بمنقسمء وأما قبوله للقسمة فهو كقبول الجسم للقسمة. 

وهؤلاء يقولون: إن الإنسان تقوم به الحياة والقدرة والحس بمجميع بدنه» ويقولون: إن بدن 
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الإنسان ليس مركباً من الجواهر المنفردة فلا يرد عليهم ما ورد على أولعك.". )١(‏ 


.00 45-"وأما الأعراض القائمة بروحه من العلم والإرادة ونحو ذلك فهي أبعد عن 
الأنقسام من الأعراض ببدنه؛ وروحه أبعد عن كونما مركبة من الجواهر المنفردة من بدنه وإن 
قيل إتما جسم. 
وعلى هذا فإذا قيل: يقوم بحا علم واحد بمعلوم واحد كان هذا بمنزلة أن يقال يقوم بالعين 
إدراك واحد لمدرك واحد ومنزلة أن يقوم بداخل الأذن مع واحد لمسموع واحد. 
وهذا وغيره ما يجيبون به المتفلسفة الذين قالوا إن النفس الناطقة لا تتحرك ولا تسكن ولا 
تصعد :و١‏ تاو واست كسم فإن عمد هي على .ذلك كوها يقوم ها مالا يقسي كالعلم جا 
لا ينقسم فيجب أن لا ينقسم وإذا لم تنقسم امتنع كوتما جسما وكلا المقدمتين ممنوعة» كما 
قد بسط الجواب عن هذه الحجة التي هي عمدتهم في غير هذا الموضع. 
ولما عسر جواب هذه على الرازي ونحوه من أهل الكلام؛ اعتقدوا أن القول بالمعاد مبني على 
إثبات اجوهر الفره لظنهم أنه لا يمكن الجواب عن هذه إلا بإثبات اججوهر الفرد وأن القول 
بالمعاد يفتقر إلى القول بان أجزاء البدن تفرقت ثم اجتمعت. 
ولس الأمر كذلك» كان إثبات الجوهر الفرد ما أنكره أئمة السلف والفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وجمهور العقلاء وكثير من". (7) 


”.2 #ه-"طوائف أهل الكلام كالحشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من 
الكرامية . 
والقول بمعاد الأبدان مما اتفق عليه أهل الملل» فكيف يكون القول بمعاد الأبدان مستلزما 
للقول بالجوهر الفرد؟ وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 
والمقصود هنا التنبيه على ما ذكره من البحث مع الكرامية. 
وحينئذ فيقال قول الكرامية الذي حكاه عنهم من انه يستحيل تعري الباري عن الأقوال 
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الحادثة في ذاته بعد قيامها قول لا يوافقهم عليه كل من وافقهم على أصل هذه المسألة» فإن 
الموافقين لهم على أصل المسألة هم أكثر الناس» وأئمتهم من الطوائف كلهاء حتى من أئمة 
أهل السنة والحديث وأئمة الفلاسفة أهل الشرع وأهل الرأي وأما هذا القول فموافقهم عليه 


عود إلى مناقشة كلام الأمدي في مسألة كلام الله تعالى 
قال وعند ذلك فإما ان يقال باجتماع حروف القول في ذاته تعالى أو لا يقال باجتماعها 


فيه فإن قيل باجتماعها: فإما ان يقال بتحري ذات الباري وقيام كل حرف بجأ منه وإماأن 


يقال بقيامها بذاته مع لتاق الذاس» فاق تقاف الأول كيو غناك يف07 


.٠+‏ 44-"فإن قال إذا كان متحيزاً فالمتحيزات مماثلة له كان هذا مصادرة على المطلوب» 
لأنه نفي كونه جسماً بناءً على نفي الجوهر ونفي الجوهر بناء على نفي على نفي المتحيز. 
وال متحيز هو الجسم أو ا جوهر والجسم فيكون قل جعل الشيء مقدمة 2 إثبات نفسه وهذه 
هى المصادرة. 


الحجة الثانية 

قال الآمدي انه إما أن يكون قابلاً للتحيزية أو لا يكون فإن كان الأول لزم أن يكون جسماً 
ركبا وهو غخال كما يأق نوغن كان الفا ليم أن يكون جندلة الجوهر الفرد. 

ولقائل أن يقول إن عنيت بالتحيزية تفرقته بعد الاجتماع أو اجتماعه بعد الافتراق فلا نسلم 
أن ما لا يكون كذلك يلزم أن يكون حقيراً. 

وإن عنيت به ما يشار إليه أو يتميز منه شيء عن شيء لم نسلم أن مثل هذا ممتنع بل نقول 


إن كل موجود قائم بي م كال ا 
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عم 5و -"أحدها الجوهر الفرد وعلى هذا فالجسم ليس يجوهر» وف كونه مركباً منه 
نزاع. 
الوجه الثاني: المتحيز» وعلى هذا فالجسم جوهر» ومن نفى الجوهر الفرد قال كل جسم 
جوهر» وكل جوهر جسم, ومن أثبته قال: الجوهر أعم من الجسم. 
والوجه الثالث: الجواهر العقلية عند من يثبت جوهراً ليس بمتحيز كالعقول والنفوس والمادة 
والصور فإن هؤلاء المتفلسفة المشائين يدعون ان الجوهر خمسة أقسام. 
وجمهور العقلاء يدفعون هذا ويقولون: هذه الأمور التي ميتوها جواهر عقلية إنما وجودها في 
الأذهان لا في الأعيان. 
وقد يراد بالجواهر ما هو قائم بنفسه؛ فمن كان الجوهر أعم عنده من الجسم فإذا انتفى 
الأعم انتفى الأخص وكذلك من كان الجوهر عنده مرادفاً للجسم» وأما من كان الجوهر 
عنده لا يتناول معنى الجسمء مثل أن يقدر أنه لا يستعمل لفظ الجوهر إلا في الفرد. فهذا 
لا يلزم من نفي كونه جوهراً نفي كونه جسماء إلا بالحجة التي ذكرهاء وهو ان يقال: الجسم 
مركب من الجواهر» فالحجة لا تستقيم إلا على تقدير ثبوت هذا الاصطلاح, مع أن لا 


رف امقااكا الس بط 0 


95-"ولكن بعض الناس قد يخص به الفرد مع أنه هو وغيره دائما يسمون الجسم 


ولهذا قال هذا الآمدي وغيره ف ينفي كونه جوهراً: إما أن يكون قابلاً للتجزية فيكون 
جسماً مركباً» وإما ان لا يكون قابلاً للتجزية فيكون في غاية الصغر والحقارة» وكثيراً ما يقع 
في كلامهم لفظ الجوهر متناولاً للجسم وكثيراً ما يقع مختصاً بالفرد فما ذكره اولا في نفي 
الجوهر بالمعنى العام فالجسم يدخل فيه فإن صح ما ذكره صح نفي الجسم لكن قد عرف 
وأما إذا كان المنفي هو أجوهر الفره فقط» فيحتاج ان يقول إن الجسم مركب منه لينفي 
لبان 
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لكن هذا فيه نزاع معروف وأكثر الناس على انه ليس بمركب من الجواهر المنفردة وهو الصواب 


فمن الناس من يقول: إنه مركب من جواهر متناهية لا تقبل القسمة بوجه من الوجوه حتى 


ولا بالوهم ومنهم من يقول: هو مركب من جواهر غير متناهية كذلك» ومنهم من يقول هو 
مركب من الطيولي والصورة لكنه يقبل القسمة إلى غير تحاية» ومنهم من يقول ليس بمركب 


لكنه يقبل التقسيم إلى الجواهر المنفردة التي لا تنجزاً.". )١(‏ 


١ 


7-"فسروا به الاتحاد في احدهما كان موجوداً في الآخر» وما فسروا به تعدد أحدهما 


أنا لا نسلم الحصر فيما ذكروه من الأقسام بتقدير انقسام الجسم بل من الممكن أن يقال: 
قام كل جزء من أجزاء هذه الصفات بجزء من أجزاء ا موصوف وكل جزء منه متصف بجزء 
هن العيقة 

وهذا التقسيم غير ما ذكره من الأقسام» ليس فيه اتصاف كل جزء بجميع الصفة» ولا المتصف 
ببجميعها بعض الجملة, ولا كل جزء مختصاً بجميع صفته ولا قيام واحد بمتعدد. 

فإن قال: الصفة لا تنقسم ومحلها ينقسم. 

قيل: هذه مكابرة للحس والعقل» بل انقسامها محلها يبين هذا أن من أعظم عمد مثبتي 
الجوهر الفرد قولحم: إن الحركة قائمة بالجسم, والزمان مقدار الحركة» والزمان فيه الآن الذي 
لا ينقسم, فلا ينقسم قدره من الحركة» فلا ينقسم الجزء الذي يحلهاء فإنما استدلوا على وجود 
الجزء الذي لا ينقسم إلا بوجود جزء من الحركة لا ينقسم, فعلم أن انقسام الحال عندهم 
كانقسام محله مع أن هذا معلوم بالحس والعقل.". (؟) 


١/5/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١97/84 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


2.85 (98-"وكذلك المتفلسفة القائلون بان النفس الناطقة ليست جسما: 
عمدتهم انه يقوم بحا مالا ينقسمء ومالا ينقسم إلا بما لا ينقسم» فقد اتفقت الطوائف على 
أن الصفة إذا لم تنقسم كان محلها لا ينقسم. 


السادس 

أن قوله: إما أن يكون كل جزء من الأجزاء متصفاً مذه الصفات. 

يقال له: إن أردت أنه يتصف به كما تتصف به الجملة فهذا لا يقوله عاقل» فإنه ليس في 
الأجسام ما يكون صفة جميعه صفة للجوهر الفرد منه» على الوجه الذي هي به صفة لجمعية 
وإن أردت انه متصف به كما يليق بذلك الجزء فلم قلت إن ما اتصف به بالصفة على هذا 
الوجه يمكن انفراده عن غيره فضلا عن كونه إِلها؟ 

وهذا لأنه ليس في جميع ما يعلم من الموصوفين المنفردين بأنفسهم ما هو جوهر فرد» ولا في 
شيء مما يشاهد من الموصوفين ما هو جوهر فرد» بل والجوهر الفره بتقدير وجوده لا يحس 
به ولا يوجد منفرداً فما كان لا يوجد وحده حتى ينضم إليه أمثاله كيف يكون حياً فضلةً 


عن أن يكون فرساً أو بعيراً؟ فضلا عن أن يكون أنساناً أو ملكاً أو جنبا فضلا عن أن 
كرو ا 


0ا٠.‏ 0 494-"جسم كالأجسام, بمعنى أنه مشارك لغيره في مسمى الجسمية» كما يشاركه في 
مسمى الموصوفية والقيام بالنفس» وأنه لم يقبت له لوازم القدر المشترك, ولا يثبت له شيء 
من خصائص المخلوقين» ولا يكون ممائلاً لشيء من الأجسام فيما يجب ويجوز ويمتنع عليه 
لأن الأجسام المخلوقة لما خصائص تختص باعتبارها ثبت لما ما يجب ويجوز ويمتنع عليه. 
والقدر المشترك عند هؤلاء لا يستلزم شيفاً من خصائص المخلوقين» وهذا القدر لم يتعرض 
له هنا بنفي ولا إثبات لكنه يقول: إن القدر المشترك يستلزم التماثل في الحقيقة» وإن ما لزم 
كلا من الأجسام لزم الآخر وإِنما يفترقان فيما يعرض لما بمشيئة الخالق. 


لكن هذا القول لم يقرر هناء فبقي كلامه بلا حجة, مع أن هذا القول فاسد في نفسه كما 


(1) درء تعارض العقل والنقل ١58/4‏ 


قد عرف. 


وهو لما قرره في موضع آخر بناه على أصلين: على إثبات الجوهر الفرد وتمائل الجواهر. 
وكلاهما منوع باطل» قل قرر هو انه للا حجة عليه» مع أن القول بانه جسم كالأجسام ما 


علمت أنه قاله أحدء ولا نقله أحد عن أحد وهو مع هذا 4". )١(‏ 


يمتنع وجوده بدوك وجود الجسم. 


السابع 

أن يقال قولك إن المركب الواجب بنفسه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه ضرورة استحالة 
وجود المركب دون أجزائه وكل منها غير مفتقر إليه كلام باطل وهو بالعكس أولى. 

وذلك أن ما قدر انه جزء إذا كان مفتقر إليه لزم أن يكون واجباً بنفسه وإذا كان واجباً 
بنفسه فإما أن يكون مستقلاً لا يتوقف على وجود الجزء الآخر ولا الجملة أو لا بد له من 
ذلك فإن كان مستقلاً بنفسه لا يتوقف على جزء آخر ولا على المجموع لزم تعدد الأمور 
الواجبة بنفسها المستقلة التي يستغني بعضها عن بعض ولا يتوقف واحد منها على الآخر 
ولاعلى املق 

ومعلوم أنه إذ كان هذا جائزاً لزم أن يكون هناك مجموع كل منه واجب بنفسه والمجموع 
واجب بتلك الواجبات فإذا قدر تعدد الواجب بنفسه كان هذا مبطلاً لأصل هذا الكلام 


فضلةً عر فروعه.". ف 


0.8 ١١١-"هي‏ وجوداً مطلقاً وإن كانت حقيقته نفس وجوده فكيف يكون رب العالمين 
حقيقته وجود مطلق لا يتصور إلا في الذهن؟ 
بل هو سبحانه وتعالى مختص بحقيقته التي لا يشركه فيها غيره ولا يعلم كنهها إلا هو وتلك 


١9//5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
770/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


هي وجوده الذي لا يشركه فيه غيره ولا يعلم كنهه إلا هو. 

والناس إذا علموا وجوداً مطلقاً أو حقيقة مطلقة» فذلك هو الكلي العام الشامل» ليس هو 

نفس الحقيقة الموجودة في الخارج. 

وكذلك تركب الحقيقة من الصفات العامة والخاصة» إنما هو تركيب في الذهن تركيب ذهني 

عقلي اعتباري. 

وكذلك تركب الموصوف من الذات ولاصفات إنما يكون تركيباً لو كان هناك ذات مجردة عن 

تلك الصفاتء أو لو أمكن وجود ذلك فأما الذات التي لا تكون إلا حية عالمة فلا يتصور 

أنفكاكها عن الحياة والعلم» حتى نقول إن الذات تركيب مع الصفات. 

وكذلك أيضاً الماهية المشار إليها القائمة بنفسها الباينة لغيرهاء إنما يقال هي مركبة 

الأجزاء المنفردة» أو من المادة والصورة» ولو كان لهذا التركيب حقيقة» فأما إذا كان الجوهر 

ع باطلاً» وتركب الجسم من الجوهرين: المادة 7 باطاه والأمور المشار إليها المباينة 
من المخلوقات: كالشمس والقمر ليس هو مركباً من أجزاء منفردة» ولا من جوهرين: 


ناذه وصورة تكو يكن بريه الاين انه متكت عن الل 10 


020١٠-"'ولا‏ يقرب إليه شيء ولا يقرب هو من شيء وأمثال ذلك» بل ويقولون 
أيضاً: إنه لا تمكن رؤيته ولا غير ذلك من الإحساس به ولا يمكن الإشارة إليه. 
وآخرون منهم يقولون: ليس له علم ولا قدرة ولا حياة» ولا غير ذلك من الصفات. 
وآخرون يقولون: لا يسمى موجوداً حياً عالماً قادراً إلا مجازء أو بالاشتراك اللفظي» وأن هذه 
الأسماء لا تدل على معنى معقول» ويقولون: إذا أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون متحيزا 
والمتحيز مركب» أو كالجوهر الفرد في الصغرء ونحو ذلك» فيفرون من هذه الصفات» 
لاعتقادهم أن ذلك يقتضي التجسيم؛ والأجسام عندهم موجودة» لكنها عند بعضهم محدثة 
وعند بعضهم ممكنة» فإذا وصفوا الواجب القديم بذلك» لزم أن يكون عندهم ممكناً أو محدثاً 
وذلك ينافقي وجوبه وقدمه» ويقولون: إن هذه المقدمات معلومة بالنظر. 
وأما المثبتون فيقولون: الموصوف بمحذه الصفات السلبية لا يكون إلا ممتنعاًء والامتناع ينافي 


١ 544/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الوجود» فضلاً عن وجوب الوجودء فيقولون: إن الواصفين له بمذه الصفات وصفوه بما لا 
يتصف به إلا ما يمتنع وجوده» ومن وصف ما يحب وجوده بما يمتنع وجوده, فقد جعله دون 
المعدوم الممكن الوجود. 

ويقولون: إن هذه المقدمات معلومة بالضرورة» فهم يقولون لأولئك: أنتم فررتم من وصفه 


بالإمكان فوصفتموه بالامتناع» ومن وصفه بالحدوث فوصفتموه بالعدم.". )١(‏ 


0.50١‏ ١٠-"وأتباعهم»‏ فلا يطلقون لفظ (الجسم) نفياً ولا إثباتاً» وأما كثير من أهل 
الكلام فيطلقون لفظ (الجسم) » كهشام بن الحكم» وهشام الجواليقي وأتباعهما. 


وجوه للرازي في الأربعين الوجه الأول 

قال الراقي نمطا جود الأول: لو كان مشارا إليه» فإن لم ينقسم كان في الحقارة كالجوهر 
الفرد: وتعالى عنه وفاقاً» وإن انقسم كان مركباًء وقد سبق بطلانه) . 

قال (وعبر أصحابنا عن هذا بأنه لو كان فوق العرشء» فإن كان أكبر منه أو مثله كان 


الحقارة المنزه عنها وفاقاً» وإلا لزم التركيب. 
ثم من قال بأن كل متحيز قابل للقسمة كفاه أن يقول: كل متحيز فإن بمينه غير يساره 
وقدامه غير خلفه, ولزم التركيب) . 


الرد عليه من وجوه: الوجه الأول 
قول من يقول: هو فوق العرش وليس بمنقسم, ولا متحيز» ولا له يمين ولا يسار يتميز منه 


بعضه عن بعضء كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والكرامية والأشعرية» ومن وافقهم 


من أهل الحديث والصوفية» الذين يقولون: هو فوق العرش وليس بجسمء". (5) 


١/5/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
5/5/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


0.55 4١١-"كالتميميين»‏ والقاضي أبي يعلى» وأتباعه كابن الزاغوني» وغير ذلك وكما 
يقول ذلك من يقول من الفلاسفة» كما حكاه ابن رشد عن الحكماء» كما تقدم بعض 
ذلك. 
وهؤلاء خلق كثيرون فإن هؤلاء يقولون: للا نسلم أنه إذا ١‏ ينقسم كان الجوهر الفرد: 
ويقولون: لا نسلم أنه يلزم أنه يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياء فإن هذه الأقسام 
الثلاثة نما تلزم إذا كان جسماً متحيزاً محدوداء فإذا كان فوق العرش وليس بجسم مقدر 
محدودء لم يلزم لا هذا ولا هذاء مع أنه مشار إليه. 
فإن قال النفاة: فساد هذا معلوم بالضرورة» فإنا نعلم بالضرورة أن ما كان فوق غيره» فإما 
أن يكون أكبر منه أو أصغر منه أو بقدره» ونعلم أنه يتميز منه جانب عن جانب» وهذا 
هو الانقسام. 
قالت لهم المثبتة: تحويز هذا أقرب إلى العقل من تحويز وجود موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا يشار إليه» وتحويز وجود موجودين ليس أحدهما محايقاً للآخر ولا مبايناً له وانتم 
تقولون: إن الحكم بكون الشيء أكبر من غيره وأصغر ومساوياء وأنه مباين له ومحايث له 
ومشار إليه ونحو ذلك؛ هو من حكم الوهم التابع للحسء وتقولون: إن حكم الوهم لا يقبل 
في غير الأمور الحسية» وتزعمون أن الكلام في صفات الرب تعالى من هذا الباب. 


فيقال لكم: إن كان مثل هذا الحكم غير مقبول؛ لم يقبل حكمكي". )١(‏ 


٠١5 2.4‏ -'فيكون قوله أقرب إلى اتفاق الشرع والعقل» وأقرب إلى الشرع منفرداً» فيكون 
أرجح سن قوهم على كل تقدير. 
وهكذا هو عند أهل الإسلام» فإن الكلابية والكرامية والأشعرية أقرب إلى السنة والحق من 
جهمية الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» باتفاق جماهير المسلمين وعوامهم. 


الوجه الثابي 
أنه يقال له: ما تعنى بقولك: إن كل مشار إليه فإما أن ينقسم أو لا ينقسم؟ أتعني بالانقسام 


59/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


إمكان تفريقه وتحزئته وتبعضه؟ أم تعني به أن كل مشار إليه» إذا لم يكن بقدر اجوهر الفرد 


فإنه يكون مركباً من الجواهر المنفردة؟ أو تعني به أنه يشار إلى شيء منه دون شيء» ويرى 


منه شيء دولك شيء» ويتميز منه شيء عن شيء. 

فإن أردت الأول لازم التقدير الأول» فإنه لا يلزم من كونه لا يمكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه 
أن يكون صغيراً بقدر اججوهر الفرد» فإنا نعلم بالاضطار إمكان كون الشيء كييراً عظيماً 
مع أنه لا يمكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه. 

بل قد تنازع الناس في كثير من المخلوقات: هل تقبل التفريق أو لا تقبله؟ ومن قال: إتما 
تقبله أثبته بالدليل» لم يقل: إنه معلوم بالضرورة.". )١(‏ 


5020206١١-"'عقليات‏ صحيحة لا يلزم من القدح فيها في السمع؛ فكيف بالمعقولات 
التي فيها خطأ كثير وتنازع عظيم. 
بل كل من كان عن الشرائع أبعد, كان اضطرابهم في عقلياتهم أكثرء كالفلاسفة فإن بينهم 
من الاختلاف في عقلياتهم - حتى في المنطق والهيئة والطبيعيات - ما لا يكاد يحصى. 
وكلامهم في الإلهيات قليل» وعلمهم بما ضعيفء ومسائلها عندهم يسيرة» وهي مع هذا 
عندهم لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقي» ولا مين فينتقل. 
وأساطينهم معترفون بأنه لا سبيل لم إلى اليقين فيها وإنما يتكلمون فيها بالأولى وألا خلق, 
وهم مع هذا متنازعون فيها أعظم من تنازع كل فرقة من مبتدعة أهل الملل في الأمور الإطية. 
وإذا كان جنس ما يسميه هؤلاء عقليات» فيه خطأ كثير باتفاق الناس وبالضرورة» لم يمكن 
أن يقبل جنس ما يقال له عقليات» فضلاً عن أن يعارض بهء ولو قبل جنس ما يقال له 
عقليات كله للزم من الجميع بين النقيضين ما شاء الله . 
قاذ تطرو ب الذي هو الجوهر الفرد ع وكتري كل مندر يتوه إل ذلاف مارم بلحت ا.: 
والقائلون ببقاء بعض الأعراضء مع القائلين بفنائهاء والقائلون بتماثئل الأجسام مع القائلين 


5517/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


بالخدلدفهاء والقائلون".. )١(‏ 


0.5 07١١-"خبر»‏ وعين الكلام الذي هو أمر بالصلاة» هو عين الكلام الذي هو أمر 
بالصيام» وعين الكلام الذي هو خبر عن الله هو العين الكلام الذي هو خبر عن أبي لمب» 
فيجمعون ذلك بين كون الواحد العام الكلي المشترك الذي لا يكون إلا بالذهن؛ هو الآحاد 
المعينة الموجودة في الخارج» ولا يفرقون بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. 
كما لم يفرق بين هذا وهذا وحدة الوجود» الذين قالوا الوجود واحد» وجعلوا وجود الخالق 
عين وجود المخلوقات» الذين قالوا: الحقائق المتنوعة كالأمر والخبر حقيقة واحدة. 
فالواحد الذي يثبته النفاة - أو من أخذ ببعض أقوالهم - لا بد أن يتضمن بعض هذاء مثل 
جعل الذرات هي الصفات» أو جعل كل صفة هي الأخرى, أو جعل الكل المقسوم إلى 
أنواع هو نفس الأعيان المختلفة الموجودة في الخارج» وجعل ما يمتنع وجوده في الخارج ولا 
يكون إلا في الذهن أمراً موجوداً في الخارج يحب وجوده في الخارج» وجعل ما يجب وجوده 


في الخارج مما يمتنع وجوده في الخارج, فلا يكون إلا في الذهن. 


المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلامء مع أن". (؟) 


٠١8 0.65‏ -"وجواز طريان الاجتماع والافتراق عليهاء أو تبدل بعضها ببعض» وهي 
بذاتما لا تجتمع ولا تفترق» لأن حكم الذات ل يتبدل» فلا بد إذاًّ من جامع فارق) . 
قال: (وقد أخذ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى هذه الطريقة فكساها عبارة أخرى) . 


قلت: هذه الطريقة: إِنما أراد كما امتناع قدم جميع الجواهر» فهى مبنية على إثبات الجوهر 
الفرد: حتى يمكن أن يفرض إمكان اجتماع الجواهر وافتراقهاء وإلا فإذا قيل: إن من الأجسام 


)١(‏ درء تعارض العقّل والنقل ا 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ١١5/107‏ 


المادة والصورة - لم يلزم الافتراق فيما هو واحد في نفسه. ولا يسلم المنازع إمكان افتراق كل 


جسم» فيمنع قوله:'". 00 


0.17 4١١-"الرازي‏ قصر فيه من وجهين: أحدهما: أنه لا يستدل بنفس الحدوثء. بل 
يجعل الحدوث دليلاً على إمكان الحادث؛ ثم يقول: والممكن لا بد له من مرجح؛ وهذا 
الإمكان الذي يثبته هو الإمكان الذي يثبته ابن سيناء وهو الإمكان الذي يشترك فيه القديم 
والحادث» فجعل القديم الأزلي ممكناً يقبل الوجود والعدم؛ وهذا مما خالفوا فيه سلفهم وسائر 
العقلاء» فإنحم متفقون على أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً. 
وابن سينا وأتباعه يوافقن الناس على ذلك» لكن يتناقضون وقد بسط الكلام على ذلك في 
مواضع» كما تكلمنا على ذلك فيما ذكره الرازي في إثبات الصانع في أول المطالب العالية 
وأول الأربعين وبينا فساد ذلكء وأنه على هذا التقدير لا ينفي لهم دليل على إثبات واجب 
الوجود. 
الوجه الثاني: إنه جعل ذلك استدلالاً بحدوث الصفات والأعراض ليس بمستقيم» بل هو 
بي سىس زا 
وقد ذكرنا في غير موضع أن هؤلاء بنوا مثل هذا الكلام على مسألة امجوهر الفرد: وأن 
الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» وأن الحادث إِنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها» وحركتها 
وسكوتماء وهذه الأربعة هي الأكوان عندهم؛ أو حدوث غير ذلك من الأعراض»؛ فيجعلون 


بدن لفان إحداتا إن عو ديل ار لا 


١١١0 4‏ 'معهم في غير ذلك من أصوطمء فإنه يبين تناقضهم, ويلزمهم فيما نفوه نظير 
ما يلزمونه لأهل الإثبات فيما أثبتوه فيستفاد من مناظرته لهم معرفة فساد كثير من أصوهم؛ 
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ومثل إثباته للصانع بمذه الطريق التي هي من جنسهاء وبنى ذلك على إثبات أمجوهر الفرد: 
فلزم من تسليمه ذلك م لوازم أراد أن يجمع بينها وبين ما أثبته من الرؤية» وإثبات الكلام 
والصفات والعلو لله تعالى» فقال جمهور طوائف العقلاء من أهل السنة والحديث وغيرهمء 
ومن المعتزلة والفلاسفة وغيرهم: أن هذا مناقضة مخالفة لصريح المعقول. 

ولهذا قال من قال: بقيت عليه بقية من الاعتزال» وقالوا: إنه وافقهم على بعض أصوهم التي 
بنوا عليها قولحم كهذا الأصل. 


كلام أبي نصر السجزي في الإبانة 

وهذا ما ذكره أبو نصر السجزي في الإبانة قال: حكى محمد بن عبد الله المغربي المالكي» 
وكان فقيهاً صا حا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة» عن 
أستاذ خلف المعلم» كان من فقهاء المالكيين» قال: أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال؛ 
ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول) . 


قال أبو نصر: (وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره) .". )1١(‏ 


0.48 0١١١-"الذي‏ من على عباده بإرسال رسله» وختمم بسيدهم محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فأرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وإنما يعرف 
الرسول من عرف المرسل» وقد حصل لك العلم به تبارك وتعالى بما في كتاب المصباح وغيره» 
وأجلها وأعظمها وأوضحها وأبينها ما في القرآن مما نبه الله عليه وجعله في عقول العقلاء» 
فينبغي أن يراعيه» ويديم النظر فيه ويواصل الفكر ف آيات الله ويعتبر بالنقل والاعتبار» 
تنال المعرفة) . 
وكذلك قال الأشعري في كتابه المشهور المعروف باللمع لما ذكر خلق الإنسان واستدل به 
على الخالق تعالى. 
كما قد حكينا كلامه» وذكرنا كلامه وكلام القاضي أبي بكر عليه» وأن كلامه أجود» مع 
أنه جعل الإنسان ما يستدل على خلق جواهره بأتما لا تخلو من الحوادث بناءً على أن 
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الحدوث المشهود إنما هو حدوث الأعراض كالتأليف والتركيب» وهو المراد بالخلق» بناءً على 


وهذا وإن كان ضعيفاًء وأكثر علماء المسلمين ينازعون في هذا. 


كلام الباقلاني شرح اللمع 

فالمقصود أنه استدل بالخلق على الخالق. 

قال القاضي أبو بكر: (ثم قال أبو الحسن مؤيداً لما ذكره من حدوث الإنسان» وحدوث 
تصويه". )١(‏ 


ع 


.0 ١١١-"وسأل‏ رجل ابن عقيل فقال له: هل ترى لي أن أقرأ الكلام» فإني أحسن 
من نفسي بذكاء؟ فقال له: (إن الدين النصيحة» فأنت الآن على مابك مسلم سليم» وإن 
م تنظر في الجزء - يعني امجوهر الفره - وتعرف الطفرة - يعني طفرة النظام - ول تخطر 
ببالك الأحوال» ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض» وهل يبقى العرض زمانين» وهل 
القدرة مع الفعل او قبله» وهل الصفات زوائد على الذات» وهل الاسم المسمى أو غيره 
وهل الروح جسم أو عرضء فإنٍ أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه, فإن 
رضيت أن تكون مثلهم بإيمان ليس فيه معرفة هذا فكنء؛ وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم 
أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة» فبئس الاعتقاد والرأي) . 
قال: (ثم هذا علم الكلام قد أفضى بأربابه إلى الشكوك, وأخرج كثيراً منهم إلى الإلحاد بشم 


روائح الإلحاد من فلتات". (5) 
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قلت: قول القائل: (إن الصحابة - رضي الله عنهم - ماتوا وما عرفوا ذلك) فيه تفصيل. 
وذلك أن هذا الكلام فيه حق وباطلء فأما الباطل فهو مثل إثبات الجوهر الفرد: وطفرة 
النظام» وامتناع بقاء العرض زمانين» ونحو ذلك. 

فهذا قد لا يخطر ببال الانبياء والأولياء» من الصحابة وغيرهم؛ وإِن خطر ببال أحدهم, تبين 
له أنه كذبء فإن القول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوءء ليس له ضابط» 
وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به» وإذا وقع الباطل عرف أنه باطل ودفع» وصار هذا 
كالنهي عن المنكر» وجهاد العدو؛ فليس كل شيء من المنكر رآه كل من الصحابة وأنكروه, 
ومع هذا فلا يقطع على كل من الصحابة بأنهم لم يعرفوا أمثال هذه الأقاويل ويعرفوا بطلاتماء 
فإنحم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسانء وكان بمذه البلاد من الكفار 
المشركين الصابئين وأهل الكتاب من كان عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم 
ما فيه هذه المعاني الباطلة» فربما خوطبوا بحذه المعانى بعبارة من العبارات» وبينوا بطلانما لمن 
سأهم. 

والواحد منا قد يجتمع بأنواع من أهل الضلالء ويسألونه عن". )١(‏ 


١‏ :ا" ».جعلوا إثبات ذلك من أقوال المسلفين» ونف . ذلك من أقوال 
من الو ولع دللث من اكوا 

الملحدين. 
وكذلك قد يقولون: إن تماثل الجواهر والأجسام من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال 
الملحدين» وكذلك قد يقولون: إن تناهي الحوادث من أقوال المسلمين» والقول بعدم تناهيها 
من أقوال الدهرية الملحدين» ولهذا نظائر. 
مع أن الذين يضيفونه إلى المسلمين قد يكون إنما ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذي ذمه 
السلف والأئمة» والقول الآخر هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهور الخلق. 
وكذلك قد يضيفون إلى السنة ما لا يوجد في كتاب ولا سنة» ولا قول أحد من السلف,. بل 
قد يكون المأثور ضد ذلك» حت يتناقض أحدهم في النقل. 
فيحكي إجماع المسلمين» أو إجماع أهل الملل على شيء» ثم يحكي النزاع عنهم في موضع 
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آخر. 


كلام أبي الحسن الطبري إلكيا 
كما رأيته قد ذكره بعض فضلاء المتكلمين من أصحاب أب المعالي» أظنه أبا الحسن الطبري 


+5؟. ١5١١-"ومن‏ أقرب ذلك أن إثبات الفاعل مبني على مقدمتين ضروريتين: أحداهما: 
أن الإتسان عدث. 
والثانية: أن المحدث لا بد له من محدث. 
فأبو الحسن - مع جماهير العقلاء - جعولوا المقدمة الثانية ضرورية بخلاف ما ذكره القاضي 
ومن وافقه» حيث أثبتوا بما هي أقوى منه وأجلى. 
وإن كانت هذه الطرق الخفية البعيدة وأمثالها ينتفع بما في حق من لم ينفذ للطرق الجلية 
القريبة» أوعرضت له فيها شبهة كما تقدم. 
وأما المقدمة الأولى: وهو أن الإنسان والثمار والمطر والسحاب ونحو ذلك محدث فهذه 
مقدمة معلومة بالمشاهدة والضرورة» فإن حدوث الحوادث مشهود. 
ف عا من ادر الجوهر الفرد واليوق4: إن نلوك زثا نهو 'منقات الأجسام لا أعياقاة 
أو صورتها لا مادتماء أمكنهم إثبات المحدث بناءً على ذلكء» وهذه الطريقة التي ذكرها الرازي 
وغيره» وهي الاستدلال بحدوث صفات الأجسام. 
وأما من أنكر ذلكء» وهم جمهور العقلاء» فإن الحادث عندهم هو نفس الأعيان المحسوسة. 
لسري يت الجوهر الفرد: وكيا ابعال على يحرف لعاشم ييل اراد 
إثبات حدوث نفس النطفة» فأثبت ذلك بطريقة استلزامها للحوادث» وما لا ينفك عن 


الحوادث فهو'. ف 
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وه. ١١5‏ "وقالت طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء بل تقبل التجزؤٌ إلى 
أجزاء لا تتجزاأ. 
وقالت طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا تتجزأ إلى غير غاية. 
بل إذا صغرت الأجزاء انقلبت إلى أجسام أخر, مع كونها في نفسها يتميز منها جانب عن 
جانبة. 
فهؤلاء لا يقولون بقبول الانقسام إلى غير تحاية» ولا بوجود ما لا يقبل الانقسام» بل كل ما 
وجد يقبل الانقسام؛ لكنه يستحيل إلى جسم آخرء في حال تميز جانب منه عن جانب» 
فلا يوجد فيه انقسام إلى غير تحماية. 
وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع. 
وأذكياء المتأخرين: مثل أبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجوييي» وأبي عبد الله الرازي: كانوا 
متوقفين في آخر أمرهم في إثبات امجوهر الفرد. 
فإذا كان الأمر هكذا لم يمكن أحداً أن يطالب بدليل على حدوث الحيوان» باعتبار تركبه 


من الجواهرء أو المادة والصورة» حتى يثبت ذلك أولاً. 


ومن المعلوم لكل عاقل أن علم الناس بنحدوث ما يشهدود حدوثه من". )00( 


هه؟. 7١١-"حدوث‏ العالح على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأء وأن الجزء 
الذي لا يتجزأ محدث بحدوثه. 
وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأء وهو الذي يسمونه الجوهر 
الفرد _. وبالجملة حدوث الأجسام - يقَة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في 
صناعة الجدل» فضلاً عن الجمهور» ومع ذلك فهي غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود 
الباري تعالى. 
وذلك أنه إذا فرضنا أن العالم محدث لزم - كما يقولون - أن يكون له - ولا بد - فاعل 
محدث, وذلك أن هذا المحدث لسنا نقدر أن نجعله أزلياً ولا محدثاً أما كونه محدثاً فلأنه 


يفتقر إلى محدث؛ وذلك المحدث إلى محدث؛ وعر الأمر إلى غير تحاية» وذلك مستحيل. 
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وأما كونه أزلياً فإنه يحب أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات أزلياً فتكون المفعولات أزلية» 
والحادث يحب أن يكون وجوده متعلقاً بفعل حادثء اللهم إلا لو سلموا أنه يوجد فعل 


حادث عن فاعل قديم.". 00( 


١١8 2.57‏ "والثالثة: أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادثء أعني ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 
فأما المقدمة الأولى» وهي القائلة: إن الجوهر لا يعرى من الأعراضء فإن عنوا الأجسام المشار 
إليها القائمة بذاتما فهي مقدمة صحيحة. وإن عنوا بالجوهر الجزء الذي لا يتجزأ وهو الذي 
يريدونه بالجوهر الفرد: ففيها شك ليس باليسير» وذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس 
معروفاً بنفسه. وي وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند» وليس في قوة صنا عة الكلام 
تلخيص الحق منهاء وإِنما ذلك صناعة البرهان» وأهل هذه الصناعة قليل جداً» والدلائل التي 
يستعملها الأشعرية في إثباته خطا بية في الأكثر. 
وذلك أن استدلالهم المشهور في ذلك هو اتمم يقولون: إن من المعلومات الأولى أن الفيل 
مثلا إنما يقولون فيه: إنه أعظم من النملة من قبل زيادة أجزائه على أجزاء النملة وإذا كان 


ذلك كذلك". (5؟) 


”.0 9١١-"والعقلاء‏ يفرقون بصريح عقولهم بين الحكم والخبر والوصف لكل واحد 
واحد» وبين الحكم والخبر والوصف للمجموع ف مواضع كثيرة. 
وأنتم تقولون بإثبات اجوهر الفره» فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد عندكم؛ وليس 
الجسم جوهرا فردأء بل المجموع من أفراد» وقد ثبت للمجموع من الأحكام ما لا يثبت للفرد. 
وبالعكس فمجموع الإنسان إنسان» وليس كل عضو منه إنسان. 
وكذلك كل من الشمس والقمرء والشجر والثمر» وغير ذلك من الأجسام المجتمعة» لا حكم 
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والإنسان حي «جميع بصير متكلم؛ وليس كل واحد من أبعاضه كذلك. 

فلم يحب إذا كان النوع وابمجموع دائماً باقيً» أن يكون كل من أفراده دائما؟ 

والأمور المقدارية والعددية» كالكرات» والدوائر» والخطوطء والمثلثات» والمربعات» والألوف» 
والمكات» كلها يثبت لأجزائها من الحكم ما لا يثبت مجموعها. 

وبالعكس فإذا وصف الشيء بأنه دائم» أو طويل؛ أو ممتد» لم يلزم أن يكون كل واحد من 
أجزائه أو أفراده كذلك. 

قال تعالى في الجنة: ل#أكلها دائم وظلها» الرعد: :6 8. 

ومعلوم أن كل جزء من أجزاء الأكل والظل يفني وينقضيء والجنس دائم لا يفنى ولا ينقضي» 


ولا توصف الأجزاء يما وصف به الكلن. , 00 


.0 ١٠١١-(إن‏ لم يجعلوه مكذيًا لما جاء به الرسول» مرتدًا عن بعض ما كان عليه من 
الإبمان» مع أن تشككه وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله. 
فيقال لهم: أماكون الرب . سبحانه وتعالى . مركبًا ركبه غيره» فهذا من أظهر الأمور فسادّاء 
هذا معام شاف كرو السطل» وقن والهقاف فيو من كل لازو واخوالى يواهم 
محاربة لله» وليس في الطوائف المشهورة من يقول بمذا. 
وكذلك إذا قيل: هو مؤلف أو مركب . بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها كما يجمع 
بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية . فهذا التركيب من اعتقده في الله 
فهو من أكفر الناس وأضلهم, ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة. بل أكثر 
العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب» وإِنما يقول بحذا من يثبت 
الجواهر المنفردة. 
وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة» فهذا 
من أكفر الناس وأجهلهم, وقوله شر من قول الذين يقولون: إن لله ولدَا؛ بمعنى أنه انفصل 
منه جزء فصار ولدًا له» وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير: َكل هُوَ 
[الإخلاص: ]١‏ » وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل: هو جسم؛ بمعنى أنه مركب من الجواهر 
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المنفردة» أو المادة والصورة» فهذا باطل» بل هو . أيضًا . باطل في المخلوقات» فكيف في 
الخالق . سبحانه وتعالى؟ ! وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعض المجسمة الحشامية؛ والكرامية 
وغيرهم ممن يحكى عنهم التجسيم؛ إذ من هؤلاء من يقول: إن كل جسم فإنه مركب من 
الجواهر المنفردة» ويقولون مع ذلك: إن الرب جسمء وأظن هذا قول بعض الكرامية» فإنهم 
يختلفون في إثبات الجوهر الفره: وهم متفقون على أنه . سبحانه . جسم. 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم» هل المراد به أنه موجود قائم بنفسهء أو المراد به أنه 


مركب؟ فالمشهور عن ا الهيْصّم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده؛ بأنه موجود قائم بنفسه 


فشان إلبدة امدق أنه ولق 1 3127 


8 96 «"اركن ويطلقه على امجوهر الفره بشرط التركيب أو على الجوهرين أو على 
أربعة جواهر أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر أو اثنين وثلاثين» والمركب من المادة والصورة 
ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه 
مساوياً في العموم والمخصوصء فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها 
باطل - صار مجملاٌء وحينئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك أتما أعراض أتما قائمة 
بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاتي الصحيحة؟ أم تعني بما أتما آفات ونقائص؟ 
أم تعني بما أنحا تعرض وتزول وتبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح, وإن عنيت الثاني 
فهو ممنوع» وإن عنيت الثالث فهذا مبنى على قول من يقول: العرض لا يبقى زمانين. فإن 
قال ذلك وقال هي باقية قال اسميها أعراضاً - لم يكن هذا مانعاً من تسميتها أعراضاً. 
وقولك: العرض لا يقوم إلا بجسم. فيقال: يقال للحي عليم قدير عندك وهذه الأسماء لا 
يتسمى بما إلا جسم كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضاً لا يوصف با إلا جسى؟ 
فماكان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جواباً لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. ويقال 
له: ما تعني بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني بالجسم المركب الذي كان 
مفترقاً فاجتمع؟ أو ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه 
عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني به ما هو مركب من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة؟ 


“5 شرح حديث النزول ص/‎ )١( 


أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان قائماً بنفسه؟ أو ما هو موجود؟ فإن عنيت 
الأول لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضاً لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير» وإن 
عنيت به الثاني لم نسلم امتناع التلازم فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندناء 
فلا نسلم التلازم على هذا التقدير. وقول القائل: المركب ممكنء إن أراد بالمركب المعاني 
المتقدمة مثل كونه كان مفترقاً فاجتمع» أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال - فلا نسلم المقدمة 


ارا 


550.6١-"للفعل‏ المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له 
وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام» ومعلوم أنه 
ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث بمعنى أن وجوده مستلزم 
لوجود الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة فما شاء الله كان وما لم يشألم 
يكن. 
وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس ف الإشراق» والطعام والشراب في 
الإشباع والإرواء» فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده» بل لا بد أن ينضم 
إليه سبب آخرء ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» فكل سبب فهو موقوف على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع. وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. 
وهذا يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» واعتبروا ذلك 
بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلكء فإن هذا غلطء فإن التسخين لا يكون إلا 
بشيئين (أحدهما) فاعل كالنار (والثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق» وإلا فالنار 
إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه» وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم 
القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع؛ وله موانع من السحاب والسقوف وغير ذلك» 
فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد بسط هذا في موضع آخر. 
فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة كالوجود امجرد عن الصفات وكالعقول امجردة 
وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها وكالمادة والصورة العقليين وأمثال ذلك لا وجود 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا 4/5 ه 


لها في الخارج بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان» وهي أشد بعداً عن الوجود من الجوهر 
ْنا الذي ينبته من يثبته من أهل الكلام". )١(‏ 


.١‏ ١5١١-"واَيْضّا‏ فَإِنَهُ عَلَى هذا التَّقْدِيرٍ الّذِي تتَكُلَّم عَلَيْه وَهْوَ تَقْدِيدْ أَنْ لا يَكُونَ 
الْأَيَيِهُ مُسْتَلزِمًا لِتلْكَ الخَوَاوِثْء بَلْ كَانَتْ حَادِنّة بَعْدَ أَنْ 1 تكن فَيَلرَمْ )١(‏ أَنَّ الْعَاَكانَ 
خَالِيًا عَنْ جمِيع الحَواِث؛ م حَدَنّتْ )١(‏ فيه بلا سَبَبٍ حَادِثء وَهُوَ شَِية بَِْلٍ الخَانيِينَ 
الْقَائلِيَ (©) بِالْقُدَمَاءِ الحَمْسَةِ الْوَاجِبٍ يِتَفْسِهِء وَالْمَادّة وَالْمْدّةِ وَالنّفْسء وَاطْيُوليء كُمَا 
يَفُولَهُ دعَْرَاطِيسُ (4) » وَابْنُ زكرا اليب (5) وَمَنْ. وَافْمَهْمَا أو بِمَولٍ يخكى عَنْ بَعْضٍ 
الُْدَمَايِ وَهُوَ أَنَّ جَوَاهِرَ الْعَامَ (5) أَرَِيَدّ وَهُوَ الَْوْلُ بِقِدَم الْمَادّةِ - 


(1) ب (ققط) : يلم 

(5) أ ب: حَدَتٌ. 

() أ» ب: وَهُمْ مَنْ يَقُولٌ. 

(8) وَهْوَ دِمُوفْرئْضِسْ 22:11016811705 الْمَيْلَسُوفُْ الْيُونادهُ 00 

َبَدِيرا سْ قال تََاقِيَا وَلْكِنَنَا لا نَعْلَمْ تريح وَلَادَتِهِ وَوَفَاتِهِ بالضَّبْط نا قله 2 
حَوَابَ سَنَهَ 5٠‏ ق. م. (انْظْرٌ ملا برُوتََائْدرسِلَ: تاريخ الْمَلْسَفَة ١‏ لعز 

لور ري يجيب عَنْمُود, الْقَاهِرََ 5 )١118‏ . وَهُوَ أَهَمٌ شَخْصٍ 

- كما ذَكُرَ ا رمه لماي يانه 1 لير 

وَانْظَرُ تَرْجمَئهُ وَمَذْهَبَهُ فز 

7-07 ؛ إِخْبَارَ رن لا بن الفط‎ " ] - ١[ 

.١1535- 1١6 1.08- ١0/١ وَالئْحَلَ‎ 

(5) وَهْو أَبُو بَكرٍ مُحَمَدُ ْنْ زكرا الرَزِعُ الطَيبْ وَالْمَيِلَسُوفُْ الْمْتَونّ سَنَة 81 وَهُوَ أَحَدُ 

الْمَائِلِينَ َدعَب اقم المتشبيية ِل الإشلام. انظ متجتقة في طبَقَاتٍ الأب 

لابن جَلجَلَء ص /الاء 78 ؛ ابن الْقِفْطِنَ» ١لا‏ -لالا؟ ؛ ابن ظَهِيرٍ الْمَبْهَقِينُ) تَارِيحَ 


١١5 4/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 


خُكمَاءٍ الإسْلام (دِمشْقَ )١19145‏ » ص ١[‏ - 9] 201 57. وقَدَ تَكُلَّمَ الدكمُود س. 0 
في كتابه " مَذَّهَبِ ال علد اللشليية 7 الدُكتُور حكن يد الحادي | | رَيْدَهُ 
الْقَاهِرَة )١5147‏ عَلَى مَذَْهَبٍ الرَازِيٍ بِالتَفْصِيلِ وَذَكرَ (ص [ )٠ ]3 - ١‏ فَوْلَ الرَازِيّ 

الْقدَمَاءَ أو الجوَاجِرَ حْمْسَةٌ: الَْارِيُ وَالنَفْس وَاميُولَ وَاليّمَاكُ وَالْمَكَانُ. وَانْظرٌ نَفْس 0 
ص [. - 4] ١‏ - 1ه ؛ انْظز أَيْضًا: الْفِصّل لاثن حَرْمِ ه - .1١910‏ 


6 ل م: الْعَوَا. ". )00( 


.0 154-"وَمَا ذْكَزنا من التَفْسِيم أي عَلَى كُلَ فَوْلِ» وإِنْ كان كُلك قَوْلٍ بَاطِلٍ لَه دلَائلُ 


9 
خامة تَدُلٌ عَلى قَسَادِه. 


[بطلان قول المعتزلة والأشاعرة 

وَأَيِضًا فَالْمتَكَلْمُونَ الّذِينَ يُنتُونَ )١(‏ ء أؤ يَقُولُونَ: إِنَّ الحركة وَالسُكُونَ أَمْرَانِ 
وُجُودِيَانٍ كَجُمْهُورٍ الْمُغْتَرلة وَالْأَسْعرِيّة وَعَيْرهِمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَاكَ 1 يخ مِنَ الحركة وَالسُكُونِء 
وَمِنَ (؟) الِاجْتِمَاع وَالِافْترَاقِ وَهِيَ حاو َالْعَاوَ مُسْتَلرمٌ للْحَوَادث. 

وَهَذَا مَبْسُوط في مؤضعد؛ وفيه نرَاعٌ بَْنَ النْظَارِ وَمُقَدِمَائهُ فِيهَا طُولٌ وَنْرَاعٌ» وَقَدْ لا يتَقرَرْ 
بَعْضّهَاء قا نَبْسْطْهُ في هَذَا 0 إِذْ لا حَاجَةً با لي وَهُوَ ين تق الْمَدْمُوم فَإنَ 
001 من التُظَارِ وو ذال 

وَالْأَجْسَاهُ لَيِسَتْ 1 فر التواهو 93 0 4 ولا منّ اولي وَالصُورَة) َل الج ع وَاحدٌ 
في نَفْسِد وَأَمَاكوْنُ اله تَفْبَلْ التَفْرِيقَ» أو لا يَقْبَلهُ إلا بَعْضْهَا مَلَيْسَ هذا مَوْضِعَ 
بسْطوء وَبِتَقْدِيرٍ أَنْ يَفْبَلَ ما يَفْبَلُ التَفْرِيقَ () » فلا يجب أَنْ يَفْبَلهُ إلى غَيْرِ غَايَة ف باه يقبلة 
ِلَ عَايَِ () » وَبَعْدَهَا يَكُونُ م 0 بن يَسْتَحِيلُ إلى جشع 
آخَرَء كمَا يُوجَدُ في أَجْرَاِ الْمَاءٍ إِذّا تَصَكرَتْ )١(‏ . فَإِعا تَسْتَجيله هَوَاءٌ مَعَ أَنَّ أَحَدَ جَانَِيهَا 


ل نقد 58 
متميز عن 


.0 
َه 


ا 


ن 


5١9/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(1) ن (مَقَطْ) : الجؤهر زد وَهُوَ خطاً. 

)١(‏ ن (مقط) : أو مِن. 

)١(‏ ب: وَيَقُولُونَ ؛ أ: وَيَقُولُ. 

د اراز 

(5) وَيعَفدِر أن يبل ما يَفْبَل النفريق: كذًا ني جميع الشمخ. وَلَعَنَ الصٌواب: وَيعفْدِيرٍ أذ 
(5) يَقْبلة: سَاقِطَةٌ ِن. (أ) » (ب) . 


1١١5 0.٠5‏ "وَمِنْهُمْ مَنْ نارَعَهُمْ في هَذَا وَهَذَاء وَقَالَ: بَلْ لا يَكُونُ هَذَا جسْمًا ولا هَذَا 


جشمًاء وَمِنْهُمْ من سَلَمَ هم أَنّهُ جسم وََرَعَهُمْ في كَوْنٍ قد ليس يجشم. 
وَحَقِيقَةُ الْأمْر أَنَّ لَفْظَ " الجِسْم " فيه مُتَارَعَاتٌ لَفْظِيّةٌ وَمَعْتّويَةٌ وَالْمُتَارَعَاتُ )١(‏ اللَفْظِيّةُ غَدد 


ع ا ١‏ ا ل كه شك > يلو 2-4 3 0 ا ا ررك 
مُعْتَبرَةٍ في الْمَعَانِ الْعمَلِيّة وَأمَّا المُتَارَعَاتُ الْمَعْنَويّةَ فَمِثْلْ تَتَارُع الناس فِيمَا يُشَارٌ إِلَيْهِ إِشَارَة 


حبِتيٌّ: هَل يب أَنْ يَكُونَ مركا مِنَ اللجواِر الْمَردةِ (؟) » أَوْ مِن الْمَادَّةٍ وَالصُوة» أو لا 
حب وَاحِدٌ مِنْهمَاء دكب كبر من النُظَارٍ من الْمُغترلة والْأشْعرية (©) وَمَن وَاَمهُمْ إل أله 
لا بد أنْ يكُونَ مركا من الجوار الْمَزدةِ (4) ٠‏ م خْنهُورٌ عَؤْلاء قالوا: إِنّهُ مركت من جَوَاهِرَ 
حي وقَالَ بض («) النْظَارِ: بل مِنْ جَوَاهِر عَبْرِ ممتاجيَةِ (5) . 

ذهب كَثِيرٌ من النْظارٍ من الْمْعَفَلْسِمَةٍ إِلَ أَنَّهُ َب أَنَّ يَكُونَ مرَكُبًا مِن الْمَادةٍ والمُورة» م 


مِنَ الْفَلَاسِفَةِ مَنْ طَرَدَ هذا في جّبيع الْأَجْسَام كَابْنِ 


)١(‏ أ: وَالبْرَاعَاتُ. 
() أ: الْمُتْفَردَة. 
(5) وَالْأَشْعرية: زِيَادَةٌ في (ب) . 


(4) أ: الْمُمْمَرِدةِ. 


(1) منهاج السنة النبوية 5١57/١‏ 


(5) بَعْضُ: زيَادَةٌ في (ب) . 

(5) سَبَقتٍ الْإِسَارَةٌ إل كَوْلٍ ُنْهُورٍ الْمُعْتَرلَِ وَالْأسَاعِرَة 

0 .6 وَقَدَ بحت الْأُسَْادُ س. 0 0 

لتَفْصِيلٍ في كتابه " يلقم الدَّه و علد اللشلمية " تَتجَِةٌ الْدسَْاذ د الدكثور ين غثد. اماد 
أبي ريدَةً (الْقَاهِرَة )١555‏ وَانْظَرُ بوَجْهٍ 0 احا انر تغرين الور الَْرِ 
في كشَّافِ امْطِلاحات الْقُنُونِء مَادّهُ " الرْءِ " ؛ الْحُلْيّاتِ لأَبي الْبَمَاِ مَادَةُ " الجَؤهرٍ ". 
وار أَْضًا عن مَذْكب وهر الْقَرِْ عند الْمكَلِمِنَ: الْفِصّل لابن حَرْمٍ ال اس 
أُصُولٌ الدِينٍ لِابْنِ طاهِرٍء ص [. - 4] ه - 55 ؛ الّمهِيد للْبَاقِلّاِي» ص ٠ ]5 - ١[‏ 
- 18 ؛ يَْايَه الإقْدَام لِلسّهْرَسْتَاي ص ه.ه - 5 ١ه‏ ؛ مَمَالَاتٍ الْإسْلَاميِينَ ١8 - 4/١‏ 
0 كف امول الدِينٍ لِلرَازِيٌ ص ١١7‏ - 25514 حَيْدَرَ آبَادَي ه6١‏ ؛ الْمَبَاحثٌ 
وه للرَازِيٌ ا جور + مقاضة القلايةة للْعرَيَ ص ١517‏ - لاهن طء. 


فاليم موك يا 


الّهْرَسْئَانَ وَغَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ لا يرَالُ كابلا للائقِسَا 

(1) تير بَعْضِه عَنْ بَعْضٍء كَمَا قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَ مِن الْكَرَامِيّة وغَيِمْ مِنْ تُظَارٍ الْمُسْلِمِينَ 

وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَهُ مِنْ أَسَاطِنِ الْمَلَاسِفَة مَعَ قَوْلٍ بَعْضِهةْ: إِنَهُ مُرَكُبٌ مِن الْمَادّةِ وَالصّورة. 
تنص المصيبن بي الكلام يمن إنبات ألقوَلْقرَقٍ هو كر اللي رذ انمقو 

كول طاريق 

وَهَذًَا لأَنَّ هَوْلَاءٍ 4 يَعْرقُوا ٠‏ بن الأول اراز 0 مين نذا وقذوة ى كثب طبوهية 

أَهْلٍ اكلام الْمُحْدَثْ ْ ئِكَةُ كَقَوْلٍ 3 يُوسُفَ: مَنْ طَلَبب 

الْعِلْمَ بالكلام تَرْنْدَقَ 0 ؛ 1 الَافي: كيبي في في أَمْلٍ الْكّلَام أَنْ يُصَرَبُوا بالجريدٍ 

وَالتَعَالٍ 
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)١(‏ أ» ب: مَعَْ وَالصواب ما أَنْبتَك وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِسِيّاقٍ الْكلام. 
(5) تقل الُيُوطِيٌ في كِتَابهِ " صّوْنٍ الْمَنْطِقٍ وَالْكَلَامِ عَنْ فْيّ اْمَْطِقٍ وَالكلام " عن روي 
ف كتابه دم الْكََام ما أُورَدُمُ في باب إِنْكَار أَئِمَةٍ الْإِسْلام ما أَحْدََة الْمتَكَلْمُونَ في الذّين مِنْ 


أصْحَابٍ الْكلَام وَالشْبَه وَالْمُجَادَلَة» ويم وَرَدَ في هَذًا الْبَابٍ هذه الْعَِازَةُ أي يُوسْفَ (صوْنٍ 
لْمَنْطِقِ ص )٠ ]4 - ١[‏ وَلَكِنْ جَاءَ فِيهَا: مَنْ طَلَب الدّينَ بالكَلَام ترَنْدَقَ» وَورَدَتْ نَفْسُْ 
العا قَبْلَ ذَلِكَ (ص ١[‏ - 4] 7) مَنْسُوبَة إِلَ الإمام مَايك.". )1١(‏ 
-"يفُولُونَ: إِنَّ الآ سام لا ينتيل بتغنها إلى بتغض» بل اجاور لكي 
ََلّا في الْأَوَلِ هي بِعَيْنِهَا بَاقِيَةٌ في الَنِء وَإِما تَعَيرتْ أَعْرَاضُهًا. 
وَهَذَا خلاف ما أَجْمَعَ عَلَيِْ العْلَمَاءُ - أَبِمَةُ الدّينٍ وَعَْمْهُمْ من الْعْقَلَاءٍ - من اسْتِحَالّة بَعْضٍ 
000 : ص كَاسْتِحَالة ار وَغَيِِْ من الحيََانِ بالْمَْتِ تُرَاب وَاسْتِحَالَة ال 
ملكا 0 5-6 00 الْعَذَرَات كنا 

ا صر خا قتطرلة ب 
ل 0 لْمُسْلِمِينَ في النَجَاسَةٍ 50 سْتِحَالَة أَمْ 

و1 يُنكِر أَحَدٌ مِنْهُمُ م الاستحالة. 

15377 كَل فعا عليه + من الْمَقَالاتِ اك يَعْلَم الْعْقَلَاءُ فَسَادَهَا بِبَدِيِهَةٍ الْعَقْلِ 
مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعٌ بَسْطِوء مِْلَ تَفْلِيكِ البتكى وَالدُولابِ وَالْقُلْكِ وَسَائِرٍ الْأَجْسَام الْمُسْتَدِيرة 
الْمتحرّكةٍ )١(‏ » وَقَؤْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُْ: إن الْقَاعِلَ الْمُحَْارَ يَفْعَل كُلَمَا تحركثء وَمِثْلُ قَولٍ 


: يَشْرَحٌ الَازِيٌ فكرةٌ الْمُتَكلْمِينَ في كتَابه 5 بَعِينَ في مول لين "لول‎ )١( 

" إِذَا اسْتَدَارَ الْمَلَكُ اسْتِدَارَةً مَنْطِقِيّةَ | سْتَدَارَتْ يع الدَوَائرِ الْمُوَازِيَة تلك الْمِنْطمّة - إِذَا 
عَرَفْتَ هَذًا فَتَقُولُ: إذَا تيكب الْمنْطفّةٌ جُرْءًا فَالدَائرَةٌ الصّغيرةٌ 3 وه القطيف القواةة 
ِلْمِنْطَفّة إِنْ كت أَيْضًا جُرَْاء لَرمَ أن يكين مَدَارُ تِلْكَ الذَائِرَة ا مُسَاوِيًا لِمِقَدَارٍ 
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الْمِنْطَفَة هَذَا خَلفٌ. وَإنْ تتحتك )أ ب محيئيزٍ يم وفوغ التَفَكُكِ ني أجزاء القلك. . 

وَهَدَا الْكَلَامُ قد يَفْرِضُونَهُ في حرّكّة الى وَيُلرِمُونَ عَلَيْه تَفَكُكَ كران الققء والتكلوة 
يََْرمُونهُ وَيَقُولُونَ إِنّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ فَاعِلْ حُْتَارٌ فَهُوَ يُفَكْلكُ أَجْرَاءَ التتحى حَالَ اسْتِدَارَتَاء 
يُعِيدُ التألييف وَالمكيت إَِيْهَا حَالَ وُقُوفِهَا ". وَانْظْ أَيْضًا سَيْحَ ابْن تَيْميّة لَذِو الفكرة في: 


جْمُوعَةٍ تَفْسِير ابن تَيِْيّة (ط. جُبَاي 1554/17174) ص 514.". )0 


7 


.0 8١١'ميْقَالُ:‏ هب أَنَكُمْ سَيْتُمْ هذا تدِكِيئًا )١(‏ فَلَا دَلِيلَ لَكُمْ عَلَى نَفْيهِ. وَمِنْ 
هَدًا الْوَجْهِ نَاظَرَهُمْ أَبُو حَامِدٍ الْمَرَاِنُ في ' ' التَهَاقْتِ ". 


َكَدَّلِكَ لَفْظ " الجر " يُرَادُ بد بَعْضُ الس الّذِي تب من كَأَجْرَاءِ الْمرَكُبَاتِ من الْأَطْعِمَة 


الشَْءِ 
0 َالأَبْييّة (؟) » وَبَعْضْه الّذِي يكن [مَضْلْهُ] (") عَنْهُ كَأَعْضاءٍ الْإنْسَانِء وَيُرَادُ 


عَثَُ صِفَتُهُ اللَّازمَةُ مد له كالشيواوة 3 الكيران والإنسَاية ِلْإِنْسَانِ َالتَاطقيَة لِلنَاطِقٍ» وَيُرَادُ به بَعْضَةُ 


الذي لا كن تَفْريقُهُ كَجْزْءٍ لشم الَّذِي لا لَهُ: 4 7ه . ناا الْمَادَة 


والطوزة عند من يفول بنْبُوتِ ذَلِكَ 1 ! 

َلِكَ عِنْدَ عرق لا يَقُولَ بِذَلِكَ. 

إن الئاس هْمَمَاِعُونَ في الشم: هَل هُو مُرَكُبٌ مِن الْمَادّةِ وَالصُورة» أو مِن الجوَاهِرٍ الْمُنَْردةء 
أؤ لا مِن هَذَا [ولا مِنْ هَذدَا] (5) ؟ عَلَى ثلاثّة أَقْوالٍ. وَأَكْكرُ الْعْقَلَاءِ على الْقَوْلِ الثَّالِثِ 
كَالِْسَامِيّة وَالنّجَاريّة وَالصراريّة اللاي [وَالْأسْعريّة] (5) وَكَثيرٍ مِن الْكَرَامِيّة وَكثيرٍ من أَهْل 
الْفِقهِ وَالَْدِيثِ لدف وَالْمَُمُلْسِفَةٍ وَغَيْرِهِمْ . 

وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ لَفْظَ " الرِْ " (7) لَهُ عِدَّةُ مَعَانِ ببحَسَب 
)١(‏ نء م: مركي . 

)١(‏ نء م: من الْأَطْعِمَة وَالْأَبْييَة وا 

(6) تمئلة: شايطة يق (نا+ 0 
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(5) وَيَقُولُ إن سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) . 
(5) ولا من هَذًا: سَاقِطَةٌ من (ن) . 
(5) والْأسْعريَة: سَاقِطَةٌ من (ن) » (م) . 


6 ل م: الحركة وَهُوَ تحْرِيفٌ منّ التايخ.". )00( 


0.١7‏ 9١١'في‏ ذَلِكَ تلِينًا عَمِْئًا لا يُوجِدُ في الْأَعْيَانءِ وَيَدّعُونَ أَنَّ النّوعَ مُوَلَفٌ من 
الْس وَلْمَصْلِ» فَِدا قلْت: الْإنْسَان حَيَوَانٌ اطِق» قانُوا: الْإنْسَانُ مول مِنْ هَذَيْنِء وها 
هُوَ مَوْضُوفٌ بِمَا. 
تع )١(‏ عَؤْلاء ني الموشم: كل هو مركت من أَجراء لا تفيل القْمقء وم اِلجْؤهرٌ 
لَِْْْنْدهُمْ وهو سَْء 1 يُدرَكهُ أَحدَ يمن وما من شَيْءٍ تفْرضة إلا وهو أَصْعر مِنّهُ ند 
لقَائِِينَ به ؛ أو مْرَكْبْ مِن الْمَادَةِ وَالصُورة كيبا عَْلِيا؟ 


َإِذّا حُقّقَ الْأَمرْ عَلَيْهُمْ في الْمَادّةِ 4 يُوجَدْ إِلّا تَفْس الجسم وَأَعْرَاضِه: تارَةٌ عق بِالْمَادّةِ الجِسْمْ 
لذي هُوَ جَؤْز وَالصُورةُ شَكلة وَاتَصَالَهُ القَائْمُ يه. وَتَاةَ يعْئى بالصُورة تَفْسْ الجيشم (؟) 
لَذِي هُوَ لجؤم وَبالْمَادة القَدْرُ اْفطلق الَّذِي يَعمُ الْأَجْسَام كلها أو يعت بجنا مَا مِنُْ لق 
الحشة (60).: 

وقَدْ ع بالصُورة الْعرَضِيةُ (4) الي هِي الاتِصَالُ وَالشّكْل الْقَائِمْ به فَاللجِسْمْ هُو الْمتّصِ 
وَالصُورةُ جِي (0) الايِصَالُء فَالصُورَةٌ هُنَا عَرَضنُّ وَالْمَادَةُ الجِسَه» كَالصُورَة (5) الصّتَاعِيّة: 
كشَكُلٍ الكرير فَإنّهُ صُورَئُ (0) وَالسَبْ مَادنة. 


)١(‏ نه م: يُتَارع. 

(0) ن: تَفِئْء وَهُوَ ما 
(؟) ن: الجِسْمُ والصورة. 
(:) أ: الْعَرِيضَةٌ» وَهْوَ خْرِيفٌ. 
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زه( نْ م: فوم وَهُوَ نحظأً: 
6 نْ م: كَالصُوَرٍ. 


)١( " 00 ب‎ 3 6 


١1١ 04‏ "وهم مازعو ني الجيشم: هلل هو مُولَفْ مِن الجواجر الْمُفْردةٍ )١(‏ التي لا 
تَقْبَنُ الانْقِسَامَ كُمَا يَقُولهُ كير مِنْ أَهْلٍ الكلام ؛ أَؤ مُوَاً اه وَالصُورَةء كُمَا يَقُوا 
كيرة من الْمَتَقَلْسِفَةِ ؟ أؤ لآ مولت ل من هذا ولا هرد هَذَاء كما يثولة كنية مرخ الطوائك؛ 
عَلَى ثََانَة أَقْوَالٍ أَصَّحُهَا الَالِتُ. 
َك مِنْ أُصْحَاب الْأَقْوَالٍ الثَّانّةِ مُتَنَازُِونَ هَلْ يَقْيَكُ الْقِسْمَةَ : غَيْرِ مايق 
١‏ تين الائيسام بل خز بان لكن لت 00111 ذا 
الف 3 وُجُودِوِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَل إِذَا تَصّهرَتِ الْأَجْرَاءُ اسْتَحَالَتْء كُمَا 
إذَا تَصَغَرَتْ )١(‏ فَإِا تَسْتجيل قَتَصِيرُ (37) هَوَاء كَمَا دَامَتْ مَوْجُوة 


د هه وق و م 


جَانِبٌ عَنْ جَانِبِ» قلا يُوجَدٌ شَيْءْ لا يَتَمَيْرْ بَحْضْهُ عَنْ بَعْضٍء ك 


الْقَز ولا حكن القسسامه مُهُ إل مَا لا يََتامَىء بَل إِذَا ()] تل لم التي 
الخَارج» وَإِنْ كَانَ بَعْضّهُ غَيْرَ لْبَعْضٍ الْآحَرٍ 6 ن إِذَا تَصَرفَ )١(‏ فيه بِقِسْمَةٍ 000 تَحُوِهَا 
اسْتَحَالَ» فَالْأَجْرَاءُ الصّغِيرَة - وَلَوْ عَظُمَ صِعَيهَا - يَتَمَيّرْ مِنْهَا شَيْءْ عَنْ شَيْءٍ في نَفْسِهِ وَقٍ 
لحن والْعقْلِء لحن لا كن مَصْل بَعْضِهٍ عَنْ بَعْضٍ بِالتَفْرِيقِ بل يَفْسْدُ وَيَسْتَحِيل لِضِعْفٍ 
قَوَامِهِ عَنٍ اخْتِمَالٍ ذَلِكَ وَبَسْطْ هذا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ 


)١(‏ أ.» ب: الْمُنْمَردَة. 
6 4 م: تَصّعَّدَثْ. 


09 نْء م: وَتَصِيرُ. 


يعر 


)0( [ 48 م: فإكا. 
زه( أ ب 3 
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(5) نء م: غَيْرَ بَعْضٍ الْآخَرٍ. 


(9) ن: انضرف.". 00 


م 
وو 8 لمعا 


١‏ ا 
مَامَ مُرَكُبَةٌ مِنَ الجواهر الْمُنْمَرِدَةِ د 55 لهَذَا اه وَهَذَا 
9 بن الأوان لله ميغ على لَك هدر العقلاء ين المضليمية 
وَغَيْهِمْ حَلَى لَفْي. 
َالْمَفْصُودُ هُنَا ذكْرُ ما بين أُصُولَ الطَوافٍء وَأَنَّ كَْلَ هَوْلَاءٍ الرَافِضَةِ الْمُْتَلَة مِنْ 
أَقْوَالِ طَوَائِنٍ الْأَكَة, إن أ تو نة خزية ا علي كن الاي نام 
إخؤاهم أل البتع» لذ كا أوقيك متليك * لتكيمرة الها )١(‏ وه #اقطرن لك خا 
الْمُتَاقَضَةِ فَكيْف تَكُونُ 1 خُجةٌ عَلَى أَهْلٍ المكنّة الّذِينَ هُمْ وَسَطّ في الإسْلام كما 
الْإِسْلام م وَسَطّ في الْمِلَلِ؟ ! 
َإِدَا قَالَ الثّاق: الدَلِيل عَلَى خُدُوثًِا اسْبَلرَامُهًا لِْدُعْررَضٍ (؟) ] (5) . 


ل 


١ ن‎ 


و 


انا له (4) : ليس هذا قَولَكَ و [كَوْل] ميك (ه) المغترلة وما هو مَولُ 


0 قٍٍ 7 0 : وَإِنْكَانَ دَلِكَ أَيْضًا ضَالِينَ مُبْتَدِعِينَ أَيْضًا. . وَهْوَ كلام لا يَسْتَقِيهُ 
أذبيث إل المقق المقصود: 

0 0 3 النَاقي. . إل لِعَادَةٌ لاغتراض الْوَاردِ في الصّفْحة السَابقَة (ص 58؟) : فَإِنْ 

قال الذياة: !حء وما يتديها استطراة. 

(0) الكلام ينك المغثوفتن ستاقِط من (ب) » () » (ن) » (م) وتيت على كابش (ح) 

عِبَاَاتٌ من هذا الكقط كيدا يحمْلة: " وَقَدْ رَأَيْتُْ كلام الْأَسْعَرِيَ " وَتَنْتَهِي عِنْدَ جْملةِ: ' 
نيو الفقلق ون الخليية وعزرهة على كنيو "... # كن هذا التديق " فلت بن 
م إِذْ لبن خْْهُوة الفقلاو من الشدلبين عَلى تفيد؛ لأن خْهُوْرَ المتكلمين على 


3 ور 


ِْبَاتِ. م إِنّهُ مِنْ قُدَمَاءٍ الحَكَمَاءِ قَبْلَ أَرِسْطُو طَائِقَةٌ إِلَ إِنْبَاتِهه وَلَيْسَ هُوَ يما الخترعة 


- 
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(5) لهُ: سَاقِطةٌ مِنْ (ب) » () . 


زه( نْ م: فَوْلَكَ وَأَبِمَتِكَ. ". 010( 


».2 *8١-"الْكمَالِء‏ كما قَدْ بَيِنَا ذَلِكَ في الكتاب الْمْصَنّفٍ في تَفْسِير قن هُوَ الله أَحَدٌ 
(). 


[عود إلى الكلام على لفظ الجسم] 

وكا م ١‏ 6 إن لم عند 0 اللّمَّكُمَا كر ل صمَعِ واه زَيْدِ وَغَيْهمًا 
هُوَ الْجَسَدُ وَالْبَدَكُ (©) » وَقَالَ تَعَالٌ: طوَإِذًا رَأبْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامْهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَخْ 
ِعَوْهِمْ4 [سْورَه الْمنافِقُوتَ: 4] . وَقَالَ تَعَالَ مورَادهُ بَسْطَة في الْعلّم وَالجيشم [ سُورة الْمقَرَة: 
7 ء فَهُوَ يَدْلْ في للم عَلَى مَغى الْكَكَاقَة 0 كُلَفْظٍ الْجَسَبِ ثم قَدْ يُرَادُ به نَفْسْ 


القليظه وَقَكَ يُرَادُ به غِلَظةُ قال ذا الب حَسْمٌ حسم أي عِلَظ وَكَبَافَة وثقال: هَذَا كك 
مِنْ هَذَا أيْ أَغْلَظ وَأَكْتَفُ. (؛) نه صَّارَ لَفْظُ " الجسم " ني اممطلاح أَمْلٍ الْكَلام أَعَمَّ مِنْ 
كللك كتشفرن المولة فار + 8 الأخور اللَطيمّة ( ه) جِسْماء وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَب لا تسبي 
هذا جشْماء وَبَبْئَهُمْ زاغ فِيما يُسَعّى جسْمًا: هَل هُوَ مركب مِن الجواِر الْمتْمَردةٍ الي لا 
يعَيرُ مها شَئْء عَنْ شَيئءٍ: إِمّا واه متتاجِيةٌ (- كما يمول أختر المَائلين بجر الَو 
َإِمَا غَيْدُ مَُنَاهِيّة ) (1) كُمَا يَقُولُُ (/) 


)١(‏ ع: في تَفْسِيرٍ (فُن هُوَ الله أَحَدٌ اله الصّمَدُ) وَالْمَفْصُودُ هَْا كِتَاب " تَفْسِيرٍ سُورة 
الإخلاص " وَسَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْد ١60/١‏ (ت [. - 4] ). 

)١(‏ سَبَقَ كَلَامُ ابْنُ تَيْمِيّة عَنْ مَعَاقٍ الجسم ١84/7‏ وَمَا بَعْدَهَاء ١9/7‏ وَمَا بَعْدَهَا. 
(0) في " الصاح " لِلْجَوْهَرِيّ: " قَالَ أَبُو َي الجيشم: الْجْسَدُء وَكدَلِكَ الجُسْمَانُ وَالجثْمَانُ. 
وَقَالَ الْأصْمَعِنُ: الجسم 7 امد وَللْكْعَانُ الشخصك ". 
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6 من الأثور اللَمْطِيّة وَهُوَ كْرِيفٌ. 
(5) :(5 -1) سَاقِط مِنْ (ب) » (أ) . 


هد كما ول )00 


اك سعد" التَظمُ )١(‏ ع 0 2 الْمَْرُومَة بطفْرة النَظَام (؟) » أَؤ هْوَ مركب 
4 المادة العام 00 : مك المكفلسقة 0 0 مركي لا من : هَذَا ولا من 


هَذَاكَمَا يَقُولُ أَكثرُ النّاسِء وَهُوَ 7 المسَامِيّة وَالكَلَاييّة (*) وَالنَجَارِيّة وَالضِرَارية وكَييرٍ من 
الْكَكَاميّة عَلَى ثَلَانَة أَقْوَالِ وَكَثِيدٌ مِنَ الْكُتّبِ فق إلا الْقَوْلَانِ ا 


صاب أن تي لاي كذ ولا ين ذا كم ذ بطل تؤضييه 


2 يلي يم وكير 


وَيَنْبَن عَلَى هَذًَا أَنَّ مَا يُحدِئه اللّهُ من الحيَوَانٍ (4) وَالنّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ فَإِعَا أَعْيَانّ كَْلقُهَا الله 


ندل على نول نع 7ق وى قور 


)01 سَبَقَ الْكَامَ عَنٍ النّظَّام 04/١‏ وَتَكُلْمَ ابن تَبِمِيّةَ مِنْ قَبْنْ أَكْثَرَ مِنْ مَبَةِ عَن الجَوَاهِرِ 
الْمَْدَ ة أو الْأَجْرَاءٍ الي لاي تجرأ واس كول شثييها وقاتا. انْظّر مكلًّا: ١٠١4/9 41١4/١‏ 
ول م.؟-5364,. 
(0) أَدّى إِنْكَارْ الَظَّام للْجَوَاجِرِ الْمَرْدة وكَولُهُ ًا تََجِرَاً إِلَ ما لا تمَاية إِلَ قَوْلِهِ بالطَفرَق: 
لِك أ لخصطوعة اترطوا عليه ا إِلّ طَرَفٍ 
فعا تَكُونٌ كَدْ قَطَعَتْ مَا لَا يَتَنَامَىء فَكَيْفَ يَفْطَّعْ مَا يََتَامَى مَا لا يَتَنَامَى؟ فََالَ النَظَام 
يي لمشي وَبَعْضَهًا بالطّفرَةء أي إِعَا تَنْتَقِمْ من الْمَكَانِ الْأَوَلٍ 
إِلَّ الثاني سَيْن نم تَطْفِرٌُ مِنَ الْمَكانٍ لان إِلَ التابع أو الامسٍ. وَانْظر: الْمَقَالَاتِ لِدّسْعَرِيٌ 
ا ولحل 00/١‏ - 8ه ؛ المَزقَ الهس اهن ىه 
النَنْصِيرَ في الدّينِ ص 48. الدُكمُورَ محمد عَبْد الَْادِي أَبُو رِيدَةً: إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَيّارٍ النَظَّامَ ؛ 
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ص .١ 3١-1١١9‏ 
(") بَعْدَ كَلِمَة " وَالْكُلَابيّة 0 (ع) : وا 
انض كا مت 0 


(:) بء أ: ا 00 


“2 4١١-"مثيتيه )١(‏ إِنَا بحُت أُعراضًا وَصِفَاتٍ (؟) » وَإِلّا فَالجواهِرٌ مَقيةٌ ولَكِنٍ 
الختلف تتكيبياء ني على ذَلكَ اوكا 
ميته أو لذ تحتيياة حقيقة إلى نكقيةة أخرى» وله تتقزي الأخارة: 
َل الْجواجرٌ يُعيَُ الله عر 60 افيد ولأغكروة يَقُوُونَ ياسْتِحَالَة بَعْضٍ الْأَجْسَام 
م وَحَقة إل - حَقِيفَةَ كُمَا تَنْقَلِبُ النُطْقَةُ إِلَ عَلَقَقَ 
َالْعَلََهُ (إلّ) (©) مُصْعَة وَالْمُضْعَةُ عِظَامّاء وَكُمَا يَنْقَلِبِ الطَينْ الَّذِي حَلَقَ (اله) (4) مِئةُ 
آدَمٌ لما وَدَمًا بان انيت كاده الي 5 مِنْهَا الْمَاكِهَُ تيا (ه) وَنَحْوَ ذَّلِكَ 
وَعَذَا قَوْل الْنُقَهَاء والأطكاء وأَكْثرٍ الكقالقي 
وكَذَلِكَ يَنْبَي عَلَى هذا تائم الأجسامء فَأُولَيِكَ : يَقُولُونَ: الْأَجْسَامُ مُرَكْبَةٌ مِنَ الجَوَاجِر مي 
مُتَمَائْكةٌ فَالْأَجْسَامُ مُتَمَائِلةُ. وَالْأَكْتَرُونَ يَفُولُونَ: بلٍ الْأَجْسَامُ 00 ئق» وَلَيْسَتْ حَقِيقَةُ 
الاب حَقِيقَة النَّارِِ ولا حَقِيفَةُ النَارٍ حَقِيفَة الواءِ. وَهَذِهِ الْمَسَائِلٌ مَسَائِلٌ عَفْلِيَةٌ لِيَسْطَهًا 
مَوْضِعٌ آحَرُ وَالْمَقُصُودُ هُنَا بَيَاكُ مَنْسَأْ م في مُسَكى الجشم. 
لتر كلهم متقهُونَ (<) - فيا أَعْلَمْ - عَلَى أَنَّ الجيشم يُشَارٌ ويه وإنِ الْعَلَقُوا في كؤنه 


نكتا عن الأخزا الفثقرذق أؤ من العادة والطونة» أو ل عق هذا ولذمن هذا 


)١(‏ بء أ: مثيتته. 
() ع أ: وَصِفَانً. 
(5) ما بين الَْسَينٍ في (ع) فقط. 
(4) نما بين الْقوسينٍ في (ع) ققط. 
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زه( ب»6 : 
أ: يحتَلِفُونَ. ". 00 


داص 8 عر 


ا ل لك وا 
ُمْ بعقِيه ولا بظهره» وَإِمّا ُو فَائمْ بقَلْبه. 

قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: | ف الششووطة الا كفذى كلها عله فَإِذَا قَامَتْ بجُرْءٍ من 

الْجُمْلَةِ وُصِف يما سَائِرُ ا هُ من الْمُعْتَلَة وعَبرهمْ. 

ل الول ابل الموصوف يلزاك جر مُنمَردٌ في الْقَلب. 

مه كن وا لُ: بن حْكمْهَا لا يَتَعدّى كَلَّهَا ونه بَكُلٌ جْزْءٍ ٠,‏ وذ خاو اكتونفيء ة وَعِلَجٌ 


ومن هَؤْلاءِ من يَقُولُ: لا يُشتط في قيام هده الأغراض بِامْجؤهر الْقَِْ اليه المخطوصة 
كاك الْأْسْعَرِيُ وَمَنِ الْبَعَدُ مِنْ أصّحَاب مَالِكِ وَالَشَافِعِيٌ وَأَحمَدَ وَغيْرِهم) وَهَؤُلاءٍ بَنَوَا 


وهر الْقر وهو أَسَامَ صَعِيف» فَإِنَ ْلَه بَاطِل» كما قد بط في 


نه من الْمْتَمَلْسِفَةٍ الْمََّائِينَ من ادْعَى أَنَّ ححَكَ الْعِلّْم مِن الْإنْسَانِ مَا لا يَنْقَسِم وَمَعْئ ذَلِكَ 
عندَم: هُمْ أن النَفْس التَاطقَةَ لذ يمك منهًا شَئْ ع عَنْ شَئْ ع ) ولا 00 ولا 0 ولا يَصْعَلٌ 
9 يَنْزِلُ ولا يَدْخُلُ في الْبَدَنِ وَلّا غَيْرهِ م مِن الْعَادَ ولا يكَرُخ منة ولا يَقْرْبُ مِنْ شَيْءٍ ولا يَبْعْدُ يعد 


تو 


- 


مِنْهُمْ مَنْ يدعي أَا لا تَعْلَم الرئيّاتٍ وَإِنَا غلم الْكُلّْاتِء كُمَا يُذْكرْ ذَلِكَ عن 
وَغَيْرِهِ. كن الله مايق لتورون لعزا رباك الي َالْعلُمُ به لا ي: 
لعل مطايق لنْمغلوم»". (5) 
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وما بوك" و فته هزه أرق الله ورشولة كذا َكذَا؟ وكتََارع النَّاسِ في دقِيقٍ الْكلام: 
كُمَشألة الجؤقر الَْردِ. وَكَائْلٍ الْأَجْسَامء وَبَقَاءِ الْأعْرضِء وَتَحْوِ ذَلِكَ ؛ فَلَيْسَ في هذا تَكَفِيرُ 
ولا تَفْسِيقٌ. 
َانُوا: وَالْمَسَائِل الْعَمَلِيَةُ فيه عِلّمٌ وَعَمَل؛ فَإذَا كانَ الطأُ مَغْمُورا فِيهَا )١(‏ » فَالَّي فِيهَا عِلَمْ 
لا عملي أل اذكورة لها وه متنا 

غ قَالَ: الْمَسَائِنَ الْأَصُولِيَةُ حِ ما كان عَلَيِهَا ديك قَطْعِرم» وَالْمَرعِيةُ (؟) مَا ليس 
عليْهًا عَلَيْهَا دَلِيلٌ فَطْعٌِ. 


قَالَ أُولِكَ: وَهَذًَا الْمَدِقُ ما الم إن كيرا ٠‏ مق المشائل الْعَمَلكَةِ عَلَيْهَا دل قَطْعِئّةٌ عِنْدَ 
مَنْ عَرَفَهَاء وَعَيَيهُمْ 7 يَعْرِفْهَاء وَفِيهَا مَا هُوَ قَطْعِيكٌ الْإجْماع» كتخرم الفكعات الظّاهِرَة 
وَفُجُوبٍ الْوَاجِبَاتٍ الظاجِرة» ثم لو أَْكرهَا الرَْل يجَهْلٍ وَتَأُوِيلٍ 1 يكْفْر حئٌ تُقَام عليه الحُجَكُ 
كه أن خلعة التشعنوا ذرية (6] الخمر عق عقق طدي ونه ثذامة ورأنا ها خلال 
م و1 يكمْرَهُمْ الصّحَابَةُ حَقٌّ بَينُوا لم حَطَأهُمْ فُتَابُوا وَرَجَعُوا. 

وَقَدُ كان عَلَى عَهْدِ البَّم - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - طَائِفَةٌ أَكَلُوا بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرٍ حَقٌ 


يعبيّنَ (4) طم الخَيَطُ الْأَئِيَضُ من الخَيِطٍ الْأَسْوَدء و1 يُوَقَهُمْ (ه) انهم - صُلَّى الله عَلَيْ 
ومإصتحااي حوري سرت بسي 
وكََلِكَ أُسَامَة بن ري وقد َل البجْل الْمسلم وَكانَ حطوة قَطييًا. 


. فِبهَا سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 
نء م وء يه أ: وَالْمُرُوعِيةُ.‎ )( 
. (؟) شُرْب: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و)‎ 


ار ع 


(0) ن» م: 1 يوقهم.". 17) 
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موا ايسا" وويي له تهنا الخوالاة وَالْمُعَادَاةِ *) )١(‏ لكلل ها أخلة الله وشولة 


وَالْخَرَامُ ما حكمة الله ورشولة» والديخ ما شبغة الله ورسُولة: هذه المقائاة كلها ابت بالسّرع. 


وأا امور الي يَسْتقِ يتا الْعَقْلُ هَمِثْلَ الْأَمُور الطَيعيّة مِثْلَ كَوْنٍ هذا الْمرَضٍ يَنْمَعْ فيه 
الوا الْمُلَايكُ فَإنَّ مِْلَ هَذًا يُعْلَمْ (؟) بالتَّجْربَةِ والْقيَاسٍ وَتَقْلِيدٍ الْدَسِبَاءِ الَِينَ عَلِمُوا ذَِكَ 
قياس أو بربَة. وكدَلِكَ مَسَائل المساب وَلنْدسَةٍ وكْو لِك هذا ينا (©) بُعْلم بالْعقلٍ. 
وكَدَلِكَ مسناكة وهر الْقَر ومائلٍ الألجسام أو الخيلافيهاء وَجَوَرٍ بَقَاءِ الْأعْراض وامتاع 
بَعَائِهَا ؛ فَهَذِهِ وَكْوُهَا تُعْلَمُ بالْعَمْلٍ. 

وَإِذّا كانَ كَدَّلِكَ فَكَوْنُ اليَجْلٍ مُؤْمِنا وَكافِرَا وَعَذْلُا وَقَاسِنّا هُوَ مِن الْمَسَائِلٍ الشَرْعِيّة لا مِنَ 
اْمَسَائلٍ الْعَفلِيَة فَكَيِفَ يَكُونُ مَنْ َالَف مَا جَاءَ به الرَسُولُ لَيْسَكَافِراء وَمَنْ حالف ما 
اذى غَبْرُ أَنّهُ مَعْلُومٌ بعفْلِه كَافرا؟ وَهَل يَكْفُرْ أَحَدٌ بالخطأ في مَسَائِلٍ الحِسَابٍ وَالطبٌ وَدَقِيِقٍ 
الْكلام؟ . 

ِنْ قِيل: عَؤْلَاءٍ لا بُكَيْرُونَ كُلَّ مَنْ حالف مَسْألةٌ عَفلِيَكَ لكن يُكَفَرُونَ مَنْ حالف الْمَسَائِلَ 
لعفي ابي بعلم بَا صِدْقُ اليَسُولٍ ؛ فَِنَ الْعِلم بِصِدْقٍ الرَسُولٍ مَبيعٌ علَيِهَا (4) : إعَلَى 
مَسَائْلَ مُعيَّةِ] (ه) » فَإِذَا أخطأً فِيهًا ك يَكْنْ عَالِمَا بِصِدْقٍِ البَسُولٍ فَيَكُونُ كَافِرًا. 


. ما يَنَ النجْمَمَنٍ سَاقِط مِنْ (ح)‎ )١( 

)١(‏ ن: يُعْرَفُ. 

(0) ن: هُوَيمًا. 

(5) عَلَيْهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) » (ي) . 

(5) عَلَى مَسَائل مُعيَّةِ: في (ح) » (ر) » (ي) , (م) ققط.". )١(‏ 


بعك 6م١١‏ -الْمجكدَة وَهِيّ الدَّهْدْ الْعَقْلِء 3 لمُْجِيَدُ عن ني وَأَعْرَاضِه وتوا افتاه 
)١(‏ الْمُجَيدَ عَنِ اشم وَأَعْرَاضِهِ. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ه/57؟ 


ينو وَأَنْبَاعُهُ خَالَهُوا سَلَمَهُمْ في ذَلِكَء و1 يُننُوا من هَذِوِ سَبِنَا يردا وَلَكِن أَنْبَتُوا الْمَادَة 


للصّورة» وَأَتْبَعُوا الْكُزنّاتَ الْمُمَارَِة لَِذَعْيَان وَأتيثوا ١‏ الفقول الفكشرة. مَك لقره 


تأكْترهُم يعَلْهَا قُوَةٌ جُسْمَانِيّة وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: هي جَؤْهَرٌ فَائِمْ بنَفْسِهِ كُنَفْسِ 
الإنكان: 
َفْظْ " الصُورة " بُريدُونَ به تار ما هوَ عَرَضْ» كَالصُورة الصناعِية مث شَكَلٍ المتريرٍ وَالْحَائُ 
57 وَعَذِوِ عَرَضٌ قَائِمْ بمَحَلّهِ (؟) ) 0 هنا جَؤْهَرٌ فَائِمٌ بنَفْسِهِ. وَيُرِيدُونَ بالصورة 
تَارَةَ الصُورَةٌ الطَّيبعِيّة: وَبالْمَادّةِ الْمَادَةَ (؟) الطَبِيعِيّة 
ولا رَيْب أَنَّ الحَيََانَ والْمَعَادِنَ وَالنَبَاتَ (4) نا صْورةٌ هِي خُلِقَتْ مِنْ مَوَاكٌ لَكِن [ يغ 


(ه) بالصّورة جَؤْمرًا قَائِمًا يتَفْسِد وَبالْمَادَةِ جَوْهَرًا آخرَ مُقَارِن لله. 


َْضلٌ 


وَآخَرُونَ في مُقَابَاٍ َْتهِمْ مِنْ أَهْلٍ الكلام, ْمَائلِينَ بَالْجُؤهر الَِْْ َيَعْمُود نه مَا ثم مِنْ حاون 


كو 


ُعْلَم ل بِالْمُشَاهَدَةٍ ِل إلا الْأَعْرَاضَ» وَأَكُمْ لا يَشْهَدُونَ خُدُوتٌ وهر منّ الجَوَاجِرِ 


)١(‏ نء مس س1 اللعتاة وقد تحْرِيف. وَالْمَمْصُودُ هر هُنَا إِنْيَاتُ الخَلَاءٍ أو المكان التعد عن 
الجسم . 

(1) م: بِنَفْسِه. 

() الْمَادَة: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) . 

(4) ب: وَالتَبَائَآتِ. 


(5) يَعْنُونَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) 2 (س) .". )١(‏ 


١9/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


م. ١-وإنما‏ المختلف تعلقاتما فقط وكذلك قالوا في القدرة وأما إذا حضروا على مطلب 
متباينة ومطلب الأحوال هل هى ثابتة أم لا وهل هى وجودية أو عدمية أو لا ذا ولا ذا 


له حقيقة أم لا وما حقيقته". )١(‏ 


0.89 ”-"الدليل العقلي إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله به ظنيا وأيضا فإنه إذا كان هذا 
مرادك فكيف تحكم حكما عاما كليا أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين فبطل حكم هذه 
القضية الكاذبة أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين على كل تقدير وله الحمد يوضحه. 
الوجه الخامس والعشرون: إن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف 
الذين حصل لم اليقين بالأدلة السمعية والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من 
الشكوك القادحة في السمعيات فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون 
به معتقدون لموجبه اعتقادا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة أما المتكلمون الذين عدلوا عن 
الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل الكبار كمسألة حدوث العالم 
ومسألة ما هي الحوادث ومسألة تمائل الأجسام وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشيء هل 
هو زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته ومسألة المعدوم هل هو شيء أم لا ومسألة الملصحح 
للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان وهل بمكن أن يكون الممكن قليا أم لا ومسألة الجوهر 
الفرد وهل الأجسام مركبةمنه أم لا ومسالةالكلام وحقيقته واضعاف ذلك من المسائل التي 


عولوا فيها على مجرد عقل أفضلهم وأشدهم حيرة وتناقضا واضطرابا فيها". (؟) 
3/0 . +-"الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لا مع له ولا بصر ولا قدرة ولا 


حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين وليس فيه معنيان متميز أحدهها عن الآخر البتة 
قالوا لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه فجعلوه 


199/١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
7550/١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


من جنس |جبوهر الفو الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب بل الججوهر 
الفره يمكن وجوده. 

وها الواح الى دارو محليقة ري العاللرة فعييا. ركد للما اطاعرا على هذا 
المعنى في التوحيد وسمعوا قوله «ؤوإلحكم إله واحد» [البقرة7١]‏ وقوله طووما من إله إلا إله 
واحد» [المائدة | 

نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي وقالوا لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو 
علم أو حياة أو قدرة أو مع أو بصر لم يكن واحدا وكان مركبا مؤلفا فسموا أعظم التعطيل 
بأحسن الأماء وهو التوحيد وكسوه ثوبه وموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو صفات 


الرب ونعوت كماله بأقبح الأسماء وهو التركيب والتأليف فتولد من بين هذه التسمية". )1١(‏ 


0.١‏ 4 "والافتراق وتمائل الأجسام وتركبها من الجواهر المفردة وأتما قابلة للحوادث وما 
يقبل الحوادث فهو حادث فالأجسام كلها حادثة فإذا يجب أن يكون لها محدث ليس بجسم 
فنفوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام واستدلوا على حدوثها بأنما مستلزمة 
للحركة والسكون والاجتماع والافتراق ثم قالوا إن تلك أعراض والأعراض حادثة ومالا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولا ثم إثبات لزومها 
للجسم ثانيا ثم إبطال حوادث لا أول لما ثالثا ثم التزام بطلان حوادث لا تماية لما رابعا عند 
فريق متكم وإلزام الفرق عند فريق آخر ثم إثبات المجوهر الفره خامسا ثم إلزام كون العرض 
لا يبقى زمانين سادسا فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
ثم إثبات تمائل الأجسام سابعا فيصح على بعضها ما يصح على جميعها فعلمهم بإثبات 
الخالق سبحانه مبني على هذه الأمور الشنيعة فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون 
الرب تعالى فاعلا في الحقيقة وإِن موه فاعلا بألسنتهم فإنه لا يقوم به عندهم فعل وفاعل 
بلا فعل كقائم بلا قيام وضارب بلا ضرب وعالم بلا علم وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام 


8.0/8 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


وطق لكان حريها واو كان سسها لكان حاولا 17 


0.6 ه-"وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا يما نبوة في الحقيقة فإنهم 
بنوها على مجرد خرق العادة وهو مشترك بين النبي وغيره وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بما 
يثلج له الصدر ولا يحصل به برد اليقين مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي 
بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي والتعلق عندهم أمر عدمي فعادت النبوة عندهم إلى أمر 
عدمي وقد صرحوا بأتما لا ترجع إلى بوتية قائمة بالنبي وأيضا فحقيقة النبوة والرسالة 
إنباء الله سبحانه وتعالى لرسوله وأمره بتبليغ كلامه إلى عباده وعندهم أن الله لا يتكلم ولا 
يقوم به كلام. 
وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد وقالوا لا يتأتى التصديق بالمعاد 
إلا بإثباته وهو في الحقيقة باطل لا أصل له والمثبتون له يعترفون بأن القول به في غاية 
الإشكال وأدلته متعارضة وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه وسلكوا في تقرير المعاد ما 
خالفوا فيه جمهور العقلاء ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء فقالوا إن الله سبحانه يعدم أجزاء 


العام كلها حقىق تصير عدما محضا 9 يعيك المعدوم ويقلبه وجودا حقىق إن يعيك زمنه". )0( 


ل . >-"الوجود الواجب وجود محض لا يقارنت شيئا من الماهيات أم وجود مقارك لماهية 
غير معلومة للبشر وشاكا في الرب سبحانه هل كان معطلا في الأزل والفعل ممتنع عليه ثم 
انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتٍ بلا تجدد أمر حصل في الفاعل كما يقوله 
المتكلمون أو ل يزل فعله مقارنا له كما يقوله الفلاسفة وهو حائر بين هذين القولين معارض 
أدلة كل منهما بأدلة الآخر وتارة يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية وتارة يرجح أدلة 
الفلاسفة في كتبه الفلسفية وتارة يصف الجيشين ويلقي الحرب بينهما ولا يتحيز إلى هؤلاء 
وشاكا 2 الجوهر الفرد فمرة يثبته ويوقف الإيمان بالمبداً والمعاد عليه وتارة ينفيه ويبطله. 


9/65/ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
9/7/9 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


وشاكا في تمائل الأجسام فتارة يثبته ويحتج عليه وتارة ينفيه. 
وشاكا في مسألة حلول الحوادث فتارة ينفيها وتارة يقول بما ويقوي أمرها ويلزمها جميع 


الطوافتك ". 12) 


664.< “-"قيل انفصلوا أولا عن قول معطلة الصفات لكم لو كان له مع أو بصر أو حياة 
أو علم أو قدرة أو كلام لزم التجسيم فإذا انفصلتم عنهم وتخلصتم من أسرهم لكم عاد 
عليكم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروكم وخلصوكم من هذا الوثاق الذي شدكم به الملاحدة 
المعطلة فإن أبيتم إلا الجواب قيل لكم ما تعنون بالتجسيم أتعنون به العلو على العالم والاستواء 
على العرش وهذا حاصل قولكم وحينئذ فما زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد 
فيها اللازم والملزوم بتغيير العبارة وكأنكم قلتم لو كان فوق العالم مستويا على عرشه لكان 
فوق العالم ولكنكم لبستم وأوهمتم وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة فجمهور 
العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضلا عن تركب الأجسام الحادثة منه فالملازمة 
باطلة كاذبة وإن عنيتم به المركب من الحيولى والصورة فأنتم قد قررتم بطلان تركب الأجسام 
من ذلك فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي يدعيه الفلاسفة وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه 
من الجواهر الفردة وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذا فإذا كان هذا غير لازم في الأجسام 
ا حسوسة المشاهدة بل هو باطل فكيف يدعى لزومه فيمن ليس كمثله شيء وإن عنيتم 
بالتجسيم تميز شيء منه عن شيء قيل لكم انفصلوا أولا عن قول نفاة الصفات لو كان له 


مع وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتميز منه شيء عن شيء وذلك عين" . 0 


2.5 «-"ولا الرضى به ولا الابتهاج بقربه ولا الفرح به ولا اللذة العظمى برؤية وجهه ولا 
لذة الآذان والأرواح بسماع كلامه بل ولا الشوق إليه ولا الأمان ولا الطمأنينة به وإليه ولا 
الأمن من عذابه لحم بغير جرم أصلا ومن إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سبب بل أعظم من 
ذلك أتحم سدوا على أنفسهم طريق العلم بإثباته وإثبات ربوبيته إلا بما يناقي صفاته وأفعاله 


١١50/5 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
١1١8/4 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


فليس لم طريق إلى إثبات ذاته إلا بما يستلزم نفي ذاته وصفاته وأفعاله وسدوا علأنفسهم 
طريق العلم بصدق رسله بتجويزهم عليه كل شيء حتى إنه يجوز عليه تأييد الكاذب المفتري 
عليه بأعظم المعجزات وليس في العقل ما يحيل ذلك عندهم وسدوا على أنفسهم طريق العلم 
بالمعاد لأنهم بنوه على إثبات الجوهر الفره ولا حقيقة له وهذه جملة إنما يظهر تفصيلها عند 
الكلام على مسائلهم ودلائلهم. 

أما محبة الرب سبحانه فإنهم صرحوا بأنه لا يحب ولا يحب واستدلوا على ذلك بما هو مناقض 
للفطرة والعقل والشرائع كما سنذكره إن شاء الله وأصل الدين هو كونه سبحانه يحب ولا 
يحب فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلا الله والإله هو المستحق لكمال الحب 


بكمال التعظيم والإجلال والذل له والخضوع له فإنكار الحبة". )١(‏ 


0.085 4-"والعلل فنفوها وبين الطائفتين بعد المشرقين ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن 
شأنتما أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة ومن فروعها أتحم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى 
من المطر والنبات والحيوان والحر والبرد والليل والنهار والإهلال والإبدار والكسوف 
والاستسرار وحوادث الجو وحوادث الأرض انقسموا قسمين وصاروا طائفتين فطائفة جعلت 
الموجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسببا من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول 
فليس عندهم لذلك فاعل مختار مريد وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يسببوا لذلك سببا 
إلا مجرد المشيئة والقدرة وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا 
حكمة ولا غاية يفعل لأجلها ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحكم والغايات 
حتى يقول من أثبت امجوهر الفرد منهم أن الفلك والرحا ونحوهما مما يدور متفكك دائما 
عند الدوران والقادر المختار يعيده كل وقت كما كان وأن الألوان والمقادير والأشكال 
والصفات تعدم على تعاقب الآنات والقادر المختار يعيدها كل وقت وأن ملوحة ماء البحر 
كل لحظة تعدم وتذهب ويعيدها القادر المختار كل ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة 
غائية ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك ورأى أعداء 
الرسل أتحم لا يمكنهم الدخول في الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء ولم يهتد الطائفتان للحق 


١ 586/4 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


الذي لا يجوز غيره وهو انه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته ويفعل ما يفعله بأسباب 
وحكم وغايات محمودة وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما 
به قام الخلق والأمر وهذا قول جمهور أهل الإسلام وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء 


قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة فعادى فقهه أصول دينه.". )١(‏ 


0.7 ١٠-"تشير‏ فأدرى ما تقول بطرفها ... وأطرق طرق عند ذاك فتعلم 
تكلم منا فى الوجوه عيوتنا ... فنحن سكوت والحوى يتكلم 
قلت: كل معنى فله صيغة تعبر به عنه» ولا سيما إذا كانت من المعانى المعروفة للخاص 
والعام. ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له» كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن 
ونحوهاء وهى أكبر الألفاظ. 
وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه» وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال 
ماهيته وهذا كأسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه. 
وكذلك اسم الحب فإنه لا يكشف امه مسماه» بل مسماه فوق لفظه. وكذلك اسم الشوق 
والعشق والموت والبلاء ونحوها. وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير» واللفظ أجل منه وأعظم. 
وهذا كلفظ اجوهر الفرد الذى هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره» فليس معناه 
على قدر لفظه؛ وإذا عرف هذا فقوهم: "ليس للمحبة صيغة يعبر بما عن حقيقتها" المراد به 
أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. 
وقوله: "الغيرة من أوصاف المحبة» وهى تأبى إلا التستر والاختفاء" هذا كلام فى حكم الحبة 
ومقتضاهاء لا فى حقيقتها ومعناهاء وا محبون متباينون فى هذا الحكم» فمنهم من يجعل الغيرة 
من لوازم امحبة وعلامة ثبوتما وتمكنها ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بما دليلا 
على أنه دعى فيهاء وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتهاء وحقيقتها تأبى إلا التستر 
والكتمان. وهذه طريقة الملاميين» كما قيل: 
لا تنكرى جحدى هواكء فإنما ... ذاك الجحود عليه ستر مسبل 
ولهذا قيل: امحبة كتمان الإرادة» وإظهار الموافقة. وهذه الطائفة رأت أن كمال امحبة بكتماتما 


٠١/ص شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


اهيا عيدة: 

أحدها: أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا فى أجزاء القلب كلهاء 
كما قيل: الحب أقتله أكتمه فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره 
وصار عرضة للزوال. 


الثاق: أن الحب كنز من الكنوزء بل هو أعظم الكنوز المودعة فى سر العيد". (1) 


. ١١-"وهذه‏ الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد 
ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في الحوادث والبدع» فقال: حدثنا أسد حدثنا رجل 
يقال له: يوسفء ثقة, عن أبي عبد الله الواسطي» رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: الحمد 
لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى الحدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بكتاب 
الله أهل العمى» وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وتائه ضال قد هدوه» بذلوا دماءهم وأموالهم 
دون هلكة العباد» فما أحسن أثرهم على الناس عليهم» وما نسيهم ربكء ولا كان ربك 
نسياء جعل قصصهم هدىء وأخبر عن حسن مقالاتحم» فلا تقتصر عنهم؛ فإنهم في منزلة 
رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. 
فالمتشابه ما كان له وجهان يخدعون به جهال الناسء فيا لله كم قد ضل بذلك طوائف من 
بني آدم» واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة» وهو التوحيد الذي حقيقته 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن أضدادهاء فاصطلح أهل الباطل على وضعه ثم دعوا 
الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم, وظن أن ذلك التوحيد هو 
الذي دعت إليه الرسل. 


[أنواع التوحيد الصحيحة والباطلة] 
والتوحيد اسم لستة معان: توحيد الفللاسفة» وتوحيد الجهمية» وتوحيد القدرية ا حبرية 
وتوحيد الاتحادية» فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإيطالماء ودل على بطلاتها 


811١ طريق الحجرتين وباب السعادتين ص/‎ )١( 


العقل والنقل» فأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده. وإنكار 
صفات كماله» وأنه لا مع له ولا بصر» ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا 
يدين» وليس فيه معينان يتميز أحدهما عن الآخر البتة» قالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركبا 
كان جسيما مؤه وم يكن واحذا من كل جه فاه من جسن ]01 الذي 
لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب» بل أمجوهر الفرد يمكن وجوده؛ وهذا 
الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده. 

فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله: «إوإلحكم إله واحد [البقرة: 57 ]١‏ 
؛ وقوله: وما من إله إلا الله [آل عمران: ؟1] نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى 


الاصطلاحيء وقالوا: لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة» أو علم أو حياة". )١(‏ 


0.8 ©؟١-'للحوادث,‏ وما يقبل الحوادث فهو حادث, فالأجسام كلها حادثة» فإذن 
يجب أن يكون لما محدث ليس بجسم, فبنوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسامء 
واستدلوا على حدوثها بأنما مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ثم قالوا: إن 
تلك أعراض» والأعراض حادثة, وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء واحتاجوا في هذه 
الطريق إلى إثبات الأعراض أولاء ثم إثبات لزومها للجسم ثانياء ثم إيطال حوادث لا أول لها 
الثاء ثم إلزام بطلان حوادث لا نهاية لما رابعا عند فريق منهم» وإلزام الفرق عند فريق آخرء 
م إثبات اججوهر الفره خامساء ثم إلزام كون العرض لا يبقى زمانين سادساء فيلزم حدوثه 
والجسم لا يخلو منه وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, ثم إثبات الخالق سبحانه مبني 
على هذه الأمور السبعة فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون الرب فاعلا في الحقيقة: 
وإن موه فاعلا بألسنتهم, فإنه لا يقوم به عندهم فعل» وفاعل بلا فعل كقائم بلا قيام, 
وضارب بلا ضرب»ء وعالم بلا علم. 
وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسماء ولو كان جسما لكان حادثاء فيلزم 
من إثبات صفاته إنكار ذاته» فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق التي أثبتوا كما وجوده» فكانت 
أبلغ الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله» وعن هذا الطريق أنكروا علوه على عرشه وتكلمه 


١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ه‎ )١( 


بالقرآن وتكليمه لموسى» ورؤيته بالأبصار في الآخرة» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» وبجيئه 
لفصل القضاء بين الخلائق» وغضبه ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله 
بعده» وجميع ما وصف به نفسه من وصف ذاتٍ أو معنوي أو فعلي» فأنكروا وجهه الأعلى, 
وأنكروا أن له يدين؛ وأن له معا وبصرا وحياة» وأنه يفعل ما يشاء حقيقة» وإن مي فاعلا 
فلم يستحق ذلك لفعل قام به» بل فعله هو عين مفعوله. 

وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا أتما نبوة في الحقيقة» فإنحم بنوها على 
مجرد طريق العادة وهو مشترك بين النبي وغيره» وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بما تفلج له 
الصدورء مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي بل هي تعلق الخطاب الأزلي 


بابي والتعلق عندهم أمر عدمي» فعادت النبوة عندهم إلى أمر عدمي» وقد صرحوا بأنما 


وأيضا فحقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره تبليغ كلامه إلى عباده» وعندهم أن الله 


يتكلم ولا يقوم به كلام.". )١(‏ 


020 ١١-"وأما‏ اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفره. قالوا: لا ينائي 
التصديق بالمعاد إلا بإثباته» وهو في الحقيقة باطل لا أصل له. والمثبتون له يعترفون أن القول 
به في غاية الإشكال وأدلته متعارضة» وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه» وسلكوا في تقرير 
المعاد ما خالفوا فيه جمهور العقلاء» ول يوافقوا ما جاءت به الأنبياء» فقالوا: لو أن الله تعالى 


يعدم أجزاء العالم كلها حتى تصير عدما محضاء ثم يعيد المعدوم ويقلبه موجودا حتى إنه يعيد 
زمنه بعينه وينشئه» لا من مادة كما قالوا في المبدأء فجنوا على العقل والشرع وأغروا أعداء 
الشرع به وحالوا بينهم وبين تصديق الرسل. 

وأما المبدأ فإتحم قالوا: إن الله تعالى كان معطلا في الأول» والفعل غير ممكن» مع قوهم: كان 
قادرا عليه» ثم صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء من غير تحدد أمر أصلاء وانقلب الفعل 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل 


واحدة. 


١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ هه‎ )١( 


فهذا غاية عقوم التي عارضوا بما الوحي» وهذه طرقهم العقلية التي لم يثبتوا بما ربا ولا رسالة» 
ولا مبدأ ولا معادا. 


[معارضة الوحي بالعقل] 

الوجه الحادي والثلاثون: أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة» فهو أمل من 
عارض السمع بالعقل وقدمه عليه فإنه سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس 
عقلي مركب من مقدمتين جملتين: إحداهما: قوله: «إأنا خير منه [الأعراف: ]١١‏ فهذه 
هي الصغرى» والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضولء وذلك سند المقدمة 
الأولل» وهو أيضا قياس حملي حذف إحدى مقدمتيه فقال: إخلقتني من نار وخلقته من 
طين# [الأعراف: ]١١‏ المقدمة الثانية كلها معلومة» أي: ومن خلق من نار خير ممن خلق 
من طين» فهما قياسان متداخلان» وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة» فالقياس 
الأول هكذا: أنا خير منه» وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه» وهذا من الشكل الأول» 
والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين, والمخلوق من النار خير من المخلوق 
من الطين» فنتيجة هذا القياس العقلي: أنا خير منه» ونتيجة الأول: فلا ينبغي أن أسجد 
لهء وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم التي عارضوا 


بحا الوحيء والكل باطل.". )١‏ 


0.605 5١-"والجهمية‏ ومن سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته. 
فالطائفتان - بل وكثير من المصنفين في الفقه - من المتكلفين أشد التكلفء وقد قال الله 
تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: #ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين» [ص: 85] وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا 
فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة» أولفك أصحاب محمد: أبر هذه الأمة 
قلوباء :وأعمقها علماء ..وأقلها تكلفاء قوم. اختازهم الله لصبحية تبيةه فاعرقوا لهم حقهم؛ 
وتمسكوا بحديهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم. 


١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/55‎ )١( 


فلا تحد هذا التكليف الشديد, والتعقيد في الألفاظ والمعانى عند الصحابة أصلا. 

نما يوجد عند من عدل عن طريقهم؛ وإذا تأمله العارف وجده كلحم جمل غثء على رأس 
جبل وعرء لا سهل فيرتقي» ولا مين فينتقل» فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارة» 
وبأت بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظء فإذا وصلت لم تجحد معك حاصلا طائلاء 
ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناء فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان 
والألوان» والجوهر الفره, والأحوال والمركة والسكونء والوجود والماهية والانحياز» والجهات 
والنسب والإضافات» والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتمائل والاختلاف, 
والعرض هل يبقى زمانين؟ وما هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان؛ 
ويعترف بأنه لم يعرف الوجود: هل هو ماهية الشيءء أو زائد عليها؟ ويعترف: أنه شاك في 
وجود الرب: هل هو وجود محضء أو وجود مقارن للماهية؟ ويقول: الحق عندي الوقف في 
هذه المسألة. 

ويقول أفضلهم - عند نفسه - عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة واحدة 
وهي أن الممكن يفتقر إلى واجبء ثم قال: الافتقار أمر عدمي» فأموت ولم أعرف شيئاء 
وهذا أكثر فين أن يذكرء كما قال يعض الشلق: أكثر الناض .شكا عفد اموت أزياتب 
الكلام. 


وآخرون أعظم تكلفا من هؤلاء» وأبعد شيء عن العلم النافع: وهم: أرياب". )١(‏ 


١١ 0.65‏ والبقة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوي بينهما ويجعل الدلالة من هذا 
كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأظهرها للحس 
والعقل وأبينها دلالة وأعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار 
والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياتة ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمل 
والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها إنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق 
ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله تعالى أن الذين تدعون من دون الله لن 


يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه فهنا لم يذكر الذباب 


6٠١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 9//ه‎ )١( 


ف سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله «إإن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثلا ما بعوضة فما فوقها» وكذلك قوله «إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وإِن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» فتأمل ذكر هذه المخلوقات 
الحقيرة في أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أى سياق 

وأما قول من قال من المتكلمين المتكلفين أن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى 
من دلالة السموات والأرض على وجود الصانع تعالى فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد 
وهو إثبات امجوهر الفره وإن تأثير الصانع تعالى في خلق العلم العلوي والسفلي هو تركيب 
تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما 
الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجوهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما 
هو من اصول المتكلمين الفاسدة التى نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى 
وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتما لا مجرد تركيب الجواهر 
منفردة ثم قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من اقوال 
اهل البدع التى ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء 
الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمى خيالى وظنوا انه لا يتم لحم 
القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعوهم حججا كثيرة جدا على بطلان 
القول بالجوهر واعترافهم بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكا لكثير منهم في أمر المبدأ 
والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما ائمة الإسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على هذه 
الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهي من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلا عن حدوث 
العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التى أرشد الله سبحانه إليها في كتابه وهي 
حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوي والسفلي وحدوث السحاب والمطر 
والرياح وغيرها من الأجسام التى يشاهد حدوثها بذواتما لا جرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند 


القائلين بالجوهر لا يشهد ان الله أحدث في هذا العالم شيعا من". )١(‏ 


١99/7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 


+9؟. ‏ 5١-"الجواهر‏ وإِنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه بجواهره سابقا 
متقدما قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون 
فقط وهي الأكوان عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو اعدامه ثم 
يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره 
مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائما هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف 
الخالص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنما يحدث 
فيه أعراضا وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث 
عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإِنما يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء 
من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس 
والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتما وأجزاؤها حادثة بعد إن لم تكن جواهر 
مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان 
مخلوقا محدثا كائنا بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث 
في بطن أمه بعد إن لم يكن وإن عينه حدثت كما قال الله تعالى #ووقد خلقتك من قبل ول 


تنك شيئاه وليس هذا عندهم مما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه 


جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلا لا مدلولا عليه 

وقولهم إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث 
عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد ولو كان القول بالجوهر صحيحا لم يكن معلوما 
إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد 
المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتما وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات 
الجوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن 
الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام 
الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد 

فصل وأما استدلاله بقوله تعالى #إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» فعجب 
من العجب فإن هذا من اقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين 
يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتما واتصالاتما ويزعمون أن ما 


١17 


تأتي به من الخير والشر فعن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس 
وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم أنه لما كانت الموجودات 


في العالم". )00( 


0.6 7١-"فاسألم‏ ماذا الذي يعنون ... بالتركيب فالتركيب ست معان 
إحدى معانيه هو التركيب من ... متباين كتركب الحيوان 
من هذه الأعضا كذا أعضاؤه ... قد ركبت من أربع الأركان 
أفلازم ذا للصفات لربنا ... وعلوه من فوق كل مكان 
ولعل جاهلكم يقول مباهتا ... ذا لازم الإثبات بالبرهان 
فالبهت عندكم رخيص سعره ... حثوا بلا كيل ولا ميزان 
هذا وثانيها فتركيب الجوا ... ر وذاك بين اثنين يفترقان 
كالجسر والباب الذي تركيبه ... بجواره محلة من بان 
والأول المدعو تركيب امتزا ... ج واختلاط وهو ذو تبيان 
أفلازم ذا من ثبوت صفاته ... أيضا تعالى الله ذو السلطان 
والثالث التركيب من متماثل ... يدعى الجواهر فردة الأكوان 
والرابع الجسم المركب من هيو ... لاه وصورته لذي اليونان 
والجسم فهو مركب من ذين عد ... لد الفيلسوف وذاك ذو بطلان 
ومن الجواهر عند أرباب الكلا ... م وذاك أيضا واضح البطلان 
فالمثبتون الجوهر الفرد الذي ... زعموه أصل الدين والإيمان 
قالوا بأن الجسم منه مركب ... وهم خلاف وهو ذو ألوان 
هل يمكن التركيب من جزئين أو ... من أربع أو ستة وثمان 


أو ست عشرة قد ميكاء الأشبو هري لذي عقالات على العبيان" . ف 


٠٠٠/7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 
نويه لبي التي ب الكافية السافية و0‎ ]10 


ه. 8١-أفلازم‏ ذا من ثبوت صفاته ... وعلوه سبحان ذي السبحان 
والحق أن الجسم ليس مركبا ... من ذا ولا هذا هما عدمان 
والجوهر الفرد الذي قد أثبتو ... ه ني الحقيقة ليس ذا إمكان 
لو كان ذلك ثابتا لزم انحا ... ل لواضح البطلان والبهتان 
من أوجه شتى ويعسر نظمها ... جدا لأجل صعوبة الأوزان 
أتكون خردلة تساوي الطود في الأ ... جزاء في شيء من الأذهان 
إذ كان كل منهما أجزاؤه ... لا تنتهي بالعد والحسبان 
وإذا وضعت كل الجوهرين وثالثا ... في الوسط وهو الحاجز الوسطاني 
فلأجله افترقا فلا يتلاقيا ... حتى يزول إذا فيلتقيان 
ما مسه إحداهما منه هو المم ... سوس للثاني بلا فرقان 
هذا محال أو تقول بغيره ... فهو انقسام واضح التبيان 
والخامس التركيب من ذات من ال ... أوصاف هذا باصطلاح ثان 
موه تركيبا وذلك وضعهم ... ما ذاك في عرف ولا قرآن 
لسنا نقر بلفظة موضوعة ... في الاصطلاح لشيعة اليونان 
أو من تلقى عنهم من فرقة ... جهمية ليست بذي عرفان 
من وصفه سبحانه بصفاته العلي ... ا ويترك مقتضى القرآن 
والعقل والفطرة أيضا كلها ... قبل الفساد ومقتضى البرهان 


سموه ما شكتم فليس الشأن في ال ... أسماء بالألقاب ذات الشان". )١7‏ 


5. ١-"وإنما‏ المختلف تعلقاتما فقط وكذلك قالوا في القدرة وأما إذا حضروا على مطلب 
متباينة ومطلب الأحوال هل هى ثابتة أم لا وهل هى وجودية أو عدمية أو لا ذا ولا ذا 


)١(‏ نونية ابن القيم - الكافية الشافية ص//18 


لمحيعة أرالاريا حنيفي ا 10 


0.7 ”-"الدليل العقلي إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله به ظنيا وأيضا فإنه إذا كان هذا 
مرادك فكيف تحكم حكما عاما كليا أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين فبطل حكم هذه 
القضية الكاذبة أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين على كل تقدير وله الحمد يوضحه. 
الوجه الخامس والعشرون: إن الذين لم يحصل لمم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف 
الذين حصل لم اليقين بالأدلة السمعية والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من 
الشكوك القادحة في السمعيات فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون 
به معتقدون لموجبه اعتقادا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة أما المتكلمون الذين عدلوا عن 
الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل الكبار كمسألة حدوث العالم 
ومسألة ما هي الحوادث ومسألة تمائل الأجسام وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشيء هل 
هو زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته ومسألة المعدوم هل هو شيء أم لا ومسألة الملصحح 
للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان وهل يمكن أن يكون الممكن قديما أم لا ومسألة الجوهر 
الفرد وهل الأجسام مركبةمنه أم لا ومسالةالكلام وحقيقته واضعاف ذلك من المسائل التي 


عولوا فيها على مجرد عقل أفضلهم وأشدهم حيرة وتناقضا واضطرابا فيها". (") 


٠.4‏ ”-"الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا 
حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين وليس فيه معنيان متميز أحدهها عن الآخر البتة 
قالوا لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه فجعلوه 


د جد 0م الذي لاجس ول ع ولا جمير مه جاب عن جاب ل 8 
الفرد يمكن وجوده. 


وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده فلما اصطلحوا على هذا 
المعنى في التوحيد وسمعوا قوله #ؤوإلحكم إله واحد» [البقرة”77١]‏ وقوله #ووما من إله إلا إله 


99/١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
7550/١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


واحد» [المائدة | 

نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي وقالوا لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو 
علم أو حياة أو قدرة أو مع أو بصر لم يكن واحدا وكان مركبا مؤلفا فسموا أعظم التعطيل 
بأحسن الأسماء وهو التوحيد وكسوه ثوبه وموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو صفات 


الرب ونعوت كماله بأقبح الأسماء وهو التركيب والتأليف فتولد من بين هذه التسمية". )١(‏ 


0.8 8-"والافتراق وتمائل الأجسام وتركبها من الجواهر المفردة وأتما قابلة للحوادث وما 
يقبل الحوادث فهو حادث فالأجسام كلها حادثة فإذا يحب أن يكون لما محدث ليس جسم 
فنفوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام واستدلوا على حدوثها بأنما مستلزمة 
للحركة والسكون والاجتماع والافتراق ثم قالوا إن تلك أعراض والأعراض حادثة ومالا يخلو 

عن الحوادث فهو حادث فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولا ثم إثبات لزومها 
للجسم ثانيا ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثا ثم التزام بطلان حوادث لا تحاية لما رابعا عند 


فريق منكم وإلزام الفرق عند فريق آخر ثم إثبات أمجوهر الفط خامسا ثم إلزام كون العرض 


لا يبقى زمانين سادسا فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
م إثبات تمائل الأجسام سابعا فيصح على بعضها ما يصح على جميعها فعلمهم بإثبات 
الخالق سبحانه مبني على هذه الأمور الشنيعة فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون 
الرب تعالى فاعلا في الحقيقة وإِن موه فاعلا بألسنتهم فإنه لا يقوم به عندهم فعل وفاعل 
بلا فعل كقائم بلا قيام وضارب بلا ضرب وعالم بلا علم وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام 


يدفيقة لكان حسما ولو كان يها كلانه ددن 1 


00.٠6‏ ه-"وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا بما نبوة في الحقيقة فإنهم 
بنوها على مجرد خرق العادة وهو مشترك بين النبي وغيره وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بما 
يثلج له الصدر ولا يحصل به برد اليقين مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي 


8130/7 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
9/5 / (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 


بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي والتعلق عندهم أمر عدمي فعادت النبوة عندهم إلى أمر 
عدمي وقد صرحوا بأنما لا ترجع إلى صفة ثبوتية قائمة بالنبي وأيضا فحقيقة النبوة والرسالة 
إنباء الله سبحانه وتعالى لرسوله وأمره بتبليغ كلامه إلى عباده وعندهم أن الله لا يتكلم ولا 
يقوم به كلام. 

وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد وقالوا لا يتأتى التصديق بالمعاد 
إلا بإثباته وهو في الحقيقة باطل لا أصل له والمثبتون له يعترفون بأن القول به في غاية 
الإشكال وأدلته متعارضة وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه وسلكوا في تقرير المعاد ما 
خالفوا فيه جمهور العقلاء ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء فقالوا إن الله سبحانه يعدم أجزاء 


.*.١‏ 5-"الوجود الواجب وجود محض لا يقارن شيئا من الماهيات أم وجود مقارن لماهية 
غير معلومة للبشر وشاكا في الرب سبحانه هل كان معطلا في الأزل والفعل ممتنع عليه ثم 
انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتٍ بلا تجدد أمر حصل في الفاعل كما يقوله 
المتكلمون أو لم يزل فعله مقارنا له كما يقوله الفلاسفة وهو حائر بين هذين القولين معارض 
أدلة كل منهما بأدلة الآخر وتارة يرجح أدلة الملتكلمين في كتبه الكلامية وتارة يرجح أدلة 
الفلاسفة في كتبه الفلسفية وتارة يصف الجيشين ويلقي الحرب بينهما ولا يتحيز إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء كما في كتبه الجامعة بين الطريقتين. 
وشاكا في الجوهر الفرد فمرة يثبته ويوقف الإبمان بالمبدأ والمعاد عليه وتارة ينفيه ويبطله. 
وشاكا في تمائل الأجسام فتارة يثبته ويحتج عليه وتارة ينفيه. 
وشاكا في مسألة حلول الحوادث فتارة ينفيها وتارة يقول بما ويقوي أمرها ويلزمها جميع 


لطر 10 


9/.10//9 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
١١50/15 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


.0< “”»-"قيل انفصلوا أولا عن قول معطلة الصفات لكم لو كان له مع أو بصر أو حياة 
أو علم أو قدرة أو كلام لزم التجسيم فإذا انفصلتم عنهم وتخلصتم من أسرهم لكم عاد 
عليكم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروكم وخلصوكم من هذا الوثاق الذي شلكم به الملاحدة 
المعطلة فإن أبيتم إلا الجواب قيل لكم ما تعنون بالتجسيم أتعنون به العلو على العالم والاستواء 
على العرش وهذا حاصل قولكم وحينئذ فما زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد 
فيها اللازم والملزوم بتغيير العبارة وكأنكم قلتم لو كان فوق العالم مستويا على عرشه لكان 
فوق العالم ولكنكم لبستم وأوهمتم وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة فجمهور 
العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضلا عن تركب الأجسام الحادثة منه فالملازمة 
باطلة كاذبة وإن عنيتم به المركب من الحيولى والصورة فأنتم قد قررتم بطلان تركب الأجسام 
من ذلك فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي يدعيه الفلاسفة وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه 
من الجواهر الفردة وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذا فإذا كان هذا غير لازم في الأجسام 
لمحسوسة المشاهدة بل هو باطل فكيف يدعى لزومه فيمن ليس كمثله شيء وإن عنيتم 
بالتجسيم تميز شيء منه عن شيء قيل لكم انفصلوا أولا عن قول نفاة الصفات لو كان له 


مع وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتميز منه شيء عن شيء وذلك عين". )١7‏ 


1٠.‏ 8-'ولا الرضى به ولا الابتهاج بقربه ولا الفرح به ولا اللذة العظمى برؤية وجهه ولا 
لذة الآذان والأرواح بسماع كلامه بل ولا الشوق إليه ولا الأمان ولا الطمأنينة به وإليه ولا 
الأمن من عذابه لهم بغير جرم أصلا ومن إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سبب بل أعظم من 
ذلك أنهم سدوا على أنفسهم طريق العلم بإثباته وإثبات ربوبيته إلا بما يناثي صفاته وأفعاله 
فليس لهم طريق إلى إثبات ذاته إلا بما يستلزم نفي ذاته وصفاته وأفعاله وسدوا علأنفسهم 
طريق العلم بصدق رسله بتجويزهم عليه كل شيء حت إنه يجوز عليه تأييد الكاذب المفتري 
عليه بأعظم المعجزات وليس في العقل ما يحيل ذلك عندهم وسدوا على أنفسهم طريق العلم 
بالمعاد لأنم بنوه على إثبات أمجوهر الفره ولا حقيقة له وهذه جملة إنما يظهر تفصيلها عند 
الكلام على مسائلهم ودلائلهم. 


١1١8/4 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


أما محبة الرب سبحانه فإكهم صرحوا بأنه لا يحب ولا يحب واستدلوا على ذلك بما هو مناقض 
للفطرة والعقل والشرائع كما سنذكره إن شاء الله وأصل الدين هو كونه سبحانه يحب ولا 
يحب فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلا الله والإله هو المستحق لكمال الحب 
بكمال التعظيم والإجلال والذل له والمخضوع له فإنكار المحبة". )١(‏ 


0.8.4 8-"والعلل فنفوها وبين الطائفتين بعد المشرقين ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن 
شأنتما أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة ومن فروعها أتحم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى 
من المطر والنبات والحيوان والحر والبرد والليل والنهار والإهلال والإبدار والكسوف 
والاستسرار وحوادث الجو وحوادث الأرض انقسموا قسمين وصاروا طائفتين فطائفة جعلت 
الموجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسببا من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول 
فليس عندهم لذلك فاعل مختار مريد وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يسببوا لذلك سببا 
إلا مجرد المشيئة والقدرة وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا 
حكمة ولا غاية يفعل لأجلها ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحكم والغايات 
حتى يقول من أثبت امجوهر الفره منهم أن الفلك والرحا ونحوهما ما يدور متفكك دائما 
عند الدوران والقادر المختار يعيده كل وقت كما كان وأن الألوان والمقادير والأشكال 
والصفات تعدم على تعاقب الآنات والقادر المختار يعيدها كل وقت وأن ملوحة ماء البحر 
كل لحظة تعدم وتذهب ويعيدها القادر المختار كل ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة 
غائية ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك ورأى أعداء 
الرسل أنهم لا يمكنهم الدخول في الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء ولم يهتد الطائفتان للحق 
الذي لا يجوز غيره وهو انه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته ويفعل ما يفعله بأسباب 
وحكم وغايات محمودة وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما 
به قام الخلق والأمر وهذا قول جمهور أهل الإسلام وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء 


١ 588/4 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة فعادى فقهه أصول دينه.". )١(‏ 


ه.*. ١٠-"تشير‏ فأدرى ما تقول بطرفها ... وأطرق طرق عند ذاك فتعلم 
تكلم منا فى الوجوه عيوننا ... فنحن سكوت والحوى يتكلم 
قلت: كل معنى فله صيغة تعبر به عنه» ولا سيما إذا كانت من لمعانى المعروفة للخاص 
والعام. ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن 
ونحوهاء وهى أكبر الألفاظ. 
وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنهء وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال 
ماهيته وهذا كأسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه. 
وكذلك اسم الحب فإنه لا يكشف امه مسماه» بل مسماه فوق لفظه. وكذلك اسم الشوق 
والعشق والموت والبلاء ونحوها. وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير» واللفظ أجل منه وأعظم. 
وهذا كلفظ اجوهر الفرد الذى هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره» فليس معناه 
على قدر لفظه. وإذا عرف هذا فقوهم: "ليس للمحبة صيغة يعبر بحا عن حقيقتها" المراد به 
أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. 
وقوله: "الغيرة من أوصاف المحبة» وهى تأبى إلا التستر والاختفاء" هذا كلام فى حكم امحبة 
ومقتضاهاء لا فى حقيقتها ومعناهاء وا محبون متباينون فى هذا الحكم» فمنهم من يجعل الغيرة 
من لوازم امحبة وعلامة ثبوتما وتمكنها ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بما دليلا 
على أنه دعى فيهاء وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتهاء وحقيقتها تأبى إلا التستر 
والكتمان. وهذه طريقة الملاميين» كما قيل: 
لا تنكرى جحدى هواكء فإنما ... ذاك الجحود عليه ستر مسبل 
ولهذا قيل: امحبة كتمان الإرادة» وإظهار الموافقة. وهذه الطائفة رأت أن كمال امحبة بكتماتما 
لأمياب غديندة: 
أحدها: أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا فى أجزاء القلب كلهاء 
كما قيل: الحب أقتله أكتمه فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره 


٠١/ص شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


5 


وصار عرضة للزوال. 


الفاق: أن الحب كنز من الكنون» .بل هو أغظم الكتوز المودعة :فق سر العيد". (1) 


0.5 ١١-"وهله‏ الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد 
ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في الحوادث والبدع» فقال: حدثنا أسد حدثنا رجل 
يقال له: يوسف»ء ثقة, عن أبي عبد الله الواسطي» رفعه إلى عمر بن المخطاب أنه قال: الحمد 
لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى؛ يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بكتاب 
الله أهل العمى» وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وتائه ضال قد هدوه» بذلوا دماءهم وأموالهم 
دون هلكة العباد» فما أحسن أثرهم على الناس عليهم» وما نسيهم ربكء ولا كان ربك 
نسياء جعل قصصهم هدىء وأخبر عن حسن مقالاتحم» فلا تقتصر عنهم,؛ فإنهم في منزلة 
رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. 
فالمتشابه ما كان له وجهان يخدعون به جهال الناسء فيا لله كم قد ضل بذلك طوائف من 
بني آدم» واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة» وهو التوحيد الذي حقيقته 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن أضدادهاء فاصطلح أهل الباطل على وضعه. ثم دعوا 
الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم, وظن أن ذلك التوحيد هو 
الذي دعت إليه الرسل. 


[أنواع التوحيد الصحيحة والباطلة] 

والتوحيد اسم لستة معان: توحيد الفلاسفة» وتوحيد الجهمية» وتوحيد القدرية الجبرية 
وتوحيد الاتحادية» فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالحاء ودل على بطلاتها 
العقل والنقل» فأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجودهء وإنكار 
صفات كماله. وأنه لا مع له ولا بصرء ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا 
يدين» وليس فيه معينان يتميز أحدهما عن الآخر البتة» قالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركبا 


8١1١ طريق الحجرتين وباب السعادتين ص//‎ )١( 


وكان جسيما مؤلفاء ولم يكن واحدا من كل وجه. فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي 
لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب» بل أمجوهر الفرد يمكن وجوده؛ وهذا 
الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده. 

فلما اصطلحوا على هذا المعنى ف التوحيد وسمعوا قوله: «إإولهكم إله واحد» [البقرة: ]١1‏ 
» وقوله: وما من إله إلا الله [آل عمران: ؟1] نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى 


الاصطلاحيء وقالوا: لوكان له صفة أو كلام أو مشيئة» أو علمء أو حياة". )١(‏ 


0.807 *١-"'للحوادث,‏ وما يقبل الحوادث فهو حادث, فالأجسام كلها حادثة» فإذن 
يحب أن يكون لما محدث ليس بجسمء فبنوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسامء 
واستدلوا على حدوثها بأتما مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ثم قالوا: إن 
تلك أعراض»ء والأعراض حادثة» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء واحتاجوا في هذه 
الطريق إلى إثبات الأعراض أولاء ثم إثبات لزومها للجسم ثانياء ثم إيطال حوادث لا أول لها 
الثاء ثم إلزام بطلان حوادث لا تماية للها رابعا عند فريق منهمء» وإلزام الفرق عند فريق آخرء 
ثم إثبات الجوهر الفرد خامساء ثم إلزام كون العرض لا يبقى زمانين سادساء فيلزم حدوثه 
على هذه الأمور السبعة فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون الرب فاعلا في الحقيقة: 
وإن سموه فاعلا بألسنتهم؛ فإنه لا يقوم به عندهم فعل» وفاعل بلا فعل كقائم بللا قيام» 
وضارب بلا ضرب» وعام بلا علم. 
وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسماء ولو كان جسما لكان حادثاء فيلزم 
من إثبات صفاته إنكار ذاته» فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق التي أثبتوا كما وجوده» فكانت 
أبلغ الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله» وعن هذا الطريق أنكروا علوه على عرشه وتكلمه 
بالقرآن وتكليمه لموسىء ورؤيته بالأبصار في الآخرة» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» ومجيئه 
لفصل القضاء بين الخلائق» وغضبه ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله 


بعده» وجميع ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي» فأنكروا وجهه الأعلى» 


١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ه؟‎ )١( 


وأنكروا أن له يدين» وأن له معا وبصرا وحياة» وأنه يفعل ما يشاء حقيقة» وإن سمى فاعلا 
فلم يستحق ذلك لفعل قام به» بل فعله هو عين مفعوله. 

وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا أتما نبوة في الحقيقة» فإنحم بنوها على 
مجرد طريق العادة وهو مشترك بين النبي وغيره» وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بما تغلج له 
الصدورء مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي بل هي تعلق الخطاب الأزلي 
بالنى: والتعلق 0 أمر عدمى» فعادت النبوة عندهم اك أمر عدمى» وقد صرحوا بأتما 
لا ترجع إلى ية قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

وأيضا فحقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره تبليغ كلامه إلى عباده» وعندهم أن الله 


يتكلم ولا يقوم به كلام.". )١(‏ 


4ع #م“للاوأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد: قالوا: لا ينافي 
التصديق بالمعاد إلا بإثباته» وهو في الحقيقة باطل لا أصل لهء والمثبتون له يعترفون أن القول 
به ف غاية الإشكال وأدلته متعارضة» وكثير منهم له قولان ف إثباته ونفيه» وسلكوا في تقرير 
المعاد ما خالفوا فيه جمهور العقلاء» ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء» فقالوا: لو أن الله تعالى 
يعدم أجزاء العالم كلها حتى تصير عدما محضاء ثم يعيد المعدوم ويقلبه موجودا حتى إنه يعيد 
زمنه بعينه وينشئه» لا من مادة, كما قالوا في المبدأ» فجنوا على العقل والشرع وأغروا أعداء 
الشرع به وحالوا بينهم وبين تصديق الرسل. 
وأما المبدأ فإنحم قالوا: إن الله تعالى كان معطلا في الأول» والفعل غير ثمكن» مع قوهم: كان 
قادرا عليه» ثم صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء من غير تحدد أمر أصلاء وانقلب الفعل 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل 
واحدة. 
فهذا غاية عقوم التي عارضوا بما الوحي» وهذه طرقهم العقلية التي لم يثبتوا كما ربا ولا رسالة؛ 
ولا مبدأ ولا معادا. 


١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ هه‎ )١( 


[معارضة الوحي بالعقل] 

الوجه الحادي والثلاثون: أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة» فهو أمل من 
عارض السمع بالعقل وقدمه عليه» فإنه سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس 
عقلي مركب من مقدمتين جملتين: إحداهما: قوله: «إأنا خير منه [الأعراف: ]١١‏ فهذه 
هي الصغرى» والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضولء وذلك سند المقدمة 
الأولل» وهو أيضا قياس حملي حذف إحدى مقدمتيه فقال: «إخلقتني من نار وخلقته من 
طين# [الأعراف: ]١١‏ المقدمة الثانية كلها معلومة» أي: ومن خلق من نار خير من خلق 
من طين» فهما قياسان متداخلان» وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة» فالقياس 
الأول هكذا: أنا خير منه» وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه» وهذا من الشكل الأول» 
والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين, والمخلوق من النار خير من المخلوق 
من الطين» فنتيجة هذا القياس العقلي: أنا خير منه» ونتيجة الأول: فلا ينبغي أن أسجد 
لهء وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم التي عارضوا 


بحا الوحيء والكل باطل.". )١(‏ 


0.8 5١-"والجهمية‏ ومن سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته, 
فالطائفتان - بل وكثير من المصنفين في الفقه - من المتكلفين أشد التكلفء وقد قال الله 
تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: «ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين» [ص: 85] وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا 
فليستن بمن قد ماتء فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد: أبر هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» فاعرفوا م حقهمء 
وتمسكوا بحديهم, فإنهم كانوا على الحدي المستقيم. 
فلا تحد هذا التكليف الشديد, والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلا. 
نما يوجد عند من عدل عن طريقهم» وإذا تأمله العارف وجده كلحم جمل غثء على رأس 
جبل وعرء لا سهل فيرتقي» ولا مين فينتقل» فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارة» 


١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/55‎ )١( 


ويأتٍ بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظء فإذا وصلت لم تجحد معك حاصلا طائلاء 
ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناء فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان 
والألوان» والجوهر الفره, والأحوال والمركة والسكونء والوجود والماهية والانحياز» والجهات 
والنسب والإضافات» والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتمائل والاختلاف, 
والعرض هل يبقى زمانين؟ وما هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» 
ويعترف بأنه لم يعرف الوجود: هل هو ماهية الشيءء أو زائد عليها؟ ويعترف: أنه شاك في 
وجود الرب: هل هو وجود محضء أو وجود مقارن للماهية؟ ويقول: الحق عندي الوقف في 
هذه المسألة. 

ويقول أفضلهم - عند نفسه - عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة واحدة 
وهي أن الممكن يفتقر إلى واجبء ثم قال: الافتقار أمر عدمي» فأموت ولم أعرف شيئاء 
وهذا أكتز مع أن يذكرء كما قال يعن السلة: أكثر. الداس 'شكا هيد الموكة أزياتت 
الكلام. 


وآخرون أعظم تكلفا من هؤلاء وأبعد شيء عن العلم النافع؛ وهم: أرياب". )١(‏ 


0.٠‏ 6١ح‏ "والبقة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوي بينهما ويجعل الدلالة من هذا 
كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأظهرها للحس 
والعقل وأبينها دلالة وأعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار 
والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياتة ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمل 
والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها إنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق 
ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله تعالى أن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه فهنا لم يذكر الذباب 
ف سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلا ما بعوضة فما فوقها» وكذلك قوله «إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وإِن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» فتأمل ذكر هذه المخلوقات 


6٠١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 9//ه‎ )١( 


الحقيرة في أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أى سياق 

وأما قول من قال من المتكلمين المتكلفين أن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى 
من دلالة السموات والأرض على وجود الصانع تعالى فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد 
وهو إثبات اجوهر الفرد وإن تأثير الصانع تعالى في خلق العالم العلوي والسفلي هو تركيب 
تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما 
الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجوهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما 
هو من اصول المتكلمين الفاسدة التى نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى 
وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتما لا مجرد تركيب الجواهر 
منفردة ثم قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من اقوال 
اهل البدع التى ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء 
الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمى خيالى وظنوا انه لا يتم لحم 
القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعوهم حججا كثيرة جدا على بطلان 
القول بالجوهر واعترافهم بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكا لكثير منهم في أمر المبدأ 
والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما ائمة الإسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على هذه 
الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهي من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلا عن حدوث 
العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التى أرشد الله سبحانه إليها في كتابه وهي 
حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوي والسفلي وحدوث السحاب والمطر 
والرياح وغيرها من الأجسام التى يشاهد حدوثها بذواتما لا جرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند 


القائلين بالجوهر لا يشهد ان الله أحدث في هذا العالم شيئا من". )١(‏ 


 .*١‏ 5١-"الجواهر‏ وإِنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه بجواهره سابقا 
متقدما قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون 
فقط وهي الأكوان عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العام وهو اعدامه ثم 
يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره 


١99/7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 


مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائما هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف 
الخالص وزعموا أن كل ما يحدئه الله من السحاب والمطر والزروع والثمار والحيوان فإئما يححدث 
فيه أعراضا وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث 
عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإِنما يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء 
من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس 
والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتما وأجزاؤها حادثة بعد إن لم تكن جواهر 
مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان 
مخلوقا محدثا كائنا بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث 
في بطن أمه بعد إن لم يكن وإن عينه حدثت كما قال الله تعالى ##وقد خلقتك من قبل وم 
تك شيئا»» وليس هذا عندهم ثما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه 
جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلا لا مدلولا عليه 

وقولهم إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث 
عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد ولو كان القول بالجوهر صحيحا لم يكن معلوما 
إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد 
المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتما وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات 
الجوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن 
الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام 
الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد 

فصل وأما استدلاله بقوله تعالى #إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» فعجب 
من العجب فإن هذا من اقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين 
يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتما واتصالاتما ويزعمون أن ما 
تأتي به من الخير والشر فعن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس 
وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قوهم أنه لما كانت الموجودات 


في العالم". )00( 


0.5 7١-"فاسألهم‏ ماذا الذي يعنون ... بالتركيب فالتركيب ست معان 
إحدى معانيه هو التركيب من ... متباين كتركب الحيوان 
من هذه الأعضا كذا أعضاؤه ... قد ركبت من أربع الأركان 
أفلازم ذا للصفات لربنا ... وعلوه من فوق كل مكان 
ولعل جاهلكم يقول مباهتا ... ذا لازم الإثبات بالبرهان 
فالبهت عندكم رخيص سعره ... حثوا بلا كيل ولا ميزان 
هذا وثانيها فتركيب الجوا ... ر وذاك بين اثنين يفترقان 
كالجسر والباب الذي تركيبه ... بجواره محلة من بان 
والأول المدعو تركيب امتزا ... ج واختلاط وهو ذو تبيان 
أفلازم ذا من ثبوت صفاته ... أيضا تعالى الله ذو السلطان 
والثالث التركيب من متماثل ... يدعى الجواهر فردة الأكوان 
والرابع الجسم المركب من هيو ... لاه وصورته لذي اليونان 
والجسم فهو مركب من ذين عد ... لد الفيلسوف وذاك ذو بطلان 
ومن الجواهر عند أرباب الكلا ... م وذاك أيضا واضح البطلان 
فالمثبتون الجوهر الفرد الذي ... زعموه أصل الدين والإيمان 
قالوا بأن الجسم منه مركب ... وهم خلاف وهو ذو ألوان 
هل يمكن التركيب من جزئين أو ... من أربع أو ستة وثمان 


أو ست عشرة قد -حكاه الأش ... عري لذي مقالاات على التبيان" . ف 


+١م.‏ 2 ١8‏ "أفلازم ذا من ثبوت صفاته ... وعلوه سبحان ذي السبحان 
والحق أن الجسم ليس مركبا ... من ذا ولا هذا هما عدمان 


٠٠٠/7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 
نويه لبي التي ب الكافية السافية و0‎ ]10 


والجوهر الفرد الذي قد أثبتو ... ه ني الحقيقة ليس ذا إمكان 
لو كان ذلك ثابتا لزم انحا ... ل لواضح البطلان والبهتان 

من أوجه شتى ويعسر نظمها ... جدا لأجل صعوبة الأوزان 
أتكون خردلة تساوي الطود في الأ ... جزاء في شيء من الأذهان 
إذ كان كل منهما أجزاؤه ... لا تنتهي بالعد والحسبان 

وإذا وضعت كل الجوهرين وثالثا ... في الوسط وهو الحاجز الوسطاني 
فلأجله افترقا فلا يتلاقيا ... حتى يزول إذا فيلتقيان 

ما مسه إحداهما منه هو المم ... سوس للثاني بلا فرقان 

هذا محال أو تقول بغيره ... فهو انقسام واضح التبيان 

والخامس التركيب من ذات من ال ... أوصاف هذا باصطلاح ثان 
موه تركيبا وذلك وضعهم ... ما ذاك في عرف ولا قرآن 

لسنا نقر بلفظة موضوعة ... في الاصطلاح لشيعة اليونان 

أو من تلقى عنهم من فرقة ... جهمية ليست بذي عرفان 

من وصفه سبحانه بصفاته العلي ... ا ويترك مقتضى القرآن 
والعقل والفطرة أيضا كلها ... قبل الفساد ومقتضى البرهان 


سموه ما شكتم فليس الشأن في ال ... أسماء بالألقاب ذات الشان". )١7‏ 


)١(‏ نونية ابن القيم - الكافية الشافية ص//18 


